
} طرابلــس - يضغـــط عامـــل الوقـــت علـــى 
العاصمـــة  فـــي  المتخاصميـــن  الفريقيـــن 
الليبيـــة، لكـــن خبـــراء عســـكريين يقولون إن 
الوضـــع مختلف بالنســـبة إلـــى قائد الجيش 
الوطني الليبي المشـــير خليفـــة حفتر، الذي 
يمتلـــك هامشـــا كبيرا مـــن المنـــاورة وآليات 
الصمود، وإن الضغط ســـيكون بالأساس على 
الميليشيات التي تتخوف من انتفاضة واسعة 
في طرابلس تحت وقع شح المواد الضرورية 

للعيش والبلاد على أبواب شهر رمضان.
وبدأت مؤشرات هذه الانتفاضة مع إعلان 
مجموعـــة أطلقـــت على نفســـها اســـم ”حراك 
طرابلـــس“، ولاءهـــا للجيش الوطنـــي بقيادة 
حفتر، وأنها تســـتعد لبدء عملياتها بتنسيق 
كامـــل مع القيـــادة العســـكرية التـــي تخطط 

لتحرير العاصمة الليبية.
وتقول مصادر من داخل العاصمة الليبية 
إن موجـــة مـــن التذمّر صـــارت باديـــة للعيان 
بيـــن ســـكان طرابلس الذين لا يريـــدون تكرار 
أجـــواء الحرب التي أطاحـــت بالعقيد الراحل 
معمـــر القذافي ثم لاحقا مرحلـــة الاقتتال بين 
الميليشـــيات في معارك فرض الســـيطرة على 

العاصمة وتقاسم مواقع النفوذ.
وكشـــفت هـــذه المصـــادر عـــن تحـــركات 
لمجموعات من الشـــباب بشـــكل سري لتنظيم 
أنشـــطتها والاســـتعداد للمشـــاركة في موجة 
الاحتجاج السلمي على حكم الميليشيات التي 
تتخفى وراء حكومة الوفاق الوطني برئاســـة 
فايز الســـراج، مشـــيرة إلى أن غضبـــا عارما 
يتملّك ســـكان طرابلس على الميليشيات التي 

تمارس جرائم كثيرة بحق المدنيين.
أن  الليبـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويعتقـــد 
الانتفاضة التلقائية التي قد تشهدها طرابلس 
ســـتواجه بقـــوة مـــن الميليشـــيات، ولذلـــك 
يتوقعـــون أن تنفـــذ خلايـــا شـــبابية هجمات 
مسلحة ضد الكتائب المسلحة لإرباكها وفسح 

المجال لتدخل حاسم من قوات الجيش.
ورجـــح هؤلاء وجود خلايـــا نائمة موالية 
لحفتـــر تتم الاســـتفادة من دورهـــا في الوقت 
المناســـب، وأن خطة الجيـــش تراعي مختلف 
العناصر المســـاعدة على دخول المدينة ومن 
بيـــن تلك العناصـــر الدعم الشـــعبي الذي هو 

الضمانة الرئيسية لأي تغيير على الأرض.
وقبـــل أســـابيع مـــن بداية الهجـــوم على 
طرابلـــس، خرجـــت مجموعـــة مـــن الشـــباب 
للتظاهـــر معلنة دعمها لتحرك الجيش باتجاه 
مدن الجنوب لاســـتعادتها وطرد المجموعات 
الإرهابيـــة والميليشـــيات القبلية أو الأجنبية 

المتحالفة معها.
لكن التحـــول الفعلي، الذي يثير المخاوف 
لـــدى حكومة الوفاق والميليشـــيات المحيطة 
بها والـــدول الداعمـــة مثل تركيـــا وقطر، هو 

ظهور كيانات عسكرية منظمة وبشكل مفاجئ 
في عدد مـــن المعارك، ما يفتـــح الأبواب أمام 
توقعـــات بمفاجـــآت قادمة قد تخـــرج الوضع 
العســـكري من حالـــة الركـــود الحالية، وتغير 
وجهـــة الحســـم مـــن مواجهـــة مباشـــرة إلى 

انتفاضة متعددة الوجوه والأشكال.
وبعـــد التحـــرك نحو العاصمة، ســـيطرت 
قـــوات محلية علـــى كوبري 27، الـــذي لا يبعد 
عـــن غـــرب طرابلس ســـوى 27 كلـــم، وأعلنت 
ولاءها للمشـــير حفتر، وهو ما أرســـل رسالة 
قوية للميليشـــيات المســـيطرة على طرابلس 
بأن قوات الجيش تمتلك عمقا شـــعبيا وقبليا 

وعسكريا في مدن الغرب.
كمـــا تمكنـــت قـــوات مواليـــة للجيش من 
الســـيطرة على مطار طرابلس الدولي، بسرعة 
ثم على منطقة الســـواني، التي تبعد عن وسط 
طرابلـــس نحو 30 كلم. وتمكنـــت قوات أخرى 
قادمة من مدينة الزهراء بمنطقة ورشفانة من 
الالتحام بالقوة المحلية في الســـواني، حيث 

تجري حاليا معارك شرسة.

لكن الخطوة الأكثر تأثيرا ظهور مجموعة 
معلنة عن دعمها  تحمل اسم ”حراك طرابلس“ 
للهجوم الذي يقوده الجيش الوطني، وكاشفة 
عن تشـــكيل غرفة عمليات، تحت اســـم ”لجنة 
الترتيبـــات الأمنيـــة بيـــن طرابلـــس والقوات 
المســـلحة“، مكونة من عناصـــر وقيادات من 
الشـــباب، تتواصـــل مع قـــوات حفتر بشـــكل 
مباشـــر، ومـــع المناضليـــن الفاعليـــن داخل 

طرابلس.
وأشـــارت المجموعة إلى وجود الكثير من 
أعضائها داخل العاصمـــة، وأنهم في انتظار 
ســـاعة الصفر، لفرض الســـيطرة الكاملة على 
العاصمـــة بالتنســـيق مـــع الجيـــش الوطني 
الليبي، وهو ما يعني أن إحكام الميليشـــيات 
قبضتها على السكان بقوة السلاح قد يتهاوى 
ســـريعا مع انطـــلاق عمليات مفاجئـــة داعمة 

للجيش وقيادته.
وفي محاولة لكســـر الطـــوق الذي يضربه 
الجيـــش حـــول الميليشـــيات فـــي طرابلـــس 
ومحيطها، بادرت قـــوة تابعة لحكومة الوفاق 

بتنفيـــذ هجوم مفاجـــئ على قاعـــدة تمنهنت 
الجوية (30 كم شـــرقي مدينة ســـبها) جنوبي 
البلاد، قبل أن يســـتعيدها الجيش في ساعات 

قليلة.
وقال الخبـــراء إن الهدف من هذا الهجوم، 
الذي يشبه المغامرة في مناطق موالية لقيادة 
الجيـــش، محاولة لإرباك الجيـــش ودفعه إلى 
إخلاء جـــزء من مواقعه فـــي محيط طرابلس، 
واســـتثمار ذلك إعلاميا بالإيحـــاء بمحدودية 
قـــوة الجيـــش، وأن الميليشـــيات المواليـــة 
للســـراج تمتلك قدرة على المنـــاورة والإيهام 
بامتلاكهـــا القـــوة اللازمة التـــي تربك حفتر 

وقواته.
لكن هذا الهجوم، الذي نفذته على الأرجح 
عناصـــر تابعة لإبراهيم الجضران، ســـيحمل 
متاعب إضافيـــة لحكومة الوفـــاق التي تتهم 
دوليا بأنها تستعين بعناصر مصنفة إرهابية 
وموضوعة على القوائم الســـوداء دوليا مثل 
الجضران الذي تشمله عقوبات أميركية بسبب 

دوره في تهديد المنشآت في الهلال النفطي.

صابر بليدي

} الجزائر - تســـارعت وتيرة ســـحب الأموال 
الخاصـــة مـــن الحســـابات المصرفيـــة، فـــي 
الأســـابيع الأخيرة بشـــكل لافـــت، فاقت بثلاثة 
أضعاف حجم الكتلة النقدية المســـحوبة خلال 

الأشهر الماضية.
ويأتي هـــذا ليكشـــف ضبابية المســـتقبل 
بســـبب غياب أفـــق الانتقـــال السياســـي بعد 
تنحي الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة والصراع 
بين أجنحة الســـلطة بشأن شـــكل هذا الانتقال 

ولفائدة أي جهة ستكون نتائجه.
وعزا مصدر بنكي المســـألة إلى حالة الشك 
والريبـــة التـــي تخيم علـــى أصحـــاب رؤوس 
الأموال في البلاد، منذ اندلاع الحراك الشـــعبي 
في الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي، 
حيـــث لم تعـــد المؤسســـات المصرفيـــة ملاذا 

مثاليـــا لهؤلاء، ويتـــم اللجوء فـــي الغالب إلى 
اكتناز الثـــروة المالية أو تحويلهـــا إلى عملة 

صعبة في الأسواق الموازية.
وأشـــار المصدر فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
إلى أن ”الوضع الغامض في الجزائر، بســـبب 
عدم اســـتقرار الشـــارع على سلطة ومؤسسات 
شرعية، يجر البلاد إلى اختلالات مالية كبيرة، 
قـــد تنعكس علـــى تمويل النشـــاط الاقتصادي 
والمالي العادي، خاصة في ظل هيمنة الإشاعة 
حول وضع ومصير العديد من أصحاب رؤوس 
الأموال، وإمكانية تفعيل المســـاءلة القضائية 

لمصادر تلك الثروات“.
وفي أحد ارتدادات الوضع السياســـي على 
النشـــاط الاقتصـــادي في البـــلاد، أعلنت إدارة 
مؤسســـة ”صفاكـــس“ لتنظيم المعـــارض، عن 
تأجيـــل عدد من التظاهـــرات الاقتصادية، التي 
كانـــت مبرمجة خـــلال هذه الأســـابيع، وبررت 

القرار بغياب الاستقرار الاجتماعي والسياسي 
في البلاد، والذي يثير المخاوف لدى الفاعلين 

الاقتصاديين خاصة الأجانب.
للســـيارات  الوطنـــي  الصالـــون  وكان 
والمركبـــات، ومعرض الجزائـــر الدولي، أولى 
التظاهـــرات التي أعلنت إدارة المؤسســـة عن 
إرجائهـــا إلى شـــهر يونيـــو القـــادم، على أمل 
عودة أجواء الاستقرار إلى الشارع الجزائري، 
وظهور مؤسســـات حكومية قويـــة. لكن خيار 
الإلغاء يبقى قائما في ظل الفراغ المؤسســـاتي 

المتعامليـــن  اســـتعداد  وعـــدم  البـــلاد،  فـــي 
الاقتصادييـــن للمجازفة بمؤسســـاتهم في مثل 

هذا الوضع الهش.
ويمثـــل تواجد البنك المركزي دون محافظ، 
رغم الظروف الحساســـة التـــي تمر بها البلاد، 
وارتفـــاع وتيـــرة التحويـــلات المشـــبوهة من 
إحـــدى  للخـــارج،  الأجنبـــي  النقـــد  مخـــزون 
الحـــالات المثيـــرة للمخـــاوف علـــى المقدرات 

المالية للبلاد.
وطفا هـــذا الوضـــع بعد تعييـــن المحافظ 
الســـابق محمـــد لـــوكال، وزيـــرا للماليـــة في 
تخـــول  لا  حيـــن  فـــي  الحاليـــة،  الحكومـــة 
الصلاحيات الدستورية للرئيس المؤقت للبلاد 
عبدالقادر بن صالح، القيام بجملة من القرارات 

كالتعيين في المناصب السامية للدولة.
وحمّل بيان للبنك مســـؤولية خيار التمويل 
غيـــر التقليدي، لرئيس الوزراء الســـابق أحمد 

أويحيـــى، واتهمـــه بتجـــاوز ســـلطة خبـــراء 
ومستشـــاري البنك، وفـــرض قـــرارات إدارية، 
ســـتجر الجزائر إلـــى أزمة تضخـــم كبيرة في 
المســـتقبل القريـــب، بعد طبع ما يعـــادل أكثر 
من خمســـين مليـــار دولار أميركي مـــن العملة 

المحلية، دون أي غطاء اقتصادي.
وذكر البيان، الذي أراد تبرئة ذمة البنك، أن 
”أويحيى رفـــض كل الحلول التي اقترحت عليه 
من طرف الخبراء، وفـــرض قرار الحكومة دون 

مراعاة لتداعياته الخطيرة“.
ولفـــت إلـــى أن لجنة الخبـــراء التي كلفت 
بالبحث عن الحلول الممكنة لضمان استمرار 
تمويـــل الاقتصاد الجزائري دون الذهاب نحو 
التدايـــن الخارجي، اســـتبعدت خيار التمويل 
التقليـــدي من القائمة ووصفتـــه بـ“الخطير“، 
قياســـا لما يســـببه مـــن ارتفاع فـــي معدلات 

التضخم مع انهيار كبير في قيمة الدينار.
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{حراك طرابلس} إشارة انطلاق الانتفاضة على الميليشيات

حركة كبيرة لسحب الأموال من البنوك بسبب ضبابية الانتقال السياسي في الجزائر

ص٢

• الهجوم على قاعدة تمنهنت محاولة من حكومة الوفاق لإرباك خطط حفتر

• اتهامات لأويحيى بإغراق البلاد في أزمة مالية حادة  • إلغاء فعاليات اقتصادية كبرى ومخاوف تسيطر على رؤوس الأموال

تركيا تلجأ إلى وسائل ملتوية اقتصاد

وخطرة لنفخ احتياطاتها المالية
ص١٠

البنك المركزي الجزائري 

ما زال دون محافظ

الجيش الليبي يعلن تخريج دورات جديدة من بنغازي 

} لندن - قال الخبير الاقتصادي بول مكنمارا 
إن الدولـــة والأشـــخاص الذيـــن توجـــه لهـــم 
صحيفة فاينانشيال تايمز انتقادات في مجال 
السياســـات الماليـــة والاقتصاديـــة عليهم أن 
يدركوا أن هذه الانتقادات ليست مزحة وأنهم 

لمواجهتها. بحاجة إلى ”الكثير من الحظ“ 
وتأتـــي تحذيـــرات مكنمارا، وهـــو خبير 
للاســـتثمارات في مجموعة  اقتصادي ومدير 
جـــي.أي.أم الاســـتثمارية، في تعليـــق على ما 
اعتبره مراقبون أخطر تقرير نشرته الصحيفة 
عـــن حال الاقتصـــاد التركي، الأمـــر الذي دعا 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرد فورا 
عليها مدافعا عن سياساته وسياسات صهره 

وزير المالية براءت البيرق.
وقال خبراء إن الانتقـــادات التي وجهتها 
الصحيفـــة واســـتثارت أردوغان اليـــوم إنما 
تعبر عن محصلة القلـــق الاقتصادي العالمي 
تجاه تركيا وإن الليرة وتذبذب ســـعر صرفها 

يعكسان هذا القلق.
وانتقد أردوغان وســـائل الإعلام الغربية، 
وأشـــار بالتحديد إلى فاينانشيال تايمز، على 

خلفية تقرير بشأن الاقتصاد التركي.
وقـــال في مؤتمر اقتصادي دولي في أنقرة 
إن وســـائل الإعلام الأجنبية تصـــور بصورة 

خاطئة الاقتصاد التركي على أنه ”انهار“. 
وبدل تقديـــم أرقام أو حقائـــق لنقد تقرير 
الصحيفـــة البريطانية خلط أردوغان بشـــكل 
متعمـــد فـــي حديثـــه بيـــن وعـــوده بالنمـــو 
الاقتصادي وبين وجود أربعة ملايين لاجئ في 
بلاده، في محاولة لتبريـــر الأزمة الاقتصادية 

الخانقة التي تعيشها تركيا.
وذكـــرت الصحيفة البريطانيـــة أن صافي 
الاحتياطيـــات الأجنبية التي أعلن عنها البنك 
المركزي بلغ 28.1 مليار دولار في أوائل أبريل، 
وهو مبلغ اعتقد المستثمرون بالفعل أنه غير 
كاف بســـبب حاجة تركيا الشديدة إلى الدولار 

لتغطية الديون والتجارة الخارجية.
لكن الحســـابات التي أجرتهـــا الصحيفة 
تشـــير إلى أن هـــذا الإجمالي تعـــزز من خلال 
الزيادة غير المعتادة في اســـتخدام الاقتراض 
أو المقايضات قصيـــرة الأجل، منذ 25 مارس 
الماضي، وباســـتبعاد تلـــك المقايضات، فإن 

الإجمالي أقل من 16 مليار دولار.
ويتخوف المستثمرون من توجّه السياسة 
الاقتصاديـــة فـــي عهـــد أردوغـــان، وأن حالة 
الدفاعـــات المالية تجعل البـــلاد غير مجهزة 

للتعامل مع أي أزمة سوق محتملة.

أردوغان غاضب 

من تقرير يروي 

حال الاقتصاد

كيف أسدل 

الستار على عالم 

لوريل وهاردي

الأردن المنهك اقتصاديا والمأزوم سياسيا يعيد تموضعه  ص١٥ ص١٦من يفك لغز كمال داود

 م



«المعارضـــة الصحيحـــة لتحقيـــق الإصـــلاح لا يعبَـــر عنهـــا بالـــكلام، ولا بالنقد اللامســـؤول، بل أخبار
بالانطلاق الطبيعي للعمل المنتج لما هو أفضل للوطن».

طارق خوري
نائب في البرلمان الأردني

«لا بد من إقرار قانون رفع الســـرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية في الشأن العام، لكن 
بعد أن يدرس بدقة كي لا تترك ثغرات للتهرب أو الالتفاف».

هادي أبوالحسن
قيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

الجمعة 2019/04/19 - السنة 41 العدد 11323 2

} القاهــرة - طغـــت الرغبـــة للمشـــاركة فـــي 
الاســـتفتاء علـــى التعديلات الدســـتورية على 
دعـــوات المقاطعـــة التي كانـــت حاضرة خلال 
انتخابات الرئاسة العام الماضي، ودعت إليها 
بعض القوى خلال انتخابـــات مجلس النواب 
في العام 2015، بما يشـــي بأن هناك تغيرا طرأ 
في أسلوب الاعتراض الذي انتهجه معارضون 

في مناسبات سياسية سابقة.
ومـــا إن أعلـــن البرلمان موافقتـــه النهائية 
على إجـــراء تعديلات تســـمح ببقـــاء الرئيس 
عبدالفتاح السيسي في السلطة إلى عام 2030، 
حتـــى اكتظـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 

بدعوات شـــددت على أهمية النزول والمشاركة 
علـــى الاســـتفتاء. ودعت الهيئـــة العليا  بـ”لا“ 
المقيدة  المواطنيـــن  الأربعـــاء،  للانتخابـــات، 
أســـماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، والبالغ 

عددهم (61 مليونا)، للمشاركة.
هاشـــتاغ  خـــلال  مـــن  مواطنـــون،  وبـــرر 
”لا_للتعديلات_الدســـتورية“، مشاركتهم في 
الاســـتفتاء بالرغبة في عدم ترك الساحة خالية 
للمؤيدين، والتي انعكســـت على نســـب نجاح 
السيســـي فـــي الانتخابـــات الســـابقة، بعد أن 

تخطت حاجز الـ97 بالمئة.
وانصبت النقاشـــات بين المعارضين حول 
الطريقة الأمثـــل للاعتـــراض. واختار البعض 
المشاركة في الحملات الإلكترونية التي دشنها 
معارضون في الخارج من خلال حملة ”باطل“، 

كإجراء موازي وافتراضي في الوقت ذاته.

ورأى البعض الآخر أهمية الاســـتمرار في 
المقاطعـــة، فيمـــا ذهـــب قطاع ثالـــث لضرورة 
الحفـــاظ على الزخم الشـــعبي أمـــام صناديق 

الاقتراع كوسيلة لحمايتها من التلاعب.
وذهب مراقبـــون للتأكيد على أن أســـاليب 
الحشـــد التـــي تســـتخدمها دوائـــر قريبة من 
الحكومـــة، واســـتغلال نفـــوذ نـــواب البرلمان 
المواليـــن لهـــا لجـــذب أتباعهـــم فـــي مناطق 
تواجدهـــم، والتهديـــد بفرض غرامـــات نتيجة 
المقاطعـــة، مـــن العوامل التـــي دفعت قطاعات 
واســـعة للاتجاه نحو النزول والمشـــاركة أملا 
في إيجاد كتلة قويـــة رافضة في مقابل التأييد 

المطلق في صناديق الاقتراع.
ويشـــكل عزوف المواطنين عن المشـــاركة 
السياسية سمة سائدة في المجتمع المصري، 
في ظل غلق المجال العام، والانشغال بالضغوط 

الاقتصادية وكيفية التغلب عليها.
ويبدو أن النظـــرة، التي ظلت طاغية خلال 
السنوات الماضية، تمر بمرحلة مراجعة شعبية 
في الوقت الحالي، وهو ما أكده أحمد إبراهيم، 
37 عامـــا، يعمـــل بإحـــدى شـــركات الحاســـب 
الآلي، حيث قرر المشـــاركة في الاســـتفتاء على 

التعديلات الدستورية والتصويت بلا.
ويقـــول لـ”العرب“، إن الاحباطات المتتالية 
نتيجة صعوبة الأوضاع المعيشية وعدم وجود 
آليات ديمقراطية للتعبير عن الرأي لا يجب أن 
تؤدي فـــي النهاية إلى الموت الســـريري الذي 

يعاني منه المجتمع حاليا.
وأضاف أن المشـــاركة بـ”لا“ توجه رســـالة 
قوية للحكومـــة، مفادها أن هنـــاك حالة رفض 

شعبي يجب أن تضعها في الحسبان.
ويشـــير متابعون إلى أن أســـلوب الدعاية 
الذي انتهجته قوى سياســـية محســـوبة على 
الحكومـــة، كان دافعا لإثـــارة المواطنين نحو 
المشـــاركة بــــ”لا“، لأن الدعاية التي انتشـــرت 
قبـــل انتهـــاء البرلمان من مناقشـــة التعديلات 
وحملت شـــعار ”اعمل الصح“، استفزت العديد 

تشـــكل ردا  من المواطنيـــن الذين رأوا أن ”لا“ 
مناسبا على اللافتات التي غطت غالبية جدران 
البنايات والشوارع في المدن والمراكز والقرى.
ومع أن حالة الجدل التي تثار في أوســـاط 
الطبقة المثقفة أو التي لديها تواجد كبير على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي لا تلقى صدى 
واســـعًا لدى نظيرتها فـــي المناطق الريفية أو 
الفئات غير المهتمة بالشـــأن السياســـي، غير 
أنها تشـــكل فـــي الوقت ذاته رغبـــة في تحريك 
المياه الراكدة منذ ســـنوات، وقـــد تكون بداية 

عمل سياسي في المستقبل.
والتقطـــت قـــوى معارضـــة بـــوادر الزخم، 
ودعمته وقد تســـتفيد منه في الأيـــام المقبلة، 
بعد أن أعلنـــت الحركة المدنيـــة الديمقراطية، 
التي تضم نحو 150 شـــخصية عامة وسياسية 
و11 حزبـــا، مشـــاركتها في الاســـتفتاء، ودعت 

بالتصويـــت عليهـــا بــــ”لا“. وشـــددت حركـــة 
والمصـــري  الدســـتور  وأحـــزاب  أبريـــل“   6”
الديمقراطـــي الاجتماعي والإصـــلاح والتنمية 
وتيـــار الكرامة وحركة الاشـــتراكيين الثوريين 
على ضرورة المشـــاركة بـ”لا“، الأمر ذاته أيده 
تكتـــل ”25/ 30“ المعارض في البرلمان، ويعول 
على رفض التعديلات شعبيا بعد أن فشل نواب 

المعارضة في إيقافه برلمانيا.
قـــال مجـــدي عبدالحميد، المتحدث باســـم 
الحركـــة المدنيـــة، لـ”العـــرب“، إن المعارضة 
تشـــجع على المشـــاركة بعد أن تحول ســـلاح 
المقاطعـــة إلـــى عزوف عام، مـــن دون أن تكون 
هنـــاك نتائج إيجابية من هذا الموقف. ويراهن 
البعض علـــى أن التفاعل مع الاســـتفتاء يمكن 
أن يفضي إلى حركة نشـــطة في الشارع، تجبر 

الحكومة على زيادة سقف الحريات.

{لا} على التعديلات الدستورية تربك خطط الحكومة المصرية دعوات التصويت بـ

هل يقلب الشارع المعادلة

} عمــان - ترصـــد أوســـاط سياســـية توجها 
أردنيا نحو إعادة التموضع إقليميا، من خلال 
تعزيـــز التقارب مع تركيا وقطر، على حســـاب 
محـــور الاعتدال، فيما بـــدا رد فعل على تراجع 
الدعم المقـــدم من قبل الأطراف المشـــكلة لهذا 

المحور، والذي تعتبره عمان ”فرض عين“.
ويواجـــه الأردن أزمـــة اقتصاديـــة خانقـــة 
مع ضغـــوط متصاعدة من قبـــل صندوق النقد 
الدولي الذي يطالـــب الحكومة الأردنية بالقيام 
بالمزيد مـــن الإصلاحات المؤلمـــة، معتبرا أن 
الإصلاحات السابقة لا تفي بالمطلوب، وهذا ما 
يجعل الأخيرة في وضع صعب أمام مواطنيها 
المطالبيـــن بالمزيد مـــن ربط الأحزمـــة، فهذه 
الإصلاحات التي تأتي في شـــكل زيادة ضرائب 

ستدفع من جيب المواطن العادي.
وشـــهد الأردن منذ العـــام الماضي موجات 
متفاوتة من الاحتجاجات الشعبية على سياسة 
الدولة الاقتصادية، كان أشـــدها وطأة تلك التي 
حدثـــت في مايـــو الماضي علـــى خلفية قانون 
الضريبة على الدخل الذي طرحته حكومة هاني 
الملقـــي تحت ضغط من صندوق النقد الدولي، 
ولـــم تنته تلك الاحتجاجات إلا بتدخل مباشـــر 
مـــن الملك عبداللـــه الثاني حيـــث أقال حكومة 
الملقي وكلف عمر الرزاز غير المحســـوب على 

الطبقة التقليدية بتشكيل حكومة جديدة.

وعلى خـــلاف التوقعات العالية التي بناها 
الأردنيـــون، لم ينجـــح الرزاز فـــي الخروج من 
الدائرة المفرغة للحكومات الســـابقة، مضطرا 
لســـلك نفس المســـار فـــي ظل ضغـــوط القوى 
المحافظة، وإكراهات صندوق النقد الذي نجح 
فـــي فرض مـــرور قانون الضريبـــة على الدخل 

وفق شروطه، ويتجه اليوم لفرض المزيد.
وأعلن صندوق النقد في بيان له في فبراير 
الماضي، أن الأردن ما يزال في حاجة إلى تدعيم 
مالي لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم 
بهـــا، دون أن يذكر تفاصيل عن الإجراءات التي 

على الحكومة اتخاذها في هذا الصدد.
وتنســـب الأزمة الاقتصاديـــة التي يعانيها 
الأردن إلـــى عوامـــل هيكلية، وتفشـــي مظاهر 
المتعاقبـــة عن  الحكومـــات  الفســـاد، وعجـــز 
اجتراح حلـــول جذرية من خـــلال رهانها على 
معالجـــات ترقيعيـــة زادت من تدهـــور المقدرة 

الشرائية، وعجز ميزانية الدولة.

ولا يمكـــن تجاهـــل التأثيـــرات الإقليميـــة 
حيث تضـــرر كثيرا التبادل التجـــاري للمملكة 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة بفعـــل الأزمتيـــن 
العراقيـــة والســـورية، فضلا عن نـــزوح الآلاف 
من السوريين، وإن كان البعض يرى أن الأردن 
اســـتفاد من موجة النزوح ”المدروســـة“ حيث 
كانت بوابة للحصول على المزيد من الدعم من 
المجتمع الدولي، وهذا ما يفســـر عدم حماسة 
عمّـــان في حـــث الســـوريين على العـــودة إلى 
ديارهم خاصة وأن الجـــزء الأكبر من المناطق 

السورية تشهد حالة من الاستقرار النسبي.
ويقـــول خبـــراء اقتصاديـــون إنـــه لا يمكن 
تغافـــل حقيقة أن الأردن وعلـــى مدى عقود كان 
يحظى بدعم سخي من قوى إقليمية ودولية بيد 
أنه لم يحسن استثمارها بشكل محكم من خلال 

تركيز نشاط اقتصادي حقيقي.
الخليجيـــة وفـــي مقدمتها  الـــدول  وتعـــد 
الســـعودية مـــن أبـــرز الداعميـــن بيـــد أنه في 
الســـنوات الأخيرة تراجع هـــذا الدعم وأصبح 
مقيـــدا، مـــع التركيز على أن لا يكون في شـــكل 
منح بل استثمارات خاصة وأن المنح السابقة 

جزء كبير منها لا يعرف مآلاتها.
وتقول الأوساط السياسية إن هذا التراجع 
في الدعم يعد أحد الأسباب الرئيسية في توجه 
الأردن نحـــو إعـــادة تموقعـــه إقليميـــا لصالح 
المحور القطري التركي، الخبير في الاستثمار 

في أزمات الدول.
وتشير هذه الأوســـاط إلى أن هناك العديد 
من المؤشـــرات التي توحي بوجود اســـتدارة 
أردنية وليس أدل على ذلك من زيارة وفد قطري 
رفيع المســـتوى برئاســـة وزير الدفاع القطري 
خالـــد بن محمد العطية مؤخرا إلى عمان حيث 
حضي باســـتقبال الملك عبدالله الثاني ليعقبه 
توقيع حزمة مـــن الاتفاقيـــات الدفاعية أعلنت 
عنهـــا وزارة الدفـــاع القطرية، دون أن تكشـــف 

المزيد من التفاصيل عنها.
وسبقت هذه الزيارة اللافتة بيوم استقبال 
العاهـــل الأردني الملك عبداللـــه الثاني لرئيس 
وأعضاء كتلة الإصلاح النيابية التابعة لجماعة 
الإخوان المسلمين، في قصر الحسينية بعمان 
والذي عدته الجماعة ”رد اعتبار لها“ واعتراف 

من الملك بثقلها على الساحة السياسية.
وشـــهدت العلاقـــة بين المؤسســـة الملكية 
والجماعة على مدار الســـنوات الماضية حالة 
من الجفاء نتيجة تصدرها موجة الربيع العربي 
فـــي الأردن في العـــام 2011، وعوقبت الجماعة 
بســـحب الترخيص منهـــا ومنحـــه لمجموعة 
من المنشـــقين عنها يترأســـهم المراقب العام 
الســـابق عبدالمجيد ذنيبات، ولكـــن الجماعة 
ظلت تعمل وشـــاركت في الاستحقاقين البلدي 

والنيابي الأخيرين فيما بدا أن العاهل الأردني 
يريد الإبقاء على خط الرجعة.

وقال رئيس كتلة الإصلاح عبدالله العكايلة 
الخميـــس إن الملـــك طلـــب خلال اللقـــاء الذي 
جمعهم معه الثلاثاء اطلاعه على بنود المبادرة 
التي قدمها مؤخرا حزب جبهة العمل الإسلامي 
الذراع السياســـية للإخوان. وشدد العرموطي 
”الملك اســـتلم المبادرة باليد خلال اللقاء حيث 
سلمت له باليد“، في إيحاء بأن العاهل الأردني 

يتعاطى مع هذه المبادرة بإيجابية.
وكان حـــزب جبهة العمل الإســـلامي طرح 
قبل فتـــرة مبادرة من عـــدة نقـــاط كان أبرزها 
تشـــكيل حكومة برلمانية يأمل في قيادة دفتها 
باعتباره الحزب الأكثر تماســـكا وتنظيما على 
الســـاحة، وأيضا وضع قانون انتخابي جديد 
وقانون للأحزاب. ويبدو أن لقاء الملك عبدالله 
بكتلة الإصلاح لم يكن هدفه فقط إعادة احتواء 
الجماعة وضمان ولائها في ظل ما يواجهه من 
تحديات داخلية وأيضا خارجية بل كان اللقاء 
رسالة للقوى الإقليمية بأنه جاد في السير قدما 
في تمتين الروابط مع المحور القطري التركي.
الخميـــس  الأردنيـــة،  الحكومـــة  وأبـــدت 
انفتاحها على فكرة إنشاء منطقة صناعية تركية 
في البلاد، متعهدة بتقديم تســـهيلات لإقامتها. 
جاء ذلك، في بيان لوزارة الاســـتثمار الأردنية، 
عقـــب اســـتقبال الوزيـــر مهند شـــحادة، وفدا 

صناعيا تركيا بالعاصمة عمان. وذكر شحادة، 
أن بـــلاده ملتزمـــة بتقديـــم كافة التســـهيلات 
لدعم الاســـتثمارات التركية فـــي البلاد، داعيا 
الشركات التركية لاســـتطلاع فرص الاستثمار 
الواعدة. وذكّر الوزيـــر الأردني بأهمية الموقع 
الجغرافي لبلاده الواقعة على مقربة من حدود 
3 قارات (آسيا، أفريقيا، أوروبا)، مشيرا إلى أن 
الأردن ”يعد نقطة ارتكاز للوصول إلى الأسواق 

العالمية“.
ومؤخرا، وضعت الحكومـــة الأردنية رزمة 
مـــن الحوافـــز أمـــام الاســـتثمارات الأجنبية، 
أبرزها منح الجنســـية لرجال الأعمال، اعتمادا 
على حجـــم اســـتثماراتهم فـــي المملكة.ويرى 
مراقبـــون أن توجه الأردن لتبني مقاربة جديدة 
على الصعيد الإقليمي، لا يرتبط فقط بأســـباب 
اقتصاديـــة وإن كان يبقـــى عاملا محـــددا، بل 

أيضا بالضغوط الخارجية التي يتعرض لها.
وكان العاهـــل الأردني قد جـــدد خلال لقائه 
مـــع كتلة الإخـــوان حديثه عن ضغوط بســـبب 
القـــدس، ودارت أنبـــاء على أن الملـــك عبدالله 
غاضب من تهميشـــه من قبل الإدارة الأميركية 
ورفضها اطلاعه على الشق السياسي من خطة 
السلام التي تعدها والتي أعلن أحد مهندسيها 
مستشار الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر 
أنه ســـيقع الإعـــلان عنها بعد شـــهر رمضان.
ويخشـــى الأردن مـــن تداعيـــات هـــذه الصفقة 

المباشرة عليه، خاصة لجهة إمكانية خسارته 
المقدســـة الإســـلامية  الإشـــراف على الأماكن 
والمســـيحية في القـــدس، والتـــي ضمنها في 
اتفاقيـــة وادي عربة للســـلام في العـــام 1994. 
ولعل الأخطر بالنسبة له إمكانية ضم إسرائيل 
للضفة الغربية، وإســـقاط حق العودة، وهذا ما 

يعيد بقوة الحديث عن الوطن البديل.
وأعلـــن الســـفير الإســـرائيلي لـــدى الأمم 
المتحدة داني دانون الأربعاء أن رئيس الوزراء 
بنياميـــن نتنياهو لـــن ينفذ وعـــده الانتخابي 
بضم مســـتوطنات في الضفة الغربية المحتلة 

قبل إعلان الولايات المتحدة خطتها للسلام.
وقطع نتنياهو هذا الوعد في الأيام الأخيرة 
من حملته قبـــل انتخابات التاســـع من أبريل، 
ما أثار مخـــاوف من إمـــكان أن تأتي مثل هذه 

الخطوة على أي أفق لقيام دولة فلسطينية.
وتعتبر الأوســـاط أن موقـــف الأردن لا يقل 
صعوبة عن الســـلطة الفلســـطينية في ظل عدم 
قدرتـــه علـــى مواجهـــة الإدارة الأميركية، التي 
تعد أحـــد أبرز داعميـــه على الصعيـــد المالي 
والعســـكري، ولكنـــه يبحـــث عن مظلـــة دولية 

وإقليمية تخفف من وطأة ما ينتظره.
ويبقى الســـؤال المطروح هل قطر وتركيا، 
اللتـــان تواجهان تحديـــات قادرتان على مد يد 
المســـاعدة، وهل تتوقع عمان أن تأخذ الدوحة 

اتجاها مخالفا للطروحات الأميركية؟.

الضغوط الاقتصادية والسياســــــية تدفع الأردن إلى مفترق طرق، وهو مضطر أمام ضغط 
الوقت لحســــــم وجهته. ويبدو أن اتجاهات البوصلة تقوده صــــــوب تركيا وقطر عله يظفر 

بظهير قادر على دعمه في أزمته، وسط شكوك في جدوى هذا الخيار.

الأردن المنهك اقتصاديا والمأزوم سياسيا يعيد تموضعه إقليميا
[ عمّان تشرع الأبواب أمام تركيا  [ عودة الانفتاح على الإخوان إقرار بقوة الجماعة أم رسالة للخارج

استدارة تصب في صالح الجماعة

داني دانون: 
نتنياهو لن ينفذ وعده بضم 

مستوطنات الضفة قبل 
إعلان خطة  السلام

تعزية
يـــا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيّة فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي - صدق الله العظيم
انتقل إلى رحمة الله تعالى

رحم الله الفقيد برحمته الواسعة ورزق أهله جميل الصبر والسلوان.

عبدالمطلب أبوبكرالدربي

 إنا الله وإنا إليه راجعون

بمدينة طرابلس وهو خال كل من محمد عبدالمطلب الهوني وعلي 
عبدالمطلب الهوني وونيس عبدالكريم أبوخمادة وعم لأبوبكرالدربي.

أحمد جمال
صحافي مصري
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أخبار
«هناك خطر كبير على كل ســـائح ســـعودي في تركيا.. الاســـتخبارات التركية الداعمة لداعش 

والنصرة تعمل على مراقبة واستهداف وتوريط السعوديين في مسائل خطيرة».

سلمان الأنصاري
رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

«المبعـــوث الأممي إلى اليمن حاول قدر الإمـــكان أن يبعد الجامعة العربية حتى أنه لم يتصل بنا 

على الإطلاق.. قرر أنه سينجح بمفرده، وآمل له أن ينجح».

أحمد أبوالغيط
أمين عام جامعة الدول العربية

هل تدفع حكومة بغداد ضريبة خطواتها الجريئة باتجاه الرياض

} بغــداد – ترافقـــت زيـــارة رئيـــس الـــوزراء 
العراقي عادل عبدالمهدي على رأس وفد كبير 
إلـــى المملكـــة العربية الســـعودية، مع تداول 
العراقية،  والإعلاميـــة  السياســـية  الأوســـاط 
أنباء بشـــأن جهـــود للإطاحة به مـــن منصبه 
خلال الصيف القـــادم حين تبلغ الاحتجاجات 
الشـــعبية على تـــردّي الخدمـــات ذروتها، كما 
هي الحال في كلّ صيـــف عندما تبلغ الحرارة 
درجاتها القصـــوى وتتراجع خدمـــة التزويد 

بالكهرباء.
ورغم أنّ عبدالمهدي زار إيران قبيل زيارته 
الريـــاض، كما أنّه اســـتقبل في بغداد الرئيس 
الإيراني حســـن روحاني قبل اســـتقباله وفدا 
ســـعوديا كبيرا من الـــوزراء والخبراء ورجال 
الأعمـــال، إلاّ أنّ طهـــران لا تبدو مرتاحة للعبة 
التوازن التي يحـــاول طاقم الحكم الجديد في 
العراق ممارســـتها ســـواء عـــن طريق رئيس 
الـــوزراء، أو عـــن طريـــق رئيـــس الجمهورية 
برهـــم صالـــح، أو رئيـــس البرلمـــان محمّـــد 

الحلبوسي.

وبحســـب متابعيـــن للشـــأن الإيراني فإنّ 
مـــن الطبيعـــي أن تتخـــوّف طهـــران مـــن أن 
بين بغداد  تتحوّل عملية ”تشـــبيك المصالح“ 
والريـــاض، إلـــى عمليـــة اســـتقطاب بالكامل 
للعراق من قبل السعودية وإخراجه من دائرة 
النفـــوذ الإيراني، وذلـــك بفعل القـــوّة المالية 
الكبيرة للمملكـــة، في وقت يحتاج فيه العراق 
إلـــى اســـتثمارات ضخمة لإعـــادة ترميم بناه 
التحتية المحطّمة بفعل ســـنوات من الإهمال 
وتوقّـــف عجلـــة التنمية، وهـــو الوضع الذي 
فاقمتـــه ســـنوات الحرب ضدّ تنظيـــم داعش، 

وأيضا لإعادة تنشيط اقتصاده المنهك.
وتـــمّ خلال الزيـــارة التـــي اصطحب فيها 
عبدالمهـــدي 11 وزيرا و68 مســـؤولا حكوميا 
وأكثر من 70 رجل أعمال، توقيع 13 اتفاقية في 
مجالات الطاقة والنفط والاستثمار والزراعة، 

للمرة الأولى منذ عقود.

وورد في بيان بشأن الزيارة أنّ ”الجانبين 
أكّدا علـــى أهمية تعزيز العلاقـــات التاريخية 
السياســـي  الإرث  واســـتثمار  والاجتماعيـــة 

والتاريخي والديني للبلدين“. 
وبحســـب البيان ذاته، بحـــث عبدالمهدي 
في السعودية ”المســـتجدات على الساحتين 
الإقليميـــة والدوليـــة، واتفقـــا علـــى مواصلة 
التشـــاور والتنســـيق بما يعزز وحدة الصف 
العربي والعمل العربي المشترك“. ومن جهته 
أفاد بيـــان صادر عـــن مكتـــب عبدالمهدي أن 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
قال خلال لقـــاء جمعهما ”نضـــع كل إمكانات 
وخبـــرات المملكة في خدمة العراق وشـــعبه، 
ونتطلع معا للاســـتفادة من الطاقات والفرص 

الاقتصادية المتوفرة لدى البلدين“.
وإلى جانـــب التعـــاون الاقتصـــادي، فإنّ 
مجال التعـــاون والتنســـيق بين الســـعودية 
والعـــراق في شـــؤون الأمن، يبـــدو رحبا في 
مرحلة بسط الاســـتقرار وملاحقة فلول تنظيم 
داعش وخلاياه النائمة، بعد هزيمته عسكريا.

ونقلـــت فضائيـــة العربيـــة، الخميس، عن 
وزير الخارجية العراقـــي محمد الحكيم قوله 
إن الريـــاض وبغداد اتفقتا علـــى التعاون في 

مجالي الأمن والمخابرات.
وتذهب مصادر عراقية إلى اعتبار الأخبار 
بشأن جهود الإطاحة بعبدالمهدي مجرّد إنذار 
لـــه من قبل معســـكر الموالاة لإيـــران، حتى لا 
يذهـــب أبعد ممـــا وصل إليه فـــي التقارب مع 
الســـعودية وإنشاء شـــبكة مصالح اقتصادية 
واســـعة بين بغـــداد والرياض، لكـــنّ مصادر 
أخرى تؤكد ”جدّية المســـاعي لإســـقاطه عبر 
تغيير تركيبة التحالفات النيابية، وصولا إلى 
تشـــكيل كتلة ذات أغلبية قادرة على ممارســـة 

ضغوط على الحكومة وصولا لإسقاطها“.
وتتحـــدّث المصـــادر عن ســـيناريو عملي 
للوصول إلى ذلك يتمثّل في اســـتغلال تصاعد 
الخلافات داخل الكتلتين الكبريين ”الإصلاح“ 
المشـــكّلة من حلفـــاء زعيم التيـــار الصدري، 
و”البنـــاء“ الملتئمـــة حـــول شـــخص هـــادي 
العامـــري زعيم ميليشـــيا بدر لتشـــكيل كتلة 
جديدة مـــن المكوّنات الغاضبة من اســـتئثار 
تحالفـــي ”ســـائرون“ و”الفتـــح“ بالمناصـــب 
الوزارية والإدارية. وتشـــرح المصادر نفسها 
أنّ رئيســـي الوزراء الســـابق حيدر العبادي، 

والأســـبق نوري المالكـــي يتّجهان لتشـــكيل 
وذلـــك  المنشـــودة  للكتلـــة  الصلبـــة  النـــواة 
بإعادة توحيد تحالـــف النصر بنوابه الإثنين 
والأربعيـــن وائتـــلاف دولـــة القانـــون بنوابه 
الخمس والعشرين، على أن يستقطبا منشقين 
آخريـــن عـــن تحالفـــي ”الإصـــلاح“ و”البناء“ 

الآخذين في التصدّع.
وأشـــار وزير الخارجية العراقي الأســـبق 
هوشـــيار زيباري إلـــى تيار الحكمـــة بزعامة 
عمار الحكيم كشريك محتمل في جهود إسقاط 

حكومة رئيس الوزراء.
وقـــال فـــي تغريدة علـــى تويتـــر إنّ حزب 
الدعـــوة الإســـلامية يخطّط مع تيـــار الحكمة 
للعـــودة إلـــى صـــدارة المشـــهد السياســـي 

والإطاحة برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وإذ تحمل خطوات التقـــارب الجارية بين 
”الغريميـــن“ الســـابقين المالكـــي والعبـــادي 
مصالح مشتركة للرجلين اللذين توحّد بينهما 
رغبتهما في العودة إلى ســـدّة الحكم، أو على 
الأقـــل الحفاظ على المكانة السياســـية، فإنّها 
تحمـــل أيضا مصلحة لإيران التي لم تكن أبدا 
بعيـــدة عمّا يجري فـــي كواليس السياســـية 
العراقيـــة، وقـــد تجد مـــن الأجدر فـــي الوقت 
الحالـــي فرملة اندفـــاع حكومـــة عبدالمهدي 
صوب السعودية، إما بوضع رقيب وازن على 

خطواته، أو بإزاحته عن السلطة.

مهما كانت براعة طاقم الحكم الحالي في العراق في ممارســــــته لعبة التوازن في العلاقة 
ــــــران لا يمكنها إلاّ أن تنظر بتوجّس  مع مختلف المتنافســــــين على النفوذ في البلد، فإنّ إي
إلى تنامي العلاقات بين العراق والســــــعودية ليقينها بعدم قدرتها على مجاراة المملكة في 
اللعب على أرضية الاقتصاد لاســــــتقطاب بغداد لصفّها.. ويبقى الحلّ الوحيد بيد طهران 

في هذه الحالة، محاولة تغيير طاقم الحكم العراقي برمّته.

اتفاق السويد أقرب إلى الانهيار من التنفيذ على الأرض

} صنعــاء - انقضـــت فـــي الثالث عشـــر من 
أبريـــل الجاري أربعة أشـــهر على إبرام اتفاق 
ستوكهولم بين الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليـــا وجماعة الحوثي المتمـــرّدة المدعومة 
من إيـــران برعاية الأمم المتحـــدة دون التقدّم 
خطـــوة واحدة في تنفيذ الاتفاق عدا عن هدنة 
هشـــة قائمة في مدينـــة الحديدة بغربي اليمن 

وتهدّدها الخروقات المتعدّدة باستمرار.
ومـــا يـــزال المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
مارتـــن غريفيث منذ ذلك الحين يحاول الإبقاء 
على جـــذوة الأمل بتنفيذ الاتفاق بالإعلان بين 
الحين والآخر عن تقدّم باتجاه التنفيذ دون أن 

يُلمس أي أثر لذلك على الأرض.
ويعنـــي عـــدم التقدّم فـــي تنفيـــذ الاتفاق 
انسداد آفاق الحلّ السلمي في اليمن، وتواصل 
معانـــاة اليمنيين من الحرب وتبعاتها الثقيلة 

على الأوضاع الإنسانية في البلد.
وفي 13 ديسمبر الماضي، اتفقت الحكومة 
اليمنيـــة المعتـــرف بهـــا دوليـــا مـــع جماعة 
أنصارالله الحوثية، في العاصمة الســـويدية 
ســـتوكهولم، على حـــل الوضع فـــي محافظة 
الحديـــدة الســـاحلية، غربـــي البـــلاد، وذلـــك 
عن طريـــق انســـحاب جميع القـــوات وإعادة 
انتشار قوات بديلة، ووقف إطلاق النار بشكل 
كامل، إضافة إلى الاتفاق على تبادل الأســـرى 
والمعتقليـــن مـــن الجانبيـــن الذيـــن تجـــاوز 
عددهم 16 ألفا، مع تفاهمات حول حل الوضع 
الإنســـاني وإنهـــاء الحصار المفـــروض على 
مدينة تعز جنوب غربـــي البلاد. وأثمر اتفاق 
ســـتوكهولم عن هدنة في محافظـــة الحديدة، 
التي بدأ ســـريانها بعد خمســـة أيام فقط من 
الاتفـــاق، وواصلـــت صمودهـــا مـــع خروقات 

متكررة من الطرفين.
وبالنظـــر إلى الملفـــات التي تـــم الاتفاق 
عليها في ســـتوكهولم، نجد أنـــه لم يتم حتى 
اليـــوم تنفيذ أي خطوات فعلية، ســـواء في ما 
يتصل بانسحاب القوات وإعادة الانتشار في 
مدينة وموانـــئ الحديدة، أو بخصوص تبادل 

الأســـرى والمعتقلين، الذي اتفق عليه الجميع 
بأنه ملف إنساني يفترض تطبيقه الفوري.

ويواجه اتفاق ستوكهولم تعقيدات كبيرة 
تعرقـــل تنفيـــذه خصوصـــا فـــي ظـــل إصرار 
الطرفيـــن علـــى عدم تســـليم مدينـــة وموانئ 
الحديـــدة إلى أي طرف منهما، حيث يتمســـك 
الحوثيـــون بعدم الانســـحاب ووجـــود قوات 
من الشـــرعية بدلا من قواتهـــم، في حين تصر 
الأخيـــرة على ضـــرورة انســـحاب الحوثيين 
من أجل حـــل ملف الحديدة وتســـليم المدينة 
وموانئها إلى قوات محليـــة موالية للحكومة 

المعترف بها دوليا.
وفيما يتصل باتفاق تبادل الأسرى، تبادل 
الطرفـــان الاتهامات بشـــكل متكرر بخصوص 
إخفاء عدد كبير من أسماء الأسرى والمعتقلين 

وعدم الالتـــزام بتقديم جميع الأســـماء. وقبل 
أيـــام، أشـــارت الحكومـــة اليمنية عبـــر وزير 
خارجيتهـــا خالـــد اليمانـــي، إلـــى أن خيـــار 
فشـــل اتفاق ســـتوكهولم أصبح واردا بسبب 
تعنـــت الحوثيين وإصرارهـــم على عدم تنفيذ 

الاتفاق.
وطالـــب اليماني الأمـــم المتحدة ومجلس 
الأمـــن الدولـــي بالضغـــط علـــى الحوثييـــن 

وتحميلهم مسؤولية تأخير تنفيذ الاتفاق.
بدورهم، صرح الحوثيون عبر مسؤوليهم 
بشـــكل متكرر، بأنهم ملتزمون بتنفيذ الاتفاق، 
متهميـــن الطـــرف الآخـــر بأنه هو مـــن يضع 

العراقيل ويماطل في تنفيذ الاتفاق.
وأمام هذا الوضع المعقد، أصبح الشـــارع 
اليمنـــي ينظر إلى الاتفاق علـــى أنه بات قاب 

قوســـين أو أدنـــى من الفشـــل، لطـــول فترته 
وعدم قدرة الأمم المتحدة على إقناع الأطراف 

بالتنفيذ.
وقال الكاتب الصحافي حســـين الفقيه إن 
اتفاق الســـويد إلى الآن أصبـــح في خبر كان 
بعـــد أربعة أشـــهر على إبرامـــه. وأضاف في 
تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن الاتفاق كان 
لغزا منـــذ البداية، ثم حاولـــت الأمم المتحدة 
حلحلـــة وتفكيـــك هـــذا اللغز جزئيا ليســـهل 
تنفيذه مرحليـــا، ثم تم تجزئتـــه أكثر ووضع 
خطة معدلة كما هو الحال مع اتفاق الحديدة، 

لكن النتيجة كانت لا شيء.
ولفت إلـــى أن مصير الاتفاق هو الفشـــل، 
مشـــيرا إلى أنه لم ينفذ كونـــه جاء على عجل 
ولإسقاط الحرج عن الأمم المتحدة ووسيطها 

الأممي، وهو اتفاق وُقّع ليفشل.
وتابـــع الفقيه ”كان الهـــدف منه هو وقف 
تقدم القـــوات الحكومية نحـــو الحديدة، ولذا 
ما يتعلق بمصير الهدنة فإنها مازالت صامدة 
رغـــم الخروقات، أي أن هـــذا ما كان يهم الأمم 
المتحدة ووســـيطها إلى اليمـــن، لأنها لم تقم 

بممارسة أي ضغط حتى اللحظة“.
وتوقع أنه سيتم ترقيع الاتفاق وتعديل ما 
يلزم تعديله منه وســـتوافق الأطراف اليمنية 
على ذلك مبدئيا لكن الواقع في الأرض سيكون 

مغايرا.
وحـــول تأثير ذلك على الأزمة اليمنية، أفاد 
الفقيـــه بأن الأزمة ســـتظل فـــي ذات المنحنى 
والاتجاه، في مرحلة اللاّحرب واللاّسلم، وهي 
مرحلـــة دخلت بهـــا البلاد منذ ســـنوات ما لم 
يحـــدث أي تغييـــرات إقليميـــة أو دولية تلقي 

بظلالها على واقع الصراع في اليمن.
عـــدم تنفيذ اتفاق ســـتوكهولم حتى اليوم 
رغـــم مرور فترة زمنية فاقـــت التوقعات، جعل 
العديـــد من المراقبين يشـــيرون إلـــى أن ذلك 
ســـيعمل على تعقيـــد الوضع اليمني بشـــكل 
أكبر، ما يجعل المأســـاة الإنسانية في البلاد 

أشد مما سبق.

وفي هذا الســـياق، قالت الكاتبة والباحثة 
السياســـية فاطمة أبوالأســـرار إن فشل اتفاق 
ســـتوكهولم فـــي تحقيـــق أي تقـــدم حقيقـــي 
نحو انســـحاب القـــوات الحوثية من الحديدة 
والإفـــراج عـــن المعتقليـــن وتغييـــر الوضع 
في تعز هو مأســـاة حقيقيـــة توضح صعوبة 
التوصل إلى حل ســـلمي قـــادر على أن يحمي 
الشـــعب اليمني من الظلم والاستبداد والقهر 

والمجاعة.

أبوالأســـرار، وهي محللة بارزة  وأضافت 
في المؤسســـة العربية بواشـــنطن، أن فشـــل 
تطبيـــق مـــا تم الاتفـــاق عليه حتـــى الآن، هو 
بسبب خطأ جســـيم من قبل المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتن غريفيث، والذي مع الأســـف 
ضغط على جميع الأطـــراف للقبول بخطة من 

تصميمه لم يكن لها وضوح أو واقعية.
وذكرت أن الوضع في اليمن يتعقد كل يوم 
بشـــكل أكبر من الذي قبله، مشيرة إلى أنه مع 
هـــذا الوضع المعلق بين اللاّســـلم واللاّحرب 
تتعمق المأســـاة الإنســـانية وتنتهك الحقوق 
والحريـــات في ظـــل تعمق انفـــراد الحوثيين 

بالسيطرة المسلحة على مناطق مدنية.
ولفتت إلى أن مشـــاكل الحكومة المعترف 
بهـــا دوليـــا، تتفاقـــم في ظـــل وجـــود جهات 
تتعارض مع كيانها في المناطق المحررة من 

الحوثيين.
وأوضحـــت أبوالأســـرار أن التردد الدولي 
في مســـاندة الشـــعب اليمنـــي للتوصل لحل 
يضمن حقوق جميع الأفراد والجهات من دون 
الانحياز لجهة أو لأخرى هو جزء من المأساة 

التي يجب معالجتها.

[ انسداد آفاق تنفيذ الاتفاق يعصف بآمال السلام ويطيل معاناة اليمنيين من الحرب

[ إيران تخشى تحول المصالح الاقتصادية إلى أداة لاستقطاب العراق بالكامل إلى صف السعودية

السلام ليس غدا

ما يسر الرياض لا يسعد طهران

هوشيار زيباري:

حزب الدعوة يخطط 

مع تيار الحكمة لإسقاط 

حكومة رئيس الوزراء

فـــي  تتواصـــل   - (العــراق)  الموصــل   {
مدينـــة الموصـــل مركـــز محافظـــة نينـــوى 
بشـــمال العراق، عمليات تعذيب الســـجناء 
والمعتقلين، حيث توجد بالمدينة المســـتعادة 
مـــن تنظيـــم داعـــش قبـــل قرابة الســـنتين 
وأطرافها عـــدّة مراكز احتجاز تعجّ بالمئات 
جلّهـــم مـــن المتهمين بالانتمـــاء للتنظيم أو 

التعاطف معه.
ولا يُنظر غالبا إلى مثل تلك الممارســـات 
مـــن قبل القوات الأمنيـــة العراقية، فقط من 
الإنســـان،  انتهـــاكا لحقوق  زاويـــة كونها 
بل هي أيضـــا عقبة أمـــام مصالحة أهالي 
المدينة الجريحة مع السلطات التي يقولون 
إنّ اضطهادهـــا لهم في فترات ســـابقة أحد 
أســـباب التمكـــين للتطـــرّف، وبالتالي فتح 

الطريق لداعش لاحتلال المدينة.
وكشـــفت منظمـــة هيومـــن رايتـــس أن 
ضباطا عراقيين مارسوا التعذيب في مركز 
احتجـــاز بالموصل على الأقـــل حتى أوائل 
٢٠١٩. وجاء ذلك في تقرير للمنظمة نشـــرته 
الإلكترونـــي، الخميس، وورد  عبر موقعها 
فيه على لســـان نائب مديرة قســـم الشـــرق 
الأوســـط لمـــا فقيه ”مـــع تجاهـــل الحكومة 
العراقيـــة تقاريـــر موثوقـــة عـــن التعذيب، 
ليس من المستغرب أن تستمر الانتهاكات“، 
متســـائلة ”ما الذي تحتاج إليه الســـلطات 

لتأخذ المزاعم بجدية“.
وذكـــرت المنظمة أنها أرســـلت ادعاءات 
تفصيلية إلى مستشـــار حقوق الإنسان في 
”اللجنة الاستشـــارية لرئيـــس الوزراء“ بما 
في ذلك أســـماء الضباط الأربعة المتورطين 
في التعذيب. وتطابق ما قاله سجين سابق 
بشـــأن ما رآه في ســـجن الفيصلية، شرقي 
الموصـــل، في أوائـــل العام الجـــاري ٢٠١٩، 
مـــع ما قالـــه محتجزون ســـابقون. ويروي 
السجين مشـــاهداته خلال فترة توقيفه، إذ 
يكشـــف تعرض الســـجناء للتعذيب بطرق 
مختلفة من خلع الملابس بالكامل إلى تقييد 
الأيدي والأرجل وتعليق السجناء بالسقف.
ورغـــم التقارير الموثوقة والمســـتفيضة 
حـــول التعذيـــب أثناء الاحتجـــاز لا يحقق 

القضاة العراقيون عادة في هذه المزاعم.

انتهاكات بالموصل 

د عملية مصالحة 
ّ

تعق

الأهالي مع الدولة

فاطمة أبوالأسرار:

غريفيث ضغط لفرض 

خطة من تصميمه غير 

واضحة ولا واقعية

الرياض ترسي قواعد اقتصادية 

متينة للشراكة مع بغداد
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} تونس – يتحرك رئيس الحكومة التونســـية 
يوسف الشـــاهد لتطويق الاحتقان الاجتماعي 
المتصاعـــد الذي ترجمته تحـــركات احتجاجية 
هـــذا الأســـبوع فـــي مختلـــف مناطـــق البلاد، 
احتجاجا على الترفيع في أســـعار المحروقات 

ما أدى إلى ارتفاع بعض المواد الاستهلاكية.
لكـــن الحكومة كثفـــت الحديث فـــي الآونة 
الأخيرة عن دور المضاربين في ارتفاع أســـعار 
السلع الاستهلاكية. وأكد كاتب الدولة للتجارة 
الداخلية ســـمير بشـــوال في مؤتمـــر صحافي 
بقصر الحكومة بالقصبة الخميس أنّه في إطار 
الحملات الاستباقية للتحكم في الأسعار وبعد 
الحملة التي اســـتهدفت المخازن والمستودعات 
العشوائية ونشاط المضاربين، تمّت مراقبة 463 
مخزنا ومستودعا ورفع 118 مخالفة اقتصادية 
وحجـــز 2164 طنا من خضر وغلال و36 طنّا من 

المواد المدعمة.
وأكد أنه بمناسبة الحملة الرقابية الأخيرة 
ســـيتم تشـــديد العقوبـــات الماديّة والســـجنية 
ضـــد المتلاعبين بالأســـعار والمضاربين بالمواد 
الأساســـية متجاوزة العقوبـــات الحالية التي 
تصـــل الآن إلى 100 ألف دينـــار (35 ألف دولار)  

كخطية والسجن بسنة.
وأضاف ســـمير بشـــوال أنه تم خلال سنة 
2019 تجنيـــد 7500 فريـــق مراقبـــة قامت بــ170 
ألف زيـــارة تفقد، رفعت خلالها 15 ألف مخالفة 
إضافـــة إلى القيـــام بـ35 حملـــة مراقبة نوعية. 
وبـــينّ أنه تم اتخـــاذ إجراءات ردعيـــة منها 80 
قرار غلق و215 قـــرارا في المواد المدعمة و1200 

عملية حجز.
وحـــدد يوســـف الشـــاهد، فـــي خطـــاب له 
الأربعـــاء، أولويـــات عمل حكومتـــه على مدى 
الستة أشـــهر المقبلة، تبدأ بالتصدي للاحتكار 

ومواجهة الغلاء.
وكشف الشاهد في خطابه عن خارطة طريق 
تشمل التصدي للاحتكار قبل شهر الصيام في 
رمضان عبر حملة مراقبـــة للمخازن في أنحاء 
البـــلاد بهدف الســـيطرة على ارتفاع الأســـعار 

وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتثير هـــذه النقطة احتجاجات مســـتمرة 
فـــي تونـــس بجانب فقـــدان الكثير من الســـلع 

والخضار في أوقات متواترة من العام، وتشتد 
هذه الظاهرة أكثر قبل أسابيع من شهر رمضان 

الذي يحل هذا العام في شهر مايو.
وتسبب إضراب سائقي سيارات الأجرة في 
تونس الاثنين في إحداث شـــلل فـــي العاصمة 
وعـــدة مناطق أخرى في البـــلاد احتجاجا على 

الزيادات في أسعار المحروقات.
ورابطت ســـيارات الأجرة فـــي عدة طرقات 
حساســـة وفوق الجســـور في العاصمة، وفي 
مداخل رئيســـية فـــي مدن أخرى، مـــا أدى إلى 

تعطيل حركة السير بالكامل.
كمـــا أغلق المحتجون الطرقـــات التي تربط 
العاصمـــة بمـــدن الشـــمال. وأغلقـــت محطـــة 
سيارات الأجرة  في مطار تونس قرطاج الدولي 

أيضا، على خلفية الإضراب.
ويأتي الإضراب بدعوة من اتحاد ســـيارات 
الأجرة ضد رفع أســـعار المحروقات بنســـبة 4 
بالمئـــة، والذي بدأ ســـريانه منذ مطلع الشـــهر 
الجـــاري، وهي الزيادة الخامســـة منـــذ 2018. 
ويقـــول مراقبـــون إن الشـــاهد يعلـــق فشـــله 

الاقتصادي على المحتكرين والمضاربين، ويرى 
هؤلاء أن حصر أســـباب تدني القدرة الشرائية 
فـــي المضاربة يهدف إلى إيهام الرأي العام بأن 
الترفيـــع في الأســـعار مرده مضاربـــة التجار، 
وليـــس السياســـات الإصلاحيـــة المؤلمـــة التي 
تتوخاهـــا الحكومة وعجزها عـــن خلق موارد 

بدل الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وأعلن صندوق النقد الدولي مساء الأربعاء 
أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع 

تونس بشأن المراجعة الخامسة لقرض.
وسيســـمح الاتفاق لتونس بالاستفادة من 
شـــريحة ائتمانية بقيمة 247 مليون دولار عقب 
مراجعة سيجريها المجلس التنفيذي لصندوق 
النقد والتي من المتوقع أن تحدث بحلول أوائل 

يونيو هذا العام.
وأبرمت تونس اتفاقية مـــع صندوق النقد 
في ديسمبر 2016 لبرنامج قرض قيمته حوالي 
2.8 مليـــار دولار لإصـــلاح اقتصادهـــا المنهك. 
ويتضمن البرنامج خطوات لخفض عجز مزمن 

وتقليص قطاع عام متضخم.

وقال صندوق النقد في بيان إن هذا سيرفع 
إجمالي الشرائح الائتمانية المقدمة لتونس إلى 
حوالي 1.6 مليار دولار، وسيســـاعد في الإفراج 
عن تمويل إضافي من شركاء خارجيين آخرين.

وقـــال مســـؤولون إن تونـــس تحتـــاج إلى 
تمويل خارجي بحوالي 2.5 مليار في 2019.

وحظـــي البلـــد الواقـــع في شـــمال أفريقيا 
بإشـــادة باعتبـــاره الوحيد بين بلـــدان الربيع 
العربـــي الذي حقـــق نجاحا فـــي الانتقال إلى 
الديمقراطيـــة بعد الاحتجاجـــات التي أطاحت 
بالرئيس الأســـبق زين العابديـــن بن علي دون 
إثارة اضطرابات عنيفة مثلما حدث في سوريا 
وليبيا. لكن منذ 2011، فشـــلت تســـع حكومات 
متعاقبـــة في حل مشـــاكل تونـــس الاقتصادية 
ومن بينها ارتفـــاع معدلات التضخم والبطالة، 
كما يتزايد نفـــاد صبر المقرضين، مثل صندوق 
النقد الدولي، الذين قدموا أموالا أتاحت سيولة 

مالية كانت البلاد في أمس الحاجة إليها.
وشـــدد الشـــاهد على أهميـــة الحفاظ على 
الاســـتقرار الأمنـــي الذي شـــهد تحســـنا منذ 
الهجمـــات الإرهابيـــة الكبرى عـــام 2015 التي 
أودت بحياة العشـــرات من السياح وكانت لها 
تبعات وخيمة على قطاع السياحة والاقتصاد.

وقـــال الشـــاهد ”كل الـــدول التـــي حجرت 
(حظـــرت) الســـفر إلـــى تونس بعـــد الهجمات 
الإرهابيـــة لعـــام 2015 رفعت اليوم هـــذا المنع. 
يجـــب أن نحافظ علـــى هذا المكســـب لأننا في 
وضـــع إقليمي صعب“. ودعـــا رئيس الحكومة 
إلى الاستمرار في الإصلاحات وتنفيذ المشاريع 
الكبرى في البنـــى التحتية والطاقات المتجددة 
وتنفيـــذ برامـــج التشـــغيل وتحســـين منـــاخ 

الاستثمار وتعزيز المنظومة الاجتماعية.
وأضاف الشاهد ”اليوم الوضع صعب لكن 
هناك تحسن في مؤشرات مثل العجز التجاري 
والنمو والقطاع الســـياحي. المؤشرات ستأخذ 

طريقها إلى اللون الأخضر في أفق 2020“.
ومنتصف مـــارس الماضي، وجّـــه الرئيس 
التونســـي الباجي قائـــد السبســـي انتقادات 
لاذعـــة  للحكومة ورئيســـها، مســـتعرضا عددا 
من المؤشّـــرات التـــي تترجم هشاشـــة الوضع 

خصوصا على المستوى الاقتصادي.

} الجزائــر – ألمـــح رئيـــس الأركان الجزائري 
الجنـــرال قايـــد صالـــح فـــي كلمة جديـــدة له 
الخميس، إلى إفشـــال المؤسســـة العســـكرية 
لمؤامرة المســـاس بأمـــن واســـتقرار الجزائر، 
ودون أن يشـــير إلى الجهـــات التي تقف وراء 
ذلك، وهو ما بدا بمثابة محاولة لإثارة مخاوف 
الجزائريـــين بهـــدف إخماد الحراك الشـــعبي 
الـــذي صعد مـــن مطالبه في اتجـــاه رحيل كل 

النظام لا  الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فقط.
وقـــال قايد صالـــح ”إن ما حققـــه ويحققه 
الجيش الوطني الشـــعبي مـــن نتائج مرضية 
على مستوى حدودنا الجنوبية الشرقية، على 
غرار بقية حدودنا الوطنية الأخرى، بل وعلى 
مســـتوى كافة ترابنا الوطنـــي، هو وليد رؤية 
شاملة لمفهوم الأمن الذي تتبناه القيادة العليا 

للجيش الوطني الشعبي“.

وأشـــرف قائـــد أركان الجيش خـــلال هذا 
الأســـبوع على منـــاورات عســـكرية بالذخيرة 
الرابعـــة  العســـكرية  الناحيـــة  فـــي  الحيـــة، 
بورقلـــة، وتم اســـتعراض عمليـــات ميدانيـــة 
في الشـــريط الحدودي المتاخم للتراب الليبي 
(عين أم الناس)، في رسالة تؤكد قدرة الجيش 
الجزائـــري على حماية حـــدوده من اختراقات 
محتملة، في ظل الوضع العسكري الذي تعيشه 
طرابلس، وعلى تأمين المصالح الاســـتراتجية 
للبـــلاد، على غـــرار المحطات والآبـــار الغازية 

والنفطية.
ووجـــه رســـائل طمأنـــة للجزائريـــين، من 
المخـــاوف الأمنية والعســـكرية المتصاعدة في 
المنطقة، خاصة من تغلغل الجماعات الجهادية 

الناشطة، وأبان عن قدرة المؤسسة على تأمين 
البلاد من الأخطار الخارجية.

وذكـــر بـــأن ”الحفـــاظ على الأمـــن يتطلب 
التطبيق الصارم والدقيق لمضمون هذه الرؤية 
الوافية والمتكاملة ذات الأبعاد الاســـتراتيجية 
العميقة وبعيدة النظر للمؤسســـة العسكرية، 
مـــن أجل ضمان حـــق العيش فـــي أمن وأمان 
للجزائريين، ويعتبر ذلك من الواجبات الأكيدة 
التي يتولاها الجيش الوطني الشعبي، بحكم 
مهامه النبيلة التي يتشـــرف دومـــا بتحملها 

وأدائها على النحو الأفضل والأصوب“.
وتفادى قايد صالح، التطرق إلى الأوضاع 
الداخليـــة التي تعيشـــها البـــلاد، خاصة في 
ظل الضبابية التي تلف المســـتقبل السياسي، 
عكـــس المداخلات الســـابقة التـــي كانت تقدم 
تباعا مقاربات المؤسســـة العســـكرية لحلحلة 
الأزمة السياســـية المتفاقمـــة، واكتفى بإطلاق 
رســـائل تراوحت بين الطمأنـــة والتحذير من 
ســـيناريو المؤامرات الإقليمية والدولية، التي 
تستهدف أمن ووحدة بلاده، دون ذكر تفاصيل 

أخرى.
وشـــدد قائـــد الأركان علـــى أن ”الجيـــش 
الوطني الشـــعبي، يعتبر أن أعظـــم الرهانات 
التي تســـتحق منا بذل الجهـــد تلو الجهد من 
أجل ضمان كســـبها، هي رهان حفظ استقلال 
الجزائـــر وتثبيت أســـس ســـيادتها الوطنية 
وســـلامتها الترابيـــة، والمحافظـــة علـــى قوة 
ومتانـــة وحدتهـــا الشـــعبية، فـــي عالم يموج 
بتحديـــات كبـــرى ومتغيـــرات غيـــر مأمونـــة 
الجانـــب تقف وراءهـــا أطراف وقـــوى كبرى 
تعمل على إعادة تشـــكيل خارطة العالم، وفقا 
لمصالحهـــا حتى ولـــو كان ذلك على حســـاب 
حرية الشعوب وأمنها واستقلالها وسيادتها 

الوطنية“.
وأضاف ”كافة المحاولات اليائســـة الهادفة 
إلى المســـاس بأمن بلادنا واستقرارها فشلت، 
وستفشـــل مســـتقبلا، بفضل الجهود العازمة 
والمثمـــرة التي ما فتئ يبذلها الجيش الوطني 
الشـــعبي، ســـليل جيـــش التحريـــر الوطني، 
مســـتلهما إياها مـــن إخلاصه لقيـــم نوفمبر 
ولرســـالته الخالدة حتى تبقى الجزائر واحدة 
لا تتجزأ وفقا للقسم المؤدى في سبيل الوطن“.

وجـــاءت كلمة قايد صالـــح، لتبعد الجيش 
عـــن التجاذبات السياســـية الداخلية، بعد أن 
كان متوقعـــا أن يقدم خارطة طريق سياســـية 
تنهـــي الاســـتقطاب بـــين الســـلطة والحراك 
الشـــعبي، فـــي ظـــل تلميحـــات فرنســـية عن 
دفع الرجـــل إلى الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة لتقـــديم اســـتقالته، وتوضيبها في 

خانة انقلاب عسكري أبيض.
وبدت مداخلات قائد أركان الجيش مرتبكة 
فـــي بعـــض الأحيان وحتـــى متضاربـــة، فمن 
في فبراير  وصف المتظاهرين بـ“المغـــرر بهم“ 
الماضـــي، إلى الإشـــادة بالحراك الشـــعبي في 
مـــارس، ومن المطالـــب التعجيزيـــة في مطلع 
أبريـــل، إلى توفـــر الحلول للأزمة السياســـية 
وحمايـــة الجيش للحراك فـــي منتصفه، وهو 
ما يوحـــي بأن قيادة العســـكر، تعيش وضعا 
اســـتثنائيا لا يســـتبعد فيـــه ضغـــط مـــا من 
جهات خارجية، ووجود قـــوة مقاومة داخلية 

لأفكار الحـــراك الشـــعبي. وكان الجنرال قايد 
صالـــح وجه تحذيـــرات شـــديدة اللهجة لمدير 
جهاز الاســـتخبارات المنحل الجنـــرال محمد 
مديـــن (توفيـــق) واتهمه بـ“تأجيـــج الأوضاع 
الداخلية وعرقلة الحلول السياســـية للأزمة“، 
وللوبيات الفســـاد المالي المحسوبة على نظام 
بوتفليقة، ووصلت لهجتـــه الحادة إلى درجة 
وصف فيها رموز النظام السابق بـ“العصابة 
والمشـــبوهين“، وهو يؤشـــر إلى حدة المقاومة 
الخفيـــة التـــي تتحدى المؤسســـة العســـكرية 

والحراك الشعبي.
وحملت ممارســـات قمعيـــة لعناصر أمنية 
لـــم تظهـــر الجهـــة الوصيـــة عليها، رســـائل 
معقدة للشـــارع وللرأي العـــام، حول الجهات 
التـــي تتبنـــى تلـــك الأجهـــزة، فـــي ظـــل نفي 
العســـكر ومديرية الأمن (الشرطة) لأي وصاية 
أو تعليمـــات وجهـــت لهـــؤلاء من أجـــل قمع 
المتظاهريـــن الجمعة الماضي، أو انتهاك حرمة 

كليـــة الحقـــوق بالعاصمة الأربعـــاء، لاعتقال 
طلبة ناشطين.

وهو ما يوحـــي بأن جهة ما في الســـلطة 
القائمـــة، تريد خلط الأوراق فـــي الميدان وجر 
البلاد إلى الفوضى، لاسيما في ظل الإشارات 
التي وجهت لـــوزارة الداخلية وجيوب الدولة 

العميقة (جهاز الاستخبارات السابق).
وفيمـــا اشـــتدت القبضـــة الحديدية داخل 
حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني، بـــين جناح 
المنســـق العـــام معاذ بوشـــارب، وبـــين جناح 
الأمين العام الســـابق جمال ولد عباس، حيث 
نفى الأول أخبار الاســـتقالة من الحزب، وأكد 
الثانـــي عقد لقـــاء اللجنة المركزية الأســـبوع 
القادم لانتخاب أمين عام جديد للحزب، يجري 
التحضيـــر والتعبئة على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، لمســـيرة مليونيـــة جديـــدة نهار 
اليوم، من أجل الضغط على الســـلطة ودفعها 

إلى الرحيل.

أخبار
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كلمة قايـــد صالح تبعد الجيش عن 
التجاذبـــات السياســـية الداخليـــة، 
بعد أن كان متوقعا أن يقدم خارطة 

طريق سياسية

◄

اســــــتحضر قائد أركان الجيش الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح، ســــــيناريو المؤامرة 
التي تستهدف أمن ووحدة بلاده، في ذروة الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ نحو 
شــــــهرين، دون الوصول إلى بوادر حل للأزمة السياسية، في ظل الاستقطاب بين مماطلة 
السلطة في تسليم المأمورية، وإصرار الشارع على تحقيق مطلب الرحيل الكلي لرموزها.

إصرار على رحيل كامل النظام

الجيش الجزائري يستحضر نظرية المؤامرة لإخماد الحراك الشعبي
[ قايد صالح بين الطمأنة على السيادة الوطنية والتحذير من المؤامرات الخارجية  [ مليونية تاسعة لتأكيد مطالب الحراك 

[ حملة على المضاربين والمحتكرين للحد من الغلاء
} طرابلــس – يقوي الدعم الفرنسي والروسي 
موقـــف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر وهو ما يزعـــج ”حكومة الوفاق“ 
التـــي قـــرر وزيـــر داخليتهـــا فتحي باشـــاغا 

الخميس قطع العلاقات مع باريس.
وكشـــفت صحيفة ديلي تلغراف في عددها 
الصـــادر الخميس، أن حفتـــر زار باريس قبيل 
بدء الزحف على طرابلس، وأجرى هناك سلسلة 
من الاجتماعات الأمنية الســـرية مع المسؤولين 
الأمنيـــين الفرنســـيين، على الرغم مـــن أن هذه 

الاجتماعات لم يعلن عنها رسميا.
وتلقـــت قـــوات الجيـــش الوطنـــي الليبي 

تدريبات من خبراء عسكريين فرنسيين.
واجتـــاز 24 أوروبيـــا مســـلحا، بينهـــم 13 
فرنسيا، الحدود التونسية قبل أيام، قادمين من 
ليبيا، في حادثة فجرت سيلا من الاستفهامات، 
وســـط تقارير إعلامية تتحدث عن دعم فرنسي 
للجيـــش الليبـــي فـــي هجومه علـــى العاصمة 

طرابلس.
وكانـــت مصادر سياســـية ليبيـــة قد ذكرت 
لـ“العرب“ عن زيارة قام بها حفتر إلى موســـكو 

قبل زيارة القاهرة الأسبوع الماضي.
وسبق وأن عطلت روسيا مقترحا بريطانيا 
في الأمم المتحدة لوقف الهجوم على طرابلس.

أما موقف الولايات المتحدة فليس واضحا 
تماما بشـــأن القضية، إذ تردد المســـؤولون في 
وزارة الخارجيـــة أكثر من مـــرة في إدانة حفتر 

بالاسم.
وذكرت الصحيفة أن الدول الغربية ليســـت 
متفقة بشـــأن القضيـــة الليبيـــة، إذ إن باريس 
تؤيد فـــي الظاهـــر حكومـــة الوفـــاق الوطني 
ولكن المســـؤولين فـــي مجلس الأمن يشـــككون 
فـــي أنها قادرة على توحيـــد البلاد، ويعتقدون 
أنها واجهة للإسلاميين المتطرفين والجماعات 

الإرهابية.
يكـــون  أن  مـــن  الإيطاليـــون  ويخشـــى 
الفرنسيون يؤدون دورا مزدوجا ويسعون إلى 
الإطاحة بحكومة الوفاق التي يرأسها السراج، 
بينما ترى روما أنها فرصتها لإعادة الاستقرار 

إلى ليبيا.

دعم فرنسي 
روسي يقوي موقف 

الجيش الليبي

الحكومة التونسية تسعى لتطويق الغضب الاجتماعي

{هنـــاك إجمـــاع على أهمية دعـــم جهود المبعوث الأممـــي لإخراج ليبيا من الأزمة التي تعيشـــها 
والوصول إلى حل سلمي يخدم كل الفئات الليبية}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

{تصريحـــات فايز الســـراج عـــن امتلاكه أدلة تديـــن الجيش باســـتهداف المدنييـــن هي مجرد 
ادعاءات ومحاولة بائسة لعرقلة عملية تحرير طرابلس}.

فوزي المنصوري
قائد غرفة عمليات أجدابيا التابعة للجيش الليبي

السلطة في تسليم

صابر بليدي
صحافي جزائري

غضب يؤرق الشاهد



} واشــنطن - أعلن وزير العـــدل الأميركي بيل 
بـــار، الخميـــس، أن تقريـــر المحقـــق الخاص 
روبرت مولر عن التدخل الروسي في انتخابات 
الرئاســـة 2016 أظهر أن الرئيس دونالد ترامب 
والقائميـــن على حملته الانتخابية لم يتعاونوا 
مـــع الـــروس، فيما أكـــد وجود جهود روســـية 
للتدخل غير القانوني في الانتخابات الأميركية.
وأضاف أن ”تقريـــر المحقق الخاص يقول 
إن تحقيقـــه لـــم يثبت أن أعضـــاء حملة ترامب 
تآمـــروا أو نســـقوا مع الحكومة الروســـية في 

تدخلاتها في الانتخابات“.
فريـــق  كان  إذا  مـــا  قضيـــة  واســـتحوذت 
حملـــة ترامب تواطأ مع موســـكو، وما إذا كان 
الرئيـــس ســـعى إلـــى عرقلـــة التحقيـــق، على 
المشـــهد السياسي في واشنطن خلال العامين 

الماضيين.
وجـــرى تعييـــن المحقق الخـــاص روبرت 
مولر، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف.
بي.أي) السابق، للتحقيق في الجهود الروسية 
للتدخل في انتخابات الرئاســـة 2016 وترجيح 

كفة ترامب فيها.
وفي مـــارس الماضي، أنهى مولر الذي كان 
مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، 22 شـــهرا 
مـــن التحقيقات التـــي تخللها توجيـــه الاتهام 
إلى 34 شـــخصية روســـية وأميركيـــة، بينها 6 

مـــن المســـاعدين المقربيـــن للرئيـــس ترامب، 
بـ“اختلاس أموال“.

وصـــرح بـــار قبـــل نشـــر تقرير مولـــر بأن 
”تقريـــر المحقـــق الخـــاص يقـــول إن تحقيقه 
لـــم يثبت أن أعضـــاء حملة ترامـــب تآمروا أو 

نسقوا مع الحكومة الروسية في تدخلاتها في 
الانتخابـــات“، إلا أن الملخـــص الأولي لتقرير 
مولـــر لـــم يجب عن الســـؤال حول مـــا إذا كان 
ترامـــب حاول عرقلـــة التحقيق، وهو الســـبب 
الذي جعل واشـــنطن تنتظر نشـــر التقرير على 

أحر من الجمر“. وأعرب ترامب عن فرحته عقب 
المؤتمـــر الصحافـــي لبار، وكتب علـــى تويتر 

”اللعبة انتهت“.
وقال بار ”توجـــد مجموعة كبيرة من الأدلة 
التي تظهر أن الرئيس شعر بالإحباط والغضب 
لاعتقاده الصادق بأن التحقيق يقوض رئاسته 
وأن  وراءه،  السياســـيين  معارضيـــه  وأن 

تسريبات غير قانونية غذته“.
وأضـــاف ”ومـــع ذلـــك فقـــد تعـــاون البيت 
الأبيض بشكل تام مع تحقيق المحقق الخاص، 
ووفر حرية الاطلاع على وثائق الحملة والبيت 
الأبيض، ووجـــه كبار المســـاعدين إلى الإدلاء 

بشهاداتهم بحرية“.
وتابـــع ”وفـــي الوقت ذاته لم يقـــم الرئيس 
بـــأي خطوة حالت دون إطلاع المحقق الخاص 
علـــى أي وثائق أو شـــهود لإكمال تحقيقه، ولم 

للقيام بذلك. يستخدم أي صلاحيات يمتلكها“ 
وأضـــاف أن البيـــت البيض لـــم يُدخل أي 
تغييرات علـــى التقرير النهائي ولم يســـتخدم 
المعلومـــات  لحمايـــة  التنفيذيـــة  الصلاحيـــة 
الداخلية للبيت الأبيض، إلا أن معارضي ترامب 
الديمقراطييـــن فـــي الكونغـــرس ســـيراجعون 
ملخص التقرير للتأكد ممـــا إذا كانت ”المرات 
العشر“ لعمليات عرقلة محتملة يمكن أن تشكل 

أساسا للتحقيق مع الرئيس بهدف عزله.

{اهتمام الاتحاد الأوروبي بملف حقوق الإنسان في الصين، لا يقل أهمية عن اهتمامه بالمصالح أخبار
الاقتصادية مع بكين}.

فيديريكا موغريني
ممثلة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي

{ندعو إلى تغيير وزيـــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بصفته كبير المفاوضين الأميركيين 
في محادثات نزع السلاح النووي، بشخص أكثر مرونة}.

ري يونغ هو
وزير الخارجية الكوري الشمالي
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} إســطنبول - فاجـــأ الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان الخميس بقوله إنّ حزب العدالة 
والتنميـــة الذي يرأســـه ســـيقاتل حتـــى يقول 
المجلـــس الأعلـــى للانتخابات كلمتـــه الأخيرة 
بشأن انتخابات المجالس البلدية التي أجريت 
فـــي 31 مارس، على الرغم من اســـتلام مرشـــح 
المعارضـــة التركيـــة أكـــرم إمام أوغلـــو مهام 

منصبه رسميا كرئيس لبلدية إسطنبول.
وبعد 17 يوما من الاعتراضات وإعادة الفرز 
تولّى أكرم إمـــام أوغلو منصبـــه الأربعاء رغم 
عدم البت في طلب قدّمه حزب العدالة والتنمية 
لإلغـــاء نتيجـــة الانتخابـــات فـــي إســـطنبول 

وإعادتها.
وقـــال أردوغـــان إنّ على تركيا أن تســـتغلّ 
جيدا الأعوام الأربعـــة والنصف المقبلة لحين 
موعد الانتخابات المقررة، وأن تحل المشكلات 

الاقتصادية والأمنية.
ودعـــا أردوغان إلى ترك الجدال والســـجال 
الحاصـــل حول الانتخابات المحلية، والالتفات 
إلـــى المســـائل الاقتصادية والأمنيـــة وتوطيد 
وحدة البلاد، في إقرار غير مباشـــر باستفحال 
الأزمـــة الاقتصادية في البـــلاد والتي كان ينكر 

وجودها في وقت غير بعيد.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في 
مؤتمر ”مســـتقبل العمل: التحديات والفرص“ 

بالعاصمة التركية أنقرة.
وقال في هذا الخصوص ”علينا ترك الجدال 
والســـجال الحاصل حول الانتخابات المحلية، 
والالتفات إلى المســـائل الاقتصادية والأمنية، 
فالمصافحة والعناق وتوطيد وحدتنا ســـيكون 

عنوان المرحلة المقبلة“.
وشدد على وجوب ترك الخلافات السياسية 
في المســـائل المتعلقة بوجوديـــة البلد جانبا، 

والتحرك في إطار ”تحالف تركيا“ مع 82 مليون 
شخص.

وأردف ”انتهى الجدل الذي ساد خلال فترة 
الانتخابات المحلية، الجميع الآن يتجهون إلى 

حياتهم اليومية ويركّزون على أعمالهم“.
وتمّ إعلان مرشـــح المعارضة الرئيسية في 
تركيا أكرم إمام أوغلو رئيسا لبلدية إسطنبول 
الأربعاء بعد اكتمال إعادة فرز الأصوات أخيرا، 
وذلك رغم عدم البت في طلب قدمه حزب العدالة 
والتنميـــة الذي ينتمـــي إليه أردوغـــان لإعادة 

التصويت في أكبر مدن البلاد.
وأظهـــرت النتائـــج النهائيـــة للانتخابات 
المحلية التي أجريت فـــي 31 مارس فوز حزب 
الشعب الجمهوري المعارض بفارق طفيف في 
إسطنبول، المركز التجاري لتركيا، لينهي بذلك 
25 عامـــا من ســـيطرة حزب العدالـــة والتنمية 
وأســـلافه من الأحزاب ذات التوجه الإســـلامي 

على المدينة.
وتعد هذه الهزيمة ضربة قاســـية على نحو 
خـــاص بالنســـبة لأردوغان الذي بدأ مســـيرته 
فـــي  إســـطنبول  لبلديـــة  رئيســـا  السياســـية 
التســـعينات من القرن الماضـــي، وحقق الفوز 
في أكثر من عشرة انتخابات منذ وصول حزبه 

العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002.
وبعـــد أن تســـلّم رســـميا رئاســـة بلديـــة 
إســـطنبول عقب حملة شـــهدت انتقادات لاذعة 
من حزب العدالة والتنمية وأكثر من أسبوعين 
مـــن الطعون وإعادة فرز الأصـــوات تعهد إمام 
أوغلـــو بالعمل من أجل جميع ســـكان المدينة 

البالغ عددهم 16 مليون نسمة.
وقـــال لأنصاره في مبنى بلدية إســـطنبول 
”لم نستســـلم قـــط. لم نتخـــل عـــن معركتنا من 
أجـــل الديمقراطيـــة والحقوق نحـــن على علم 
بمسؤولياتنا واحتياجات هذه المدينة. سنبدأ 

في تقديم الخدمات على الفور“.
وبحســـب النتائج النهائية فإن هامش فوز 
إمـــام أوغلو يزيد بنحـــو 13 ألف صوت أو أقل 
من 0.2 نقطة مئوية عن رئيس الوزراء الســـابق 
بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية.

ويفتح فـــوز المعارضة بانتخابـــات بلدية 
إســـطنبول التي ســـيطر عليها حـــزب العدالة 

والتنميـــة لأكثـــر مـــن عقديـــن الأبـــواب علـــى 
مصراعيهـــا للفـــوز بمناصب أكبر فـــي تركيا. 
وتنذر خســـارة أردوغان لأهم مدن البلاد بفتح 
ملفات فســـاد من الحجم الثقيل، حيث يتوجّس 
الأخير حسب تقارير إعلامية محلية، من كشف 
حـــكام المدينـــة الجـــدد لملفات تكـــون بمثابة 

الانتحار السياسي لنظامه.
ولا يريـــد الرئيـــس التركي الاعتـــراف بأنه 
خســـر في المدينة التي شهدت بداية صعوده، 
والتـــي تذكّـــره بمجـــد ”الخلافـــة“ ونجوميـــة 
الســـلاطين الذين يعمل علـــى أن يصير واحدا 

منهم عبر افتعال المعارك في كل اتجاه.
ومـــع رفض اللجنة العليـــا لمطالب الحزب 
الحاكم لإعادة العمليـــة الانتخابية بأكملها في 
إســـطنبول، قد ينتقل الرئيس إلى وضع خطط 
فـــي الكواليس قد تصل إلى اســـتخدام مؤيديه 
في مجالس البلديات كأداة لمنع رئيسي بلدية 
إســـطنبول وأنقرة مـــن تمرير قـــرارات للوفاء 

بوعودهما لمتســـاكني المدينتين الرئيسيتين.
وطبّـــق حـــزب العدالـــة والتنمية فـــي حملته 
الانتخابية إجراءات تحفيز تستهدف الناخبين 
الفقـــراء؛ رفـــع الحـــد الأدنى للأجـــور وخفض 
بعض الضرائب على الـــواردات وإعادة هيكلة 
ديـــون بطاقـــات الائتمـــان، لكن أثـــر ذلك على 
النتائج كان محدودا، خاصة وأن الاقتصاد في 

طريقه إلى الركود.
ولجأ أردوغان إلى صلاحياته الدســـتورية 
الموســـعة من أجل الســـطو على عـــدة بلديات 
كرديـــة فاز فيها معارضوه، فيما لم يســـتوعب 
إســـطنبول  لبلديـــة  خســـارته  صدمـــة  بعـــد 
التـــي انتهـــت مـــع فقدانهـــا أســـطورة الرجل 

الخارق.
وادخر أردوغان منذ 2016 مرسوما رئاسيا 
لمثـــل هذا الوقـــت من الشـــدة، يقضـــي بعزل 
الفائزيـــن فـــي الانتخابات إن تخلّـــدت بذمتهم 
شـــبهات ”إرهاب“ مع إســـعافهم بحق الترشح 

لتولـــي المناصـــب العامـــة بالبـــلاد وهي من 
الجماعة. المفارقات في ”ديمقراطية“ 

وقال النائـــب البرلماني المنتمي إلى حزب 
الشـــعوب الديمقراطي صاروهـــان أولوتش إن 
العُمد الستة سوف يحل مكانهم مرشحو حزب 
العدالة والتنمية الذين حلوا في المركز الثاني 

خلال الانتخابات في تلك المدن.
وانتقـــد أولوتـــش قـــرار المجلـــس الأعلى 
للانتخابات، واصفا إياه بأنه ”مؤامرة سياسية 
مدبـــرة“، متهما الهيئـــة الانتخابية بالانصياع 
لأوامر حكومة أردوغان. ومنذ عام 2016، عيّنت 
الحكومـــة التركية أشـــخاصا يحظـــون بثقتها 
مكان العشـــرات من العُمد من حزب الشـــعوب 

الديمقراطي الموالي للأكراد. 

أردوغان مُستمر في القتال لإعادة انتخابات إسطنبول
[ مراقبون: المعارضة قد تكتشف ملفات فساد تعصف بمستقبل الرئيس وحزبه  [ الرئيس التركي يقرّ باستفحال الأزمة الاقتصادية

لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشــــــكك في نزاهة انتخابات بلدية إسطنبول 
ــــــب بإلغاء نتائجها، في خطوة تكشــــــف حجــــــم الصدمة التي تلقاهــــــا حزب العدالة  ويطال
والتنمية الحاكم بعد خســــــارته لأهم مدن البلاد، فيما تشير تقارير إعلامية محلية إلى أن 
استماتة الرئيس وتشبثه ببلدية إسطنبول توحي بوجود ملفات فساد قد تعصف بمستقبله 

السياسي حال اكتشافها.

نهاية أسطورة الرجل الذي لا يقهر

تقرير مولر: ترامب لم يتعاون مع الروس في انتخابات ٢٠١٦

انتهت اللعبة

} موســكو - أعلــــن الكرمليــــن الخميــــس أن 
الزعيــــم الكــــوري الشــــمالي كيم جونــــغ أون 
سيســــافر إلى روســــيا في النصف الثاني من 
هذا الشهر ويلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين في بيان على موقعه الإلكتروني 
”بدعوة من فلاديمير بوتين، سيزور كيم جونغ 

أون روسيا في النصف الثاني من أبريل“.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت كوريا الشــــمالية 
أنها أجرت تجربة على ”ســــلاح تكتيكي جديد 
موجّــــه“، يحمل ”رأســــا قويا“ فيمــــا يبدو أن 

المحادثات مع واشنطن متعثرة.
وتســــعى إدارة الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامــــب إلــــى إبرام صفقــــة مع كيم قــــد تنهي 

التوترات النووية في شبه الجزيرة الكورية.
وفشلت قمتان ســــابقتان بين كيم وترامب 
في التوصل إلى اتفاق لنزع السلاح النووي. 
وألمح مسؤولون في إدارة ترامب إلى إمكانية 

عقد قمة ثالثة.
ولم يكشــــف الكرملين مزيدا من التفاصيل 
بشأن اجتماع بوتين وكيم في بيان نشر على 
موقعــــه الإلكترونــــي، لكن موســــكو تقول منذ 
أشهر إنها تعمل على عقد مثل هذا الاجتماع.

وفرضــــت الولايــــات المتحدة فــــي مارس 
عقوبات جديدة على كوريا الشــــمالية بسبب 
برنامجهــــا الخاص بالأســــلحة النووية، بعد 
انهيــــار المحادثــــات بيــــن ترامــــب وكيم في 

فبراير.
ولم يقــــدّم الكرملين تفاصيل حول الموعد 
الدقيق للزيارة أو مكان الاجتماع لكن وسائل 
إعلام روســــية وكورية جنوبية ويابانية سبق 
أن أشــــارت إلى أن اللقاء ســــيعقد في أقصى 

الشرق الروسي.
وذكرت صحيفة أزفستيا الروسية نقلا عن 
مصادر دبلوماسية أن اللقاء سيعقد في مدينة 
فلاديفوستوك الروســــية، الواقعة قرب كوريا 
الشمالية قبل أن يتوجه بوتين إلى الصين في 

26 و27 أبريل لحضور قمة اقتصادية.
وكانــــت آخر قمــــة بيــــن روســــيا وكوريا 
الشــــمالية عقدت في 2011، حيــــن توجه والد 
الزعيم الحالي، كيم جونغ إيل، إلى ســــيبيريا 
ديمتــــري  آنــــذاك  الروســــي  الرئيــــس  للقــــاء 

ميدفيديف.

كيم يزور روسيا ويلتقي 
بوتين للمرة الأولى

ودبلوماســـيون  مســـؤولون  قـــال  كابــول -   {
الخميـــس إنه تم تأجيـــل اجتمـــاع بين حركة 
طالبان وساسة أفغان وشخصيات من المجتمع 
المدني يهدف لإنهاء الحرب التي استمرت أكثر 
من 17 عاما في البلاد بســـبب اعتراض طالبان 

على حجم الوفد الأفغاني.
وكان من المقرر أن تبدأ المحادثات الجمعة 
فـــي الدوحة، لكن مســـؤولا حكوميـــا كبيرا في 
كابـــول قال ”ألغينا الاجتماع في الوقت الراهن 

ونعيد مناقشة التفاصيل“.
وقال دبلوماســـي غربي إن الوفد الأفغاني 
الـــذي كان مقررا أن يســـافر إلـــى الدوحة أبلغ 

بالتأجيل وتجري مناقشة تحديد موعد جديد.

وقال الدبلوماســـي الذي اشـــترط عدم ذكر 
اسمه ”ســـيتعين على الحكومة تغيير تشكيل 

الوفد لعقد هذا الاجتماع“.
وقال ذبيـــح الله مجاهد المتحدث باســـم 
طالبان إن زعماء الحركة شعروا بعدم ارتياح 
بسبب حجم الوفد الأفغاني وتشكيله، مضيفا  
”وجود بعض المشـــاركين يتعارض تماما مع 

القائمة التي اتفقنا عليها“.
ورفضت طالبان مرارا الاجتماع مع حكومة 
الرئيس أشرف غني، لكنها عقدت عدة جولات 

من المحادثات مع مسؤولين أميركيين.
ونشرت الحكومة الأفغانية الثلاثاء قائمة 
تضم 250 مندوبا ســــوف يحضرون اجتماعا 

مــــع ممثلي حركــــة طالبــــان في خطــــوة غير 
مسبوقة كانت الحركة المتمرّدة ترفضها على 

الدوام.
وتعــــدّ هــــذه أول مــــرة تقبل فيهــــا حركة 
طالبان بصورة غير مباشــــرة لقاء مسؤولين 
تابعيــــن للحكومــــة، حيــــث أعلنــــت الحركــــة 
الأســــبوع الماضــــي أنهــــا ســــوف تعتبر أي 
مسؤول حكومي يشــــارك في اجتماع الدوحة 

شخصا منفردا يعبّر عن رأي خاص.
وبدأت حركة طالبان هجومها السنوي في 
فصل الربيع الأســــبوع الماضي، ودعت قوات 
الجيش والشــــرطة الأفغانيين إلى التخلّي عن 
الحكومة، في بيان يشير إلى المزيد من العنف 

قبل أن تُســــفر مفاوضات السلام التي ترعاها 
واشنطن في الدوحة عن أي نتائج حتى الآن.

وبعــــد عدّة جــــولات مــــن المفاوضات بين 
الولايات المتحدة وممثلي طالبان في الشهور 
القليلة الماضية، تبيّن أن أفغانســــتان لا تزال 
بعيدة عن تحقيق الســــلام بعد مرور أكثر من 
17 عاما على إزاحة طالبان من السلطة في عام 
2001 على يد قوات تقودها الولايات المتحدة.

وحققــــت طالبــــان مكاســــب متزايــــدة في 
الوقت الذي اســــتمرت فيــــه الخطوات صوب 
اتفاق ســــلام محتمل، حيث تشــــير التقديرات 
الأميركية إلى أن قوات الحكومة تسيطر على 

نصف البلاد تقريبا.

طالبان تناور بتأجيل محادثات السلام مع كابول

مرســـوم رئاســـي يعزل الفائزين في 
البلديـــات الكردية لصالح مرشـــحي 
ـــوا فـــي  الحـــزب الحاكـــم الذيـــن حلّ

المرتبة الثانية

◄

تركيا تلجأ إلى وسائل ملتوية 
وخطرة لنفخ احتياطاتها المالية ص10

اقتصاد



بلال تامر

تذكّر التطــــورات الأخيرة التي  } القاهــرة – 
شــــهدتها الجزائر والســــودان  بما حدث عام 
2011 فــــي العالــــم العربي، ورغــــم ذلك لا تميل 
التحليلات إلى الإفراط في استعمال مصطلح 
”الربيع العربي“ في توصيف ما يجري اليوم.

وعلــــى عكــــس الســــنوات الأولــــى لاندلاع 
الثورات فــــي تونس ومصر وســــوريا وليبيا 
واليمن، لم يثر ســــقوط الرئيسين في الجزائر 
والسودان نفس الفرحة الغامرة التي أثارتها 
مظاهــــرات 2011، لأن الجمــــوع في الشــــوارع 
أدركوا أنه مازال أمامهم عمل شاق وأن أحلام 

ذلك الربيع لم تكن وردية.

قبـــل ثمانـــي ســـنوات، كان العالـــم، يتوق 
إلـــى التغيير، وكانت الأرضية مواتية شـــعبيا 
وإعلاميا وسياسيا؛ لذلك لم يحتج الأمر الكثير 
مـــن الوقـــت والجهـــد لتتحـــول الاحتجاجات 
في تونس إلى شـــعلة ثورات أســـقطت أنظمة 

راسخة.
اليوم يبدو المشهد مختلفا، وما كان يعتبر 
في وقت من الأوقات حماســـا كبيرا للتغيير لم 
يعد له وجـــود ملموس في الشـــارعين العربي 
والغربـــي، والإعلام يتعامل بحـــذر مع أحداث 
الجزائـــر والســـودان، وقناة الجزيـــرة لا يكاد 

يســـمع لها صوت، وحتى فيسبوك يبدو خارج 
نطاق التغطية القوية والمؤثرة. 

ولا ينفي جـــون بي.الترمـــان مدير برنامج 
الشرق الأوسط بمركز الدراسات الإستراتيجية 
والدولية الأميركي، أن هناك أوجه شـــبه كثيرة 
بين ما تعيشه الجزائر والسودان ومع ما حدث 

في 2011.

تشابه ولكن

فـــي الجزائـــر والســـودان ثار شـــباب ضد 
الرئيســـين اللذيـــن لـــم يعرفوا ســـواهما، بعد 
الفســـاد  ســـرقة  إزاء  بالغضـــب  شـــعورهم 
والمحسوبية لمستقبلهم. وزادت الاحتجاجات 
أســـبوعا بعد أســـبوع حتى لم يعد من الممكن 

احتواؤها.
وكمـــا هو الحـــال فـــي 2011 لم يكـــن وراء 
الاحتجاجات في السودان والجزائر سياسيون 
معارضون، لأن جزءا من سر بقاء الحكام لفترة 
طويلـــة يكمن فـــي ضمان عدم ظهـــور أي بديل 
لهم، بل كان المحتجـــون يمثلون إلى حد كبير 
بالنســـبة  تصويتا تلقائيـــا ودون قيادة بـ“لا“ 

للوضع الراهن.
لكـــن، الأمـــر لم يرتـــق ليكون موجـــة ثانية 
مـــن الربيع العربـــي، يمكن أن تتجـــاوز حدود 
الســـودان والجزائـــر لغيرهما مـــن دول عربية 
أخـــرى.  ويفســـر الترمان، الـــذي كان في وقت 
ســـابق عضوا فـــي هيئة تخطيط السياســـات 
بـــوزارة الخارجية الأميركية، ذلك مشـــيرا إلى 
أن الاختلافـــات بيـــن مـــا يحدث فـــي الجزائر 
والســـودان وما حدث فـــي 2011 أكثر من أوجه 

الشبه بينهما.
ويشـــدد الترمـــان، الذي ألقـــى محاضرات 
فـــي أكثر مـــن 30 دولة في خمس قـــارات حول 
موضوعات تتعلق بالشـــرق الأوسط وسياسة 
الولايـــات المتحدة فـــي المنطقـــة، على غياب 
الحماس كإحدى أبرز نقـــاط الاختلاف، والذي 
يعـــود فـــي أحـــد أبـــرز أســـبابه إلـــى أن قناة 
الجزيـــرة التي لعبـــت دورا مهمـــا في تصوير 
انتفاضات 2011 على أنها سلسلة من ”الثورات 
الديمقراطية“، ليســـت متحمســـة للأحداث في 
الســـودان، حيث يتراجع حكم الإسلاميين، ولا 
في الجزائر حيث فقدت مصداقيتها وتأثيرها، 
وهي اليوم أقل نشاطا وجسارة عما كانت عليه 

من قبل.

ويضيف الترمان أن المشـــاهدين أصبحوا 
أكثر تشـــككا إزاء سياســـة القنـــاة التحريرية 
الواضحـــة فـــي الغالب. وربما يتمثل الســـبب 
الأكبـــر فـــي تراجـــع قـــدرة القناة علـــى تعبئة 
التضامن الإقليمي، حيث أن انتشـــار وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، التي كانـــت مازالت في 
بدايتها في 2011، يحدث انقســـاما داخل الدول 
وفـــي ما بينهـــا ويخلق نوعا من عـــدم اهتمام 
المشاهدين بالقضايا التي لا تؤثر على حياتهم 

اليومية.

تسمية خاطئة

استخدم المعلقون الأميركيون المحافظون 
لأول مـــرة، لكن رأى  تســـمية ”الربيع العربي“ 
البعض منـــذ ذلك الحين أن التســـمية خاطئة. 
وأظهـــرت الكثيـــر مـــن اســـتطلاعات الـــرأي، 
التـــي أجريت على مـــدى الســـنوات الماضية، 
تراجع حماس الشـــباب للربيـــع العربي، الذي 
كانت بدايتـــه أملا لكنه انتهى بارتفاع نســـبة 

البطالـــة وتنامـــي الإرهـــاب وغلاء المعيشـــة 
وتهديد لمكتســـبات ثقافيـــة واجتماعية؛ لذلك 
ورغـــم طموحـــات المتظاهريـــن الســـودانيين 
والجزائريين التي قد تكون واحدة، مع نظرائهم 
في تونس ومصر وغيرهما، فإن توقعاتهم أقل.
وبـــات من الصعـــب اليوم اســـتعادة الثقة 
الجياشـــة التي كانت هناك في ذلك الوقت: فقد 
كانت الديمقراطية في المتناول، وكان بوســـع 
المواطنين الغيورين، الذين كانت استطلاعات 
فيســـبوك والوطنية نبراسا لهم، إعادة تشكيل 
سياسات دولهم. ويطرح الترمان كمثال تجربة 
المصريين المريرة مع حكم الإخوان المسلمين 
وظهـــور الجماعـــات الجهاديـــة مـــن جديد في 
أنحـــاء المنطقـــة التي أكّدت مدى التشـــكك في 

التقدم الديمقراطي.
فقد كان العالم كله يشـــاهد أحـــداث 2011، 
وســـارع الرؤســـاء ورؤســـاء الـــوزارات إلـــى 
احتضـــان المتظاهريـــن ومنحهـــم الشـــرعية، 
واختارت مجلـــة تايم الأميركيـــة المتظاهرين 
ليكونـــوا شـــخصية العـــام. لقـــد كان الوقـــت 

مختلفـــا. وفـــي الوقـــت الحالي فإن الســـؤال 
ليس كيف يســـاعدون المتظاهرين على امتلاك 
السيطرة، ولكن كيف يساعدون في ضمان عدم 

سقوط بلادهم في حالة من الفوضى.
ويؤكـــد الترمـــان أنه ســـيكون مـــن الخطأ 
افتراض أن ســـقوط بوتفليقة والبشـــير مجرد 
حـــادث منفصـــل، فالمتظاهـــرون الجزائريون 
والسودانيون اســـتغلوا الظروف السيئة التي 
تثير الغضب ومازالت سائدة في العالم العربي، 
وفي معظـــم الحالات، لم تتحســـن منذ أحداث 
2011، والحكومات منتبهـــة لمثل هذا التحدي، 
وهى تســـعى إلى ترشـــيد الحكم والاستجابة 
بســـرعة للمطالـــب، وزيـــادة الشـــفافية، لذلك 
ولئـــن لم تكن الأحداث في الجزائر والســـودان 
بدايـــة لمجموعـــة جديـــدة مـــن الانتفاضـــات 
العربية تجتاح المنطقـــة فإنها تذكر بأن بذور 
الانتفاضـــات المســـتقبلية مزروعة في الأرض 
من المحيط الأطلســـي وحتى المحيط الهندي. 
ورغم أنها ساكنة في التربة، في ظل مطر غزير، 

فإنها يمكن أن تنبت بسرعة.

قلة حماس {الجزيرة} تمنع الربيع العربي-الموسم الثاني

انتفاضة شعبية لا تشبه الربيع العربي

[ التغيير في السودان والجزائر: المتظاهرون تعلموا الدرس من النسخة الأولى

في 
العمق

{الشـــباب الجزائريون والســـودانيون اســـتفادوا من رؤية ما يحدث عندما يطـــرد قادة الأنظمة 
وتبقى الدولة العميقة}.

بسمة المومني
أستاذة العلوم السياسية في جامعة واترلو

{يـــدرك الكثيـــرون أن تكاليـــف الانتفاضة الأخرى ســـتكون باهظـــة. إنهم أقل تفـــاؤلا بنتائج 
الانتفاضات الشعبية مما كانوا عليه سنة ٢٠١١}.

ميشيل دن
باحثة في برنامج كارنيغي للشرق الأوسط

مثّلت صور الاحتجاجات الشــــــعبية التي شــــــهدها عدد من العواصم العربية ســــــنة 2011 
لحظة مفارقة تاريخية في المنطقة والعالم يصعب أن تتكرر اليوم مع احتجاجات السودان 
والجزائر حتى لو بدا أن هناك تشــــــابها بينهــــــا، إذ لا تبدو الظروف مهيئة لموجة ثانية من 
الربيع العربي مع غياب الحماس الشــــــعبي في المنطقة وتضاؤل الاهتمام الدولي وفشــــــل 
الإسلاميين الذين أغرقوا دول الربيع العربي في فوضى وأزمات تبدو اليوم ماثلة كناقوس 

خطر يحذر المحتجين في الجزائر والسودان.
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شــــرارة  اندلعــــت  عندمــــا   – الخرطــوم   {
الانتفاضــــات في بعــــض دول العالم العربي 
عام 2011، لم تدّخر قوى الإســــلام السياسي 
أي جهــــد لتزويــــق الوضع ونعــــت المرحلة 
بأنهــــا فترة ذهبية عبر إطــــلاق مفاهيم بدت 
مزهــــرة ومشــــرقة كـ“الربيــــع العربــــي“، في 
محاولة لاستغلال الفرصة لتركيز مشاريعها.
لكن، لم يدم ذلك ”الربيع“ طويلا وفشــــلت 
بــــذور الإســــلاميين في أن تزهــــر في أرضية 
مجتمعــــات مثــــل تونــــس ومصــــر، ليعــــود 
الإســــلاميون اليوم، مع تطــــور الأحداث في 
الجزائر والســــودان بخطاب غيــــر متوازن، 
يصف من جهة التغييــــرات بالإيجابية ومن 
جهة أخرى يخشــــى أن يشــــيد بدور الجيش 

فــــي دعم المتظاهرين والوقوف إلى جانبهم، 
لأن في ذلك انقلابا تاما على سياسات 2011، 
ومــــن جهة ثالثة لم يتــــردد عن وصف حليفه 

النظام السوداني السابق بـ“الدكتاتوري“.
وينعكس هذا التضــــارب في تصريحات 
قيادييــــن ومســــؤولين إســــلاميين، من ذلك 
تصريحــــات الأمين العام للاتحــــاد العالمي 
لعلماء المســــلمين، علي القــــره داغي، الذي 
قال إن الشعوب الإســــلامية تقوم بتصحيح 
الأنظمة، مشــــددا على أن الربيــــع العربي لم 
يمت رغم الضربات، وأن الجزائر والسودان 
يشــــهدان حراكا شــــعبيا قاد نحو اســــتقالة 
رئيــــس البلــــد الأول، عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
وعزل رئيــــس البلــــد الثاني، عمر البشــــير، 

الــــذي اســــتضاف منذ وقت قصيــــر الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان ووقع معه جملة 
من المشــــاريع انتهت بتســــليم تركيا جزيرة 

سواكن السودانية.
وعلى عكس موقفها من الإطاحة بالرئيس 
المصري الســــابق محمد مرسي الذي قدّمت 
له كل أشــــكال الدعــــم المُمكــــن، وعلى الرغم 
مــــن العلاقات المميزة مع الرئيس الســــابق 
عمر حسن البشــــير، رحبت وزارة الخارجية 
التركية الأحد بتعهد المجلس العسكري في 
الســــودان بنقل الســــلطة في نهاية المرحلة 

إلى إدارة مدنية. 
وفي تســــويق لفكــــرة مماثلة، قــــال عمر 
والمستشــــار  السياســــي  المحلل  قورقمــــاز 
السابق في رئاسة الوزراء التركية، في حوار 
مــــع وكالة الأناضول، إن أنقرة اتخذت موقفا 
إيجابيــــا مــــن التغيير في كل من الســــودان 
والجزائــــر، وهي تصريحات يــــرى مراقبون 
أنهــــا تســــتهدف أساســــا المعارضــــة فــــي 
البلدين، والتي تتجه لتوحيد الصف والقفز 
فوق الخلافات والتعلم من الخبرات السابقة 
في هــــذه المرحلة الاســــتثنائية، الأمر الذي 
يســــد الثغــــرات التــــي يمكــــن أن يمــــر منها 

الإسلاميون.
وقبيــــل أيام فقــــط من عزل عمر البشــــير 
عن الحكم، عكســــت الخطابات الرسمية بينه 
وبين النظــــام التركي علاقــــة متينة، خاصة 
عقب إبراق البشير رسالة خطية إلى الرئيس 
التركي رجب طيّب أردوغــــان أن أنقرة تدعم 
جهود الاســــتقرار الكامل في الســــودان بما 
يعني الإيحاء بمواصلة الرهان على البشير، 
لكن سرعان ما تبدّل الوضع بعد أن توضحت 

نهاية البشير.
ولا يؤكّــــد حديــــث الأمين العــــام للاتحاد 
العالمــــي لعلمــــاء المســــلمين، عــــن الربيع 

العربــــي، إيمانــــا حقيقيا بــــأن الثورات حق 
مشروع للشعوب في الانتفاضة على الحكام 
حتــــى وإن كانــــوا من الإســــلاميين، بقدر ما 
يثبت صحة الحديث عن تخلي الإســــلاميين 
عن البشــــير بعد أن أضحــــى  ورقة محروقة 
إقليميــــا ودوليــــا ولا بد من نــــزع الثقة منه 
تمهيــــدا للبحث عن بديل في وقــــت تقل فيه 
فرصهــــم فــــي المنطقــــة وتســــقط رهاناتهم 

الواحد تلو الآخر.

ويقــــول محللون في موقــــع أحوال تركية 
إن الحكومــــة التركية باتــــت متخوفة من أن 
تكون الخاســــر الأكبر جرّاء الأحداث الأخيرة 
في السودان، كما حدث لها في مصر، خاصة 
مــــع تحدّث وســــائل إعلام عــــن توقف العمل 
في مشــــروع إنشاء قاعدة عسكرية تركية في 
جزيرة سواكن بعد الاحتجاجات التي انتهت 
بإسقاط البشير، الأمر الذي يضرب في مقتل 
مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
على البحر الأحمر، ومساعيه لاستفزاز دول 

المنطقة.
ومن هنا، يــــرى ياوز بيدار رئيس تحرير 
موقع أحوال تركية، أن ســــقوط البشــــير في 
الســــودان يمثل لطمة لأردوغان فــــي تركيا، 
مشيرا إلى أن التغيير المفاجئ في السودان 
من شــــأنه أن يكون أكبر مصدر قلق بالنسبة 
لأنقرة، وذلك لأن سقوط البشير يشكل ضربة 
قاسية لأولئك الذين يحلمون باستمرارية أي 

نظام حكم سياسي يهيمن عليه الدين.

يُحاول  الأحــــداث،  تجاوزتهــــم  وبعدمــــا 
المنطقــــة  فــــي  السياســــي  الإســــلام  قــــادة 
الظهــــور في موضع الحاملين للفكر الرافض 
العســــكرية لتدعيم مواقفهم  لـ“الانقلابــــات“ 
التــــي مازالت متخبطــــة. ويواصلــــون نهج 
مسارات لا تترجم حقيقة فكرهم وسياساتهم 
عبر الإمعان في التأكيــــد على أنهم من دعاة 
الديمقراطيــــة، حيث يقول القــــره داغي لدى 
حديثــــه عن مواقف الاتحــــاد العالمي لعلماء 
المســــلمين ممــــا يحدث فــــي الســــودان أو 
الجزائــــر ”موقفنا واضح وصريح، وليســــت 
فيــــه أي ازدواجية، وهــــذا واجب العلماء أن 
يبينــــوا الحــــق للعالم أجمــــع“، موضحا أن 
الاتحاد ”يقف مع حركات الشعوب وثوراتها، 
ومــــا تريده الشــــعوب المســــلمة مــــن تغير 
النظــــام السياســــي الدكتاتوري إلــــى نظام 

ديمقراطي“.
لكن كل هذه الشعارات لا تشي بأن انقلاب 
الإسلاميين على البشير معناه حصول تطور 
أو تحول في سياســــاتهم، بل تؤكد التجربة 
أن الأمــــر لا يعدو أن يكــــون محاولة لتجاوز 
المرحلــــة بأقــــل الخســــائر والتجمــــل بهذه 
الشــــعارات في حين يجري البحث عن وجه 

جديد يمثلهم. 
وما يؤكّد تواصل محاولات الإســــلاميين 
لإنقــــاذ نظامهــــم، ذلك الجــــدل الــــذي تثيره 
التحضيرات القائمة في الســــودان لاستقبال 
وفد قطري رفيع المســــتوى ســــيقوده نائب 
رئيــــس الوزراء ووزيــــر الخارجية القطريان 
فــــي خطوة توصــــف بأنها آخــــر المحاولات 

لإنقاذ الإخوان قبل فوات الأوان.

تركيا تطوي صفحة حليف الأمس القريب: البشير دكتاتور يستحق العزل
[ القره داغي: نقف مع الشعب السوداني وثورته

الصديق لم يكن موجودا وقت الضيق

ياوز بيدار:
سقوط عمر البشير 

في السودان يمثل لطمة 
للرئيس التركي 

جون بي.الترمان:
المشاهدون أصبحوا أكثر تشككا 
إزاء سياسة قناة الجزيرة التحريرية 

الواضحة في الغالب. وهي اليوم أقل 
نشاطا وجسارة

]

العزل السياسي طريق السودانيين 
لإنهاء حكم الإسلاميين

ال لقاء
ص12



7الجمعة 2019/04/19 - السنة 41 العدد 11323

في 
العمق

{تســـلل الإرهابيين لم يعد خطرا وإنما أصبح مؤكدا ومن ثم واجبي أن أكرر أنه لن يســـمح برسو 
السفن على الشواطئ الإيطالية}.

ماتيو سالفيني
وزير الداخلية الإيطالي

{روســـيا تنظر إلى عدد من المســـتويات في ليبيـــا لمعرفة كيف يمكن أن تعـــود إلى الواجهة، 
ولهذا السبب كانت تتحدث إلى جهات مختلفة}.

تيم إيتون
باحث في مؤسسة تشاتام هاوس

}  يواصــــل الجيــــش الوطنــــي الليبي عملية 
تحرير طرابلس من قبضة تحالف المتشددين 
والميليشــــيات المسلحة، فيما لا  يتوقع أشد 
المتفائلين بقوة المؤسسة العسكرية الليبية 
أن تنتهــــي العملية ســــريعا لأن الحرب التي 
يخوضها الجيش ليست نظامية، وخارطتها 
معقــــدة وتعتمــــد على الكر والفــــر، وفرضتها 
الضرورة، وأي تأخير يعني مواجهة الشعب 
الليبي لمصير أكثــــر قتامة، بعد تمركز أعداد 

كبيرة من المتطرفين في طرابلس.
يــــدور الحديــــث الآن حــــول حقيقة ســــير 
المعارك والتوازنات العســــكرية الحاكمة لها، 
وانصب جزء من الكلام خلال الفترة الماضية 
على طبيعــــة الأدوار الخارجية من قبل تركيا 
وقطر وإيطاليا من دون الاقتراب من مكونات 
الكتائب المســــلحة وتحالفها مع التنظيمات 
المتطرفــــة، وهمــــا فــــي واقــــع الأمر شــــيئان 
مختلفــــان، يتّفقان فقط فــــي أنهما جميعا من 

المجرمين والإرهابيين.
تقاتل المجموعة الأولى من الميليشــــيات 
لأجل أغــــراض مادية والحصــــول على مزايا 
عينيــــة، بينما تقاتل الثانيــــة لدوافع عقائدية 
ومشــــروع إســــلامي وهمي، وأدى التحامهما 
إلى خلق شــــبكة مــــن المصالــــح المتداخلة، 
ربطــــت مصيرهمــــا معــــا.  وهي واحــــدة من 
العقبــــات التــــي عطلت تقدم الجيــــش الليبي 
نحو طرابلس الأشــــهر الماضية، والذي يريد 
الحفــــاظ على أرواح مواطنيــــن اضطروا إلى 
التأقلم مع حكم الإرهابيين، وانتظروا طويلا 

من يخلصهم من قبضة المسلحين.

تعقدت الأوضاع بعد تزايد معالم الانحياز 
من قبل الأجسام السياسية في العاصمة نحو 
الميليشــــيات، بطرفيها الانتهازي والعقائدي 
إلــــى درجة أنــــه جرى تســــويقهما على أنهما 
رســــمي  وجســــد  واحــــدة،  لعملــــة  وجهــــان 
يمكــــن التعويل عليــــه في حفظ أمــــن البلاد، 
في إشــــارة فســــرت أســــباب تقاعس حكومة 
الوفــــاق عــــن المضــــي قدمــــا فــــي توحيــــد 
المؤسسة العســــكرية الليبية، لأنها ببساطة 
تنهي ســــطوة العصابات المسلحة بأطيافها

 المختلفــــة، وتحرم السياســــيين من نفوذهم 
المفتعل.

اســــتفاد مؤيدو هذا الرهــــان من الأخطاء 
المتكــــررة للبعثة الأممية في ليبيا، وتدخلات 
المتشــــددين،  دعــــم  فــــي  خارجيــــة  جهــــات 
وتناقضات الحسابات السياسية لدى بعض 
القوى الدولية. وخلقوا حالة مستعصية على 
الحل في الاتجاه الوطني، فرضت في النهاية 
مواجهة الحالة المتشــــابكة في طرابلس، لأن 

تجاهلهــــا لوقــــت أطول ســــيؤدي إلى 
تجذّرها وصعوبة التخلص منها.

شبكة مصالح

يبــــدو التحالف بيــــن المتطرّفين 
مصلحيــــا  الميليشــــيات  وقيــــادات 
صرفا، ما يساعد على سهولة تفكيكه 
كخطــــوة أولــــى نحو القضــــاء على 
تمركز التنظيمات الإســــلامية وقطع 
أرجــــل الدول التــــي تدعمها، وتريد 
أن تظــــلّ طرابلس بؤرة تســــتقبل 

الإرهابيين من أنحاء العالم.
المســــلّحة  الكتائب  أصبحت 
في طرابلس بالكثرة التي يصعب 
حصرهــــا أو تحديــــد هوياتهــــا 
وملامحهــــا بدقة، وهــــي متلوّنة 
وتحالفــــات قياداتهــــا متغيّــــرة، 

وأبرزها ثوّار طرابلــــس وقوة الردع الخاصة 
وقوة الردع المشتركة والنواصي والكثير من 

كتائب فرسان جنزور.
كانت هذه الكتائب ضد مقاتلي الجماعات 
الإســــلامية وكتائب مصراتة ودخلت في عداء 
حتــــى أرغمتهم علــــى الخروج مــــن طرابلس 
ســــابقا. وأصبحــــت تلــــك الميليشــــيات على 
خلاف مع القيادي الإسلامي صادق الغرياني، 
الذي كفّر قــــوة الردع وطالب بلجمها ووصف 
عناصرها بـ ”الشرذمة“، بعد أن ألقوا القبض 
على الكثير من عناصر مجلس شورى بنغازي 
والقاعدة والتنظيمات الإرهابية التي اعتبرها 

الغرياني من الثوار.
يتابع هؤلاء المشــــهد اليــــوم في طرابلس 
وظهروا أمــــام كثيرين على أنهــــم متفاهمون 
علــــى مواجهــــة القــــوات المســــلحة الليبية، 
لكــــن هو تفاهــــم حذر يقــــوم علــــى المصالح 
المؤقتــــة، فلا تــــزال كل قــــوّة متوجســــة من 
الأخرى، ولا تثق في نواياها، ويمكن أن تغدر 

في أي لحظة.
وكشفت بعض المصادر الليبية لـ“العرب“ 
أن غالبيــــة الكتائب المســــلحة غير المؤدلجة 
علــــى اســــتعداد لتــــرك المتطرفين فــــورا، إذا 
تأكد قــــادة هذه الكتائــــب أن الجيش الوطني 
ســــينتصر لا محالــــة فــــي المعركــــة، وتلقوا 
ضمانات بعدم المحاسبة على ما ارتكبوه من 

جرائم.
لكــــن، تولدت هواجس لدى فريق المرتزقة 
من احتمال تعثر مهمة الجيش، ولذلك لا تريد 
بعض القيادات المجازفة وفتح الطريق أمامه 
للتقدم، خوفا من حدوث انتكاســــة ربما تؤدي 
إلى تقوية موقف المتشددين. وفي هذه الحالة 
سيعود الجيش إلى مكان تمركزه في الشرق، 
وتــــزداد ســــيطرة مناهضيه مــــن المتطرفين، 
ومعهــــم العناصــــر التي جــــاءت مــــن تركيا، 
وهنــــا يلتف الحبل على رقــــاب هذه الكتائب.

وســــاعدت بعض المواقف الدولية الملتبسة، 

وزيادة الدعاية الســــوداء التــــي تبثها تركيا 
وقطــــر بشــــأن عمليــــة الجيــــش الليبــــي في 
فرملة بعض قــــادة الميليشــــيات الراغبة في 
ترك ميدان المعركة، حيث نقل إليهم شــــعور 
بصعوبــــة تحقيق الجيش الســــيطرة الكاملة 

وأن المواطنين سيقفون مع من غلب.
ويقــــول مصدر ليبي لـ“العــــرب“ إن هناك 
نحــــو مليونيــــن ونصــــف المليون شــــخص 
فــــي طرابلــــس، يقــــف معظمهم مــــع الجيش 
الوطني، مشــــيرا إلى أن مقاتلي الردع وقوّات 
ثــــوّار طرابلس يجــــب أن يكونــــوا في خندق 
واحد مع المشــــير خليفة حفتــــر القائد العام 
للجيــــش، ولديهــــم فرصة تاريخيــــة ليكونوا 
في مركــــب الوطن بمجرد إعلانهــــم الانحياز 
إلى القوات المســــلحة، وهي خطوة يمكن أن 
تؤدي إلــــى تفكيك الكثير مــــن علامات القوة 
الظاهــــرة علــــى جســــد تحالــــف المتطرفين 

والميليشيات.
وأكـــد المصـــدر أن قوة الـــردع الخاصة 
مثـــلا مرجّـــح أن تنضم إلى الجيـــش عندما 
تقترب قواته من صلاح الدين، عند الإشـــارة 
الضوئيـــة، ويقترب من طريـــق المطار، عند 
كوبـــري الحديد، يعني مســـافة 25 كيلومترا. 
يعـــرف الجيش الليبي هـــذه المعادلة جيدا، 
ويراهـــن علـــى أهميـــة فصـــم العلاقـــة بين 
الميليشـــيات والمتطرفين، وحاول المشـــير 
حفتـــر ذات مـــرة طمأنـــة المســـلحين الذين 
احترفوا القتال للـــرزق وليس كعقيدة، وقال 
”هـــؤلاء أبنائـــي“، ويجري الآن فتـــح ممرات 
آمنـــة لكل من يرفض المشـــاركة في المعارك 

بجوار المتشددين.

غموض الخطط والمواجهة

أوضـــح المصـــدر الليبي أن هـــذه فرصة 
جيدة ”ومن الضروري استثمارها لأن عدونا 
وعدوهم واحد، وهو الإسلاميون والجماعات 
الإرهابية المتشـــددة التي وإن انتصرت على 
قـــوات الجيـــش ســـتلاحق أعنـــاق كتائب 
طرابلس بجميع أطيافها، ولن ترحم 
تعاونوا  الذيـــن  السياســـيين 
معهم، وهم في نظرهم كفرة 

ومرتدون“.
وأضاف أن الكتائب 
المسلحة تواجه 
مشكلة في كيفية 
التصرف، 
وحائرة لا 
تدري أي طريق 
ستسلكه في 
الأيام المقبلة، وقد 
عقدت اجتماعا في إحدى 
القواعد العسكرية مؤخرا، وتشاور 
قادتها حول ماذا يفعلون أمام قوة مقاتلي 
الجماعات الإسلامية الوافدة إلى طرابلس 
وسيطرتهم على المحاور الأمامية، والقوة 
الثانية التي هي قوات مصراتة التي بدأت 
تتغول وبالتالي يمكـــن أن تحكمهم. ودلل 
المصـــدر على كلامه قائلا إن ”وزير الداخلية 

فتحي باشــــاغا، أصبح مكلفــــا بمنصب وزير 
الدفــــاع، وصلاح بــــادي قائد لــــواء الصمود 
يقود كل الجبهات، والمتحدث الرسمي باسم 
الحكومة، ومدير الإعــــلام الخارجي، كلهم من 
مصراتة، وهــــذا يعني هيمنتهــــا على غالبية 
المحــــاور، بالتالي معركــــة طرابلس مصيرية 
ومــــن مصلحتهــــم انتصار الجيــــش الوطني، 
لأن من يقودونه عســــكريون ليبيون، وليسوا 
متشــــددين وإرهابيين لهم ولاءات وطموحات 

قاتمة“.
لم يصطدم حتـــى الآن الجيش الليبي مع 
مصراتة عســـكريا، لكن من غير المستبعد أن 
يتـــم قصف المينـــاء الحيوي الذي يســـتقبل 
الأســـلحة والمعدات القادمة مـــن تركيا، ومن 
الممكـــن ضـــرب المطـــار الـــذي انطلقت منه 

بعض الطائرات الأيام الماضية.
وأشار مصدر آخر، على اطلاع بما يجري 
من معارك، لـ ”العرب“، إلى أن معركة مصراتة 
تفاهمـــات وضمانات  وتحتـــاج إلى  مؤجلة، 
سياسية، وليس من مصلحة الطرفين الدخول 
فـــي مواجهـــة مفتوحـــة، لافتا إلـــى إمكانية 
تحييدها، خاصة أنها لم تنخرط مباشرة في 

معارك طرابلس.
وأكد المصدر أن الجيش حقق جانبا مهما 
من معادلـــة المصالحة، ومكوناتـــه القيادية 
تنتمـــي إلـــى غالبية القبائـــل والمناطق، بما 
يعني أننا أمام مؤسســـة عســـكرية محترفة 
وتسودها اللحمة الوطنية، وتضم قيادات من 
النظام الليبي الســـابق، وعناصر مهمة ممن 

شاركوا في ثورة فبراير.
وكان سيف الإسلام القذافي دفع بالقوات 
التابعـــة لـــه إلـــى اللـــواء التاســـع (نواتـــه 
الأساسية من اللواء السابع مشاة) منذ بداية 
المعركـــة، وكانوا في بني وليـــد، وغالبيتهم 
ممـــن كانوا مع خميس القذافي في كتيبة 32، 
أي أن الجيش لديه حواضن وأدوات تســـاعد 
في عمليـــة تفكيك التحالف بين المتشـــددين 
والمرتزقـــة، وهـــي عملية لها أذرع عســـكرية 

وأخرى دبلوماسية وثالثة قبلية.
وثمّن المصدر الليبـــي الدور الذي يلعبه 
عقيلة صالح رئيـــس البرلمان، وقال إنه ”مع 
الجيش الوطني، وقطـــع الفتنة التي تحدثت 
عن وجود خلافـــات بينه وبين حفتر، والتقى 
الطرفـــان في معركة الوطـــن، بينما التقى في 
المقابـــل صـــادق الغرياني، وخالد المشـــري 
رئيـــس مجلـــس الدولـــة، وعلـــي الصلابي، 
زعيـــم الجماعة الليبيـــة المقاتلة، مع قيادات 

الميليشيات لهدم الوطن“.
لـــم تعد عملية فك العلاقـــة بين الجانبين 
صعبة، غيـــر أنها بحاجة إلى جهود مضنية، 
ونجاحها ســـيدق مســـمارا قويـــا في نعش 
المتطرفيـــن ومـــن يريدون تحـــول ليبيا إلى 
أنقـــاض، ويفقـــدون أحـــد الأجنحـــة التـــي 
ساعدتهم في السيطرة على الأمر والنهي في 

طرابلس.
وتعمـــل قيـــادات التنظيمات الإســـلامية 
في الخارج على التشـــكيك في حدوث تقارب 
بين الليبيين على أســـس وطنيـــة، وتضخم 
دور وتأثيـــر الكتائـــب المســـلحة وضاعفت 

الإغـــراءات والحوافـــز التـــي تنتظرها، حال 
التفوق علـــى الجيش الليبـــي، للجم التفكير 
في الانصـــراف عن المتطرفين الذين يقودون 

المعارك الأمامية حاليا.
بعد تكبد الجماعات المســـلحة خســـائر 
كبيـــرة بـــدأت عناصـــر عديـــدة فـــي مغادرة 
الميـــدان، ورحـــل البعض إلى مـــلاذات آمنة 
داخـــل ليبيا وخارجهـــا، واســـتقبلتهم دول 
تخوض حربا ضـــد الإرهاب، وهي دلالة على 
أن المتشـــددين فـــي مـــأزق، جعلهـــم مؤخرا 
يصوبون مدافعهم نحو مناطق سكنية لاتهام 
الجيش بأنه يقصف مدنييـــن لخلط الأوراق 
وتخفيـــف الضغـــوط من خلال الاســـتنصار 
بالقـــوى المؤيـــدة لهـــم، وإحـــراج الدوائـــر 
الصامتة على الدول الراغبة في كســـر شوكة 

الإرهابيين.

معركة مصيرية

تؤكـــد بعـــض أســـماء المتطرفيـــن التي 
تتصدر واجهة المعارك أنهم في محنة كبيرة، 
وفقدوا جزءا من أســـلحتهم، بعد اســـتهداف 
عـــدد من المخـــازن مبكـــرا، كمـــا أن مصرع
عـــدد مـــن القيـــادات يعـــزز عمليـــة انهاكهم 
تدريجيـــا في طرابلـــس، كي يضطـــروا إلى 

الاستسلام.
فـــي  المشـــاركة  الأســـماء  أبـــرز  ومـــن 
المعارك، ســـعد عبدالســـلام الطيرة، المكنى 
بـ“أبوالزبير- الدرناوي“، وهو من سكان حي 
الســـاحل في درنة، وأصيب في 22 ســـبتمبر 
2015 في الفك الســـفلي، ونقـــل إلى مصراتة 
ومنهـــا إلى تركيا بجواز ســـفر مـــزور، وبعد 

عودته كلف آمرا على سرية من 30 متطرفا.
محمـــد  الآن،  اللامعـــة  العناصـــر  ومـــن 
وهـــو  بـ“زيـــد“  المكنـــى  كفالـــة،  مصطفـــى 
متخصص في سلاح الهاون وإعداد العبوات 
الناســـفة، وكان مـــن بيـــن ســـرايا راف الله 
السحاتي في فبراير 2011، وفر من بني غازي 
بعد إصابته، واســـتقر في منطقـــة تاجوراء 
شرقي طرابلس، وهو ضمن مجموعة القيادي 
مصباح الشـــيخي، المكنـــى بـ“الصومالي“، 

والشريف بوليفة، المكنى بـ“ياسر“.
ويـــرى المتطرفـــون أن معركـــة طرابلس 
حاســـمة لمصيرهم في ليبيا، ويقاتلون ضد 
قوات الجيش، ما أوقع في صفوفهم خســـائر 
بشـــرية كبيـــرة الأيـــام الماضيـــة، فقـــد قتل 
القيادي أبوبكر ميلاد، الشـــهير بـ“البحري- 
المســـلاتي“، والمقرب من بشـــير البقرة، في 
محـــور وادي الربيـــع طرابلـــس، وقتل هيثم 
يونس الأزرق، الشـــهير بـ“كـــورة“، وهو آمر 
ســـرية أم العقارب لـــدى كتيبة ثـــوار ليبيا، 
فضلا عـــن أحمد ســـالم المعدانـــي، المكنى 
بـ“الثعلـــب“، وهـــو من مجلس شـــورى ثوار 

بنغازي.
القيـــادات  مـــن  طويلـــة  قائمـــة  وهنـــاك 
المتطرفـــة، البعض لقي حتفه فـــي المعارك، 
والبعض الآخر لا يزال يقاتل في محاور عدة 
ويتم تتبعه بدقة، ما ينذر بأن عملية طرابلس 
ســـتكون مقبرة للكثير من الأسماء التي أرقت 
دولا عديدة السنوات الماضية، والتي يتوقف 
حســـمها علـــى الوقت الذي يســـتغرقه فصل 

المرتزقة عن المتطرفين.

معركة طرابلس تفكك تحالف المتطرفين والميليشيات

الجيش الليبي يخوض حربا غير نظامية من أجل فرض النظام

[ الكتائب المسلحة تناصب العداء لبعضها البعض  [ الجيش يحيّد مصراتة ويستنجد بخبرات قيادات من النظام القديم
دخلت الحرب في ليبيا منعرجا حاســــــما 
ــــــش الليبي نحو  ــــــا بعد تقدم الجي ومصيري
ــــــة وضعت كل الأطراف  طرابلس في عملي
الداخل  فــــــي  ــــــة،  الليبي بالأزمــــــة  ــــــة  المعني
والخارج، أمام ضــــــرورة التحرك وتحديد 
ــــــة إلى تفكيك  موقفها مــــــن العملية الرامي
ــــــى طريق  الميليشــــــيات ووضــــــع البلاد عل

الاستقرار والوضوح.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

قيادات التنظيمات الإسلامية تعمل 
على التشكيك في حدوث تقارب بين 

الليبيين وتضخم من دور الكتائب 
المسلحة وتضاعف الإغراءات والحوافز 

حال التفوق على الجيش الليبي
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ي ر ج ي ر م و
وهنــــا يلتف الحبل على رقــــاب هذه الكتائب.
وســــاعدت بعض المواقف الدولية الملتبسة،

يبي ر ح و
”ومن الضروري استث جيدة
وعدوهم واحد، وهو الإسلام
الإرهابية المتشـــددة التي و
قـــوات الجيـــش ســـتلاحق
طرابلس بجميع أط
السياســـيين
معهم، وهم
ومرتدون
وأض

الأ
عقدت اج
القواعد العسكرية
قادتها حول ماذا يفعلون
الجماعات الإسلامية الواف
وسيطرتهم على المحاور
قوات مص الثانية التي هي
تتغول وبالتالي يمكـــن أن
المصـــدر على كلامه قائلا إن

W
معارك فيسبوك وجه آخر 

للحرب في ليبيا 
العرب
أونلاين

ص19

حكومة الوفاق تعرقل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لأنها 
ببساطة تنهي سطوة العصابات المسلحة بأطيافها المختلفة، وتحرم 

السياسيين من نفوذهم المفتعل
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{نحن نريد وضع نهاية لهذه الحرب ومن أجل وضع حد لهذه الحرب على الطرف الانقلابي الخروج 
والانسحاب. المبدأ القائم في قرار 2216 لمجلس الأمن هو الأساس لإحلال السلام}.

خالد اليماني 
وزير الخارجية اليمني

{نحرص على الحل السياســـي السلمي وفق المرجعيات ويما ينهي معاناة الشعب اليمني، وعلى 
الأمم المتحدة إلزام ميليشيا الحوثي بتطبيق القرارات الدولية وتنفيذ اتفاق السويد}.

سلطان البركاني
رئيس مجلس النواب اليمني

} التُقطت صورة لوزير المالية التركي 
بيرات البيرق مع الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب في المكتب البيضاوي الاثنين. ساعدت 
الصورة بمهارة البيرق، وهو صهر الرئيس 

رجب طيب أردوغان وثاني أقوى مسؤول 
حكومي في تركيا، في إرسال رسالة مفادها 

أنه الوريث الواضح للسلطة في تركيا.
على مدى العشرات من السنين، جاء 

الحكام المستبدون في الشرق الأوسط إلى 
واشنطن، على أمل التقاط صورهم مع 

كبار المسؤولين المهمين. وفي العادة يكون 
بصحبتهم الخليفة المتوج، ابن أو حفيد أو 

صهر أو صديق آخر موثوق به.
عندما زار الرئيس المصري الأسبق 

حسني مبارك الولايات المتحدة في عام 2009، 
تخيل أنه أسس سلالة حاكمة وأخذ معه ابنه 

جمال في جميع أنحاء المدينة. حاول مبارك 
حتى الدفع بجمال في لقاءات مع الرئيس 

الأميركي آنذاك باراك أوباما، لكنه لم يتمكن 
من التقاط صورة لهما معا. تمت الإطاحة 
بمبارك في عام 2011 بسبب الاحتجاجات 

الحاشدة، التي جاءت جزئيا بسبب الخوف 
من أن يخلف جمال والده المريض، وألا تكون 

هناك نهاية لحكم الأسرة الاستبدادي.
جاء دور البيرق هذا الأسبوع في المكتب 

البيضاوي. وفي الصورة أيضا معه ومع 
ترامب وزير الخزانة الأميركي ستيفن 

منوشين، المسؤول عن وزارة من المتوقع أن 
تفرض غرامات بالمليارات من الدولارات على 

أكبر بنك مملوك للدولة في تركيا، والذي 
تورط العام الماضي في مخطط للالتفاف على 

العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة 
على إيران. وكان صهر ترامب والمستشار 

البارز جاريد كوشنر هناك أيضا. وقال 

البيرق، الذي كان جالسا بين منوشين 
وكوشنر، إنه نقل رسائل والد زوجته إلى 

ترامب.
أول ما يتبادر إلى الذهن عند النظر إلى 

الصورة هو مقدار الدفعة المعنوية التي 
قد يكون حصل عليها البيرق، إذ تأتي في 

نهاية رحلة واجه فيها انتقادات شديدة من 
الأوساط المالية القوية، بما في ذلك البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي وجيه بي 
مورغان بعد أداء ضعيف في اجتماع مع 

المستثمرين المحتملين. ووصف أحد الحضور 
الاجتماع بأنه ”عرض بلا قيمة“.

وقد انخفضت قيمة الليرة التركية بنحو 
1.5 في المئة بعد عرض البيرق الجمعة. 
وتعيش تركيا في حالة ركود اقتصادي 

وتواجه تضخما مرتفعا جامحا، يبلغ الآن 
أقل قليلا من 20 بالمئة.

ويبدو أن الليرة تهوي في كل مرة يفتح 
فيها البيرق فمه، سواء كان ذلك في واشنطن 

أو في أي عاصمة أخرى. ثمة شائعات في 
أنقرة تشير إلى أنه قد يتم نقله إلى وزارة 

الخارجية. إذا كان هذا صحيحا، فهذا يعني 
أنه في حالة استمرار الاقتصاد التركي في 
التراجع، فإن البيرق لن يكون هو الشخص 
الذي يذهب إلى طلب المساعدة من صندوق 

النقد الدولي. بدلا من ذلك سيتعين على 
بعض الخبراء عاثري الحظ إقناع الجمهور 

التركي بتناول دواء صندوق النقد الدولي.
وقال البيرق في كلمة ألقاها أمام قادة 
الأعمال الأميركيين والأتراك الاثنين ”القوة 
المؤسسية للتحالف الأمني بين بلدينا، في 

إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا تزال 
هي محور العلاقات الثنائية“، وربما كان 

البيرق يمارس خطابه الدبلوماسي من 

أجل موقعه في المستقبل. وتابع البيرق 
قائلا ”مع قرار عدم إجراء انتخابات على 

مدى السنوات الأربع ونصف القادمة، إلى 
جانب التزام حكومي قوي بخطة التحول 

الاقتصادي، يمكن لتركيا أن تقدم كل أنواع 
الفرص الرائعة للمستثمرين“.

قد يستفيد اقتصاد تركيا من إبعاد 
البيرق عن أدوات التحكم في الاقتصاد، 

في حين أن عمله في مجال الطاقة والمالية، 
إلى جانب منصب وزير الخارجية، سيجعل 

سيرته الذاتية أكثر ملاءمة لرئيس المستقبل. 
من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا 

يمثل تحولا في أوراق اللعب أم لا.
وسط كل هذا، توترت العلاقة بين حكومة 
أردوغان والولايات المتحدة منذ احتجاجات 

غيزي عام 2013، ومع ذلك فإن زعيم المعارضة 
الرئيسي كمال كليجدار أوغلو لم يزر 

واشنطن منذ ما يقرب من ست سنوات. 
وتفتخر ميرال أكشينار، زعيمة الحزب 

الصالح المعارض، بأنها لا تملك جواز سفر.
وقد شهدت تركيا ذروة في القومية 

والمشاعر المعادية للغرب في العقد الأول من 
الألفية، ومع ذلك لم يُفوّت أردوغان وفريقه 

فرصة لنقل رسائل الصداقة القوية إلى 
الولايات المتحدة وحلفائها. ففي عام 2002، 

حتى قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، ذهب 
أردوغان إلى البيت الأبيض والتقى بالرئيس 

آنذاك جورج دبليو بوش، ووردت أنباء 
حينها تفيد بأنه قدم دعمه للغزو الذي كان 

يلوح في الأفق للعراق. في تلك السنوات 
كان أردوغان يتواصل مع الجالية اليهودية 

الأميركية واللوبي المؤيد لإسرائيل. لقد 
قدم هو وفريقه رؤية إيجابية للديمقراطية 

الإسلامية ولم يتوانوا أبدا عن طرح 

قضيتهم في العواصم الغربية، حيث وضعوا 
صورة قوية للنموذج التركي المزعوم: 

المؤيد للغرب والمؤيد للسوق، ومع ذلك فهو 
إسلامي.

بما أن أردوغان وفريقه قد تحولوا إلى 
اليمين في السنوات الأخيرة، وتشاجروا 

مع المسؤولين الأميركيين، فقد أصبح حزب 
الشعب الجمهوري بزعامة كليجدار أوغلو 
أكثر قومية ومحافظة، ويفتقد فرصة لملء 

الفراغ وتقديم بديل تركي معتدل حقا للغرب. 
بعد كل هزيمة في الانتخابات كان كليجدار 

أوغلو مشغولا للغاية في القضاء على 
المتنافسين على قيادة حزبه لزيارة واشنطن.

إذا قرر أردوغان، بالفعل، التوجه إلى 
واشنطن مرة أخرى بعد الانتخابات، وقرر 
نشر منظومة الدفاع الصاروخية الروسية 
إس400- في أذربيجان أو قطر، كما اقترح 

هذا الأسبوع في صحيفة صباح المؤيدة 
للحكومة، فقد نشهد تحولا كبيرا آخر في 

السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية. 
وبعد صفقة منظومة إس400- الروسية، 
تتمثل ثاني أكبر شوكة في العلاقات بين 

الولايات المتحدة وتركيا في المنطقة الآمنة 
في شمال شرق سوريا، ويبدو أن الصيغة 

قيد المناقشة الآن ستضع الجنود الأتراك في 
المناطق ذات الأغلبية العربية، ولكن ليس في 

المناطق التي يغلب عليها الأكراد.
سيكشف مرور الوقت ما إذا كان هذا 
السيناريو سيؤدي الغرض إلى النهاية، 
وكيف ستعيد حكومة أردوغان صياغة 

السياسة الخارجية في فترة ما بعد 
الانتخابات، لكننا نعرف بالتأكيد أن 

المعارضة في تركيا ستراقب مرة أخرى من 
على الخطوط الجانبية.

} يبقى انعقاد مجلس النوّاب اليمني في 
سيئون في محافظة حضرموت حدثا إيجابيا، 

خصوصا أن المجلس انتخب رئيسا جديدا 
له هو سلطان البركاني. حل البركاني، وكان 

قياديا في ”المؤتمر الشعبي العام“، وهو 
الحزب الذي أسّسه علي عبدالله صالح، مكان 

يحيى الراعي. كان الراعي أيضا من قياديي 
”المؤتمر“ في عهد الرئيس الراحل الذي أصرّ 

الحوثيون على اغتياله في صنعاء في الرابع 
من كانون الأوّل-ديسمبر من العام 2017.

تعود مشكلة الراعي وهو من محافظة 
ذمار جنوب صنعاء حيث كرسي الزيدية، 

إلى أنّه أسير الحوثيين (أنصار الله) الذين 
يسيطرون على العاصمة اليمنية منذ الواحد 

والعشرين من أيلول-سبتمبر 2014. كلّ من 
يوجد في صنعاء رهينة لدى هؤلاء. يعتقد 

الحوثيون أنّ في استطاعتهم البقاء في 
المدينة إلى الأبد، خصوصا بعد اعتراف الأمم 
المتحدة بهم مجددا، عبر مبعوث الأمين العام 

مارتن غريفيث، كـ“شرعية أخرى“. بالنسبة 
إلى غريفيث الذي استطاع التوصّل إلى 

اتفاق استوكهولم، بين ممثلي ”الشرعية“ 
والحوثيين، هناك شرعيتان وليس شرعية 

واحدة في اليمن. اعترفت الأمم المتحدة عمليا 
بأمر واقع فرضه الحوثيون على الأرض، منذ 
العام 2014 في بلد تحتاج عملية إعادة تركيبه 

إلى صيغة جديدة كلّيا.
لا بدّ لمثل هذه الصيغة أن تأخذ في 

الاعتبار الحاجة إلى أن تكون هناك شرعية 
واحدة بدل الشرعيتين. هذا يستدعي في 

طبيعة الحال إعادة تركيب الشرعية القائمة 
عن طريق الاستعانة بشخصية مثل سلطان 

البركاني، وهو من محافظة تعز وينتمي إلى 
عائلة لها موقعها، على الرغم من أنّ ليس في 
الإمكان المقارنة بين مشايخ الشمال، مشايخ 

بكيل وحاشد خصوصا، ومشايخ تعز. عندما 
يتعلّق الأمر بنفوذ المشايخ الذين من تعز، لا 

يمكن مقارنة النفوذ، القليل نسبيا لهؤلاء، 
بذلك النفوذ الحقيقي الذي يمتلكه مشايخ 
الشمال اليمني الذين استطاع الحوثيون 

احتواءهم وترويضهم عن طريق القوّة والقمع 
أحيانا، والمال الذي مصدره إيران وغير إيران 

في أحيان أخرى.
لا شكّ أن قدرة الحوثيين على ترويض 
مشايخ الشمال لعبت دورا مهمّا في فتح 
الطريق إلى صنعاء تمهيدا لتصفية علي 

عبدالله صالح. أقْدموا على جريمتهم حين 
وجدوا أن الوقت صار مناسبا لذلك وأنّه آن 

أوان الأخذ بالثأر منه.
إلى أيّ حدّ سيساهم تولي شخص مثل 
سلطان البركاني رئاسة مجلس النواب في 

ترميم الشرعية التي على رأسها عبدربّه 
منصور هادي وإعادة إنتاجها؟ السؤال يطرح 

نفسه بعدما أصبح هناك رئيس للوزراء من 
تعز أيضا هو معين عبدالملك سعيد. إلى الآن، 

لم يؤد تعيين معين عبدالملك رئيسا للوزراء 
إلى تحقيق أي هدف يذكر. مضى على وجود 

الرجل في موقع رئيس الوزراء نحو ستة 
أشهر، لكن أحدا لم يسمع بأيّ إنجاز له على 

أي صعيد كان. يبدو أن الهدف الوحيد من 

وضعه في ذلك الموقع كان الإتيان برئيس 
للوزراء من تعز بغية تغطية الإتيان برئيس 
لمجلس النواب من محافظة أبين الجنوبية 
مسقط رأس عبدربّه منصور. لكنّه يبدو أن 

هناك قوى واعية عملت على إحباط هذه 
المحاولة التي كانت ستزيد وضع الشرعية 
سوءا، خصوصا أن عبدربّه منصور ليس 
سوى رئيس انتقالي لمدة سنتين، أي حتّى 

شباط-فبراير 2014… وليس رئيسا إلى الأبد 
كما يتخيّل بعض الرؤساء العرب من الذين 

راحوا ضحيّة هذا الوهم بعدما أدخلوا 
بلدانهم في متاهات كانت في غنى عنها.

يظلّ المجيء بسلطان البركاني رئيسا 
لمجلس النوّاب أفضل من الإتيان بشخص 

آخر من أبين. تبقى شخصية مثل شخصية 
البركاني، على الرغم من وجود اعتراضات 

كثيرة عليه، أفضل بكثير من الاستعانة 
بشخص آخر من أبين يظلّ كلّ همّه محصورا 
في استرضاء الرئيس الموقت والقريبين منه…
وحده الوقت سيجيب عن سؤال في غاية 
الأهمّية يتعلّق بمدى مساهمة البركاني في 

ترميم الشرعية وإعادة إنتاجها. هل سيعوّض 
رئيس مجلس النواب الجديد عن الفراغ الذي 

تعاني منه الشرعية في ظلّ وجود عبدربّه 
منصور هادي في موقع الرئيس، وعلي 

محسن صالح في موقع نائب الرئيس، ومعين 
عبدالملك سعيد في موقع رئيس الوزراء؟

تكمن المشكلة في اليمن الذي يعاني أهله 
من الجوع والمرض والبؤس بكلّ أنواعه، 

فضلا عن انسداد الآفاق السياسية، في 
الجمود على الصعيد العسكري. ففي غياب 

أي تغيير في موازين القوى على هذه الجبهة 
أو تلك، خصوصا في الحديدة، يظلّ الوضع 
يراوح مكانه. ستظلّ هناك شرعيتان وليس 
شرعية واحدة. ليس ما يشير، إلى إشعار 

آخر، أنّ الحوثيين على استعداد لأيّ تفاهم 
يسمح لقوات تابعة للأمم المتحدة أو مراقبين 
دوليين بالإشراف على ميناء الحديدة. هناك 
في الوقت الحاضر حاجة إيرانية، أكثر من 

أيّ وقت، إلى الورقة الحوثية وإلى الحديدة. 
تريد إيران، التي بدأت العقوبات الأميركية 
تؤثر عليها، تأكيد أنّها ما زالت قادرة على 

استخدام أوراقها، أي ميليشياتها المذهبية، 
في اليمن والعراق وسوريا ولبنان. هناك 

حاجة إيرانية أكبر إلى اليمن، كي تقول إيران 
إنّها موجودة على البحر الأحمر أيضا.
في ظلّ هذه المعطيات، ليست هناك 

حاجة إلى إعادة إنتاج الشرعية اليمنية 
فحسب، هناك أيضا حاجة أكثر من أيّ وقت 
إلى اختراق ذي طابع عسكري في أيّ مكان 
بغية إفهام الحوثيين أنّهم ليسوا ”الشرعية 

الأخرى“ في اليمن على الرغم من اعتراف 
الأمم المتحدة بهم وإصرار مبعوث الأمين 
العام على ذلك. الواقع أن غريفيث لم يكن 

المبعوث الأوّل الذي اعترف بالحوثيين، 
هناك لوم يقع على عبدربّه منصور هادي 

الذي اعترف بهم ووقّع معهم ”اتفاق السلم 
والشراكة“ بعد دخولهم صنعاء في 2014. وُقّع 

الاتفاق وقتذاك بحضور ممثل الأمين العام 
للأمم المتحدة الذي كان اسمه جمال بنعمر. 
كان أوّل ما فعله ”أنصار الله“ مباشرة بعد 

توقيع ”اتفاق السلم والشراكة“ وضع الرئيس 
الانتقالي في الإقامة الجبرية وإجباره على 

الاستقالة. لم يستطع العودة عن الاستقالة إلا 
بعد إخراجه من صنعاء عن طريق التهريب، 

وذلك في وقت بدأت القوى الإقليمية، على 
رأسها المملكة العربية السعودية، تدرك 

خطورة الوجود الإيراني، في صنعاء 
خصوصا واليمن عموما، على أمن كلّ دولة 

من دول الخليج العربي.
من الواضح الآن، أنّ اجتماع مجلس 

النوّاب اليمني في سيئون وانتخاب سلطان 
البركاني رئيسا جديدا للمجلس، يشكلان 

خطوة أولى مهمّة على طريق إعادة تشكيل 
الشرعية. ما الخطوة التالية كي يفهم 

الحوثيون أن هناك شرعية واحدة وليس 
شرعيتان في اليمن؟ سيعتمد الكثير على ما 
إذا كان في الإمكان كسر الجمود العسكري. 

في حال كان ذلك مستحيلا لماذا لا تعلن الأمم 
المتحدة صراحة أن الصيغة الجديدة المطلوب 
فرضها في اليمن تنطلق من وجود شرعيتين 

ومن كيان خاص بالحوثيين وأن على المناطق 
الأخرى التي هي خارج سيطرة ”أنصار الله“ 

البحث عن كيفية تدبير أمورها بالتي هي 
أحسن. أي عن طريق إقامة كيانات تعيد الأمل 

بالحياة إلى كلّ منطقة من المناطق اليمنية 
التي تقع خارج الهيمنة الإيرانية..

شرعية واحدة.. أم شرعيتان في اليمن

ترامب وصهره يفتحان الباب أمام أردوغان وصهره

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إلهان تانير
كاتب صحافي تركي

اجتماع مجلس النواب اليمني في 
سيئون وانتخاب سلطان البركاني 

رئيسا جديدا للمجلس، يشكلان خطوة 
أولى مهمة على طريق إعادة تشكيل 

الشرعية. ما الخطوة التالية كي يفهم 
الحوثيون أن هناك شرعية واحدة 

وليس شرعيتان في اليمن؟

في حالة استمرار الاقتصاد التركي في 
التراجع، فإن البيرق لن يكون الشخص 

الذي يذهب إلى طلب المساعدة من 
صندوق النقد الدولي. بدلا من ذلك 

سيتعين على بعض الخبراء عاثري الحظ 
إقناع الجمهور التركي بتناول دواء 

صندوق النقد الدولي



} لم ينخرطْ الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في حملته العسكرية في سوريا إلا 
بعد تنسيق متعدد الأبعاد جرى قبل ذلك 
مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو. تمّ الأمر قبل أن يلتقي الرئيس 

الروسي بنظيره الأميركي باراك أوباما على 
هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة 
في سبتمبر من عام 2015. صادق الرجلان 
على ما تم الاتفاق عليه بين موسكو وتل 

أبيب، وأرسل بوتين طائراته في الـ30 من 
نفس الشهر بعد ساعات على انفضاض 

اجتماعهما في نيويورك.
كان الشرط الإسرائيلي مدخلاً للتدخل 

العسكري الروسي في سوريا. ويبدو الشرط 
الإسرائيلي هذه الأيام مفصلياً في تحديد 
مسارات التسوية السياسية التي تسعى 

إليها موسكو في سوريا. وما الضجيج حول 
رفات إسرائيليين (جنودا وجواسيس) تنتقل 

من التراب السوري باتجاه إسرائيل، إلا 
حلقة جديدة من مسلسل التنسيق الحميم 
الروسي الإسرائيلي الذي ينخرط داخله، 

بقليل من الحرج، النظام السياسي الأمني 
في دمشق.

على هذا فإن عملية تطبيع من نوع خبيث 
جارية بين دمشق وتل أبيب. ليس مطلوباً من 
دمشق سوى الانصياع التام لمطالب إسرائيل 

التي يحملها الروس. بالمقابل سيكون على 
إسرائيل تقديم الخدمات المطلوبة لتسويق 
التسوية التي يريدها بوتين لتعويم نظام 

بشار الأسد، والتي ما زالت تلقى رفضا 
أميركيا أوروبيا علنيا.

وفق هذا المعطى الجلي والواضح يتأمل 
لبنان سقوط نظام الممانعة في سوريا داخل 
دينامية يختلط فيها الأمن والسياسة خدمة 
لمصالح إسرائيل ومصالح نتنياهو بالذات. 
دفع لبنان ثمنا غالياً، وما زال يدفع، جراء 

سقوطه تحت نفوذ الممانعين من طهران إلى 
بيروت، فيما أبجديات الخضوع السوري 
تنبري وسط صمت إيراني تحت الرعاية 
الروسية وفق السيناريو والإخراج الذي 

ترتئيه موسكو.
واتساقاً مع روحية الممانعة المتّصلة 
حيوياً بسياسات طهران ودمشق، اتخذ 

لبنان مواقف متصلبة حيال حقوقه في المياه 
البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل. باشرت 

إسرائيل استغلال ثروات النفط والغاز 
في مياهها، فيما ما زال لبنان مرتبكاً في 
إصدار القوانين والتشريعات الآيلة يوماً 
ما إلى استغلال تلك الثروات في مياهه. 

فإضافة للمماطلة المتعلقة بأسباب سياسية 
داخلية كان في مقدمها تأخر انتخاب رئيس 

للجمهورية وبرلمان جديدين، يدور جدل 
لبناني إسرائيلي متعلّق بالحدود البحرية 
يقف حجر عثرة أمام إمكانية تلزيم لبنان 
للبلوك رقم 9 الحدودي وفق الحصة التي 

تراها بيروت حقاً لها.
ولئن يشعر لبنان أن حصون الممانعة 
تتصدّع فترتكب دمشق المحرمات صوناً 

لمستقبل نظامها السياسي، فإن بيروت تتنبه 
ربما إلى أن مصالح لبنان لا يمكن أن تكون 
مرتهنة للمزاج الظرفي للنظام السوري في 

التعامل مع ”العدو“، ولذلك الملتبس في 
إيران، والذي سيتعلق بقواعد المفاوضات 

المحتملة المقبلة مع الولايات المتحدة.
وإذا ما كان التطبيع مع إسرائيل 

أو التعامل معها يصبح حلالاً بالرعاية 
الروسية، وحراماً بالرعاية الأميركية، فإن 

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل حمل 
إلى موسكو في الأيام القليلة الماضية أسئلة 

قد تندرج داخل سياق تستجدي بيروت 
من خلاله روسيا أن ترعى ”فتوى“ تحلل 

للبنان التمتع بالمرونة في الموقف من حدود 
لبنان البحرية مع إسرائيل، كما تمتعت 
دمشق بالرشاقة العجائبية في ردّ رفات 

الإسرائيليين دون مفاوضات ودون مقابل 
معروف.

يريد لبنان حصّته كاملة على الحدود 
البحرية مع إسرائيل. أطل الأميركيون 
مباشرة على ملف الحدود البحرية بين 

لبنان وإسرائيل. ومنذ أن رسم الدبلوماسي 
الأميركي فريدريك هوف الخط الحدودي الذي 

ارتآه مناسباً بين مياه البلدين عام 2012، 
بقيت المداولات والزيارات المكوكية الدولية 

والأميركية لا تحيد عن معايير الدبلوماسي 
الأميركي. تعطّل النقاش وتجمّد ذلك الملف، 

فأعاد مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، 

إطلاقه وطهوه ورشّ توابله مكررا الزيارات 
لبيروت وتل أبيب، ليعود بعد ذلك حاملاً 

طبق هوف نفسه.

يقترح ”خط هوف“ على لبنان الاستغلال 
الكامل لـ60 بالمئة من المنطقة المائية الحدودية 

المتنازع عليها، وتجميد أي استغلال للـ40 
بالمئة المتبقية إلى أن تحلّ أمرها مفاوضات 
لاحقة. رفض لبنان ذلك وأصر على استغلال 
مياهه كاملة دون نقصان، وهدد الأمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله باستخدام القوة 

للدفاع عن الحصة الكاملة للبنان.
يرفع لبنان و“حزبه“ لواء الحرب للدفاع 

عن حقوقه المائية الكاملة. في هذا الوقت تُبرم 
دول اتفاقات مع إسرائيل غير مكترثة بالموقف 

اللبناني الرسمي المتجرد من أي براغماتية 
تتيح له استغلال المتاح على الأقل، خصوصا 

أن توازن القوى في المنطقة، لاسيما ذلك 
المرتبط بموقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بالذات، لا يشي بأن ضغوطاً ستمارس 
على إسرائيل لتليين موقفها والتخلي الكامل 

عن الحصة الكاملة التي يطالب بها لبنان.
غير أن جديد هذا الملف أن موقف باريس 

بات يتبنى موقف واشنطن في التمسك 
بـ“خط هوف“ الشهير. قيل في بيروت إن 

السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه قد 
أبلغ أولي القرار في بيروت بهذا التحوّل، 

وأوحت بعض الهمهمات عن أن موقف لبنان 
وفق ما يرسمه المجتمع الدولي من خلال ”خط 

هوف“، بات مرتبطا بروحية مؤتمر ”سيدر“ 
الذي يعوّل عليه لبنان للخروج من أزمته 

الاقتصادية.
تشعر بيروت في استقبالها مؤخراً 

لوزيري خارجية اليونان وقبرص، إضافة إلى 
زيارة الرئيس اليوناني أن الدول المعنية بغاز 

شرق المتوسط ركبت قطارا ينطلق دونها. 
يغرد لبنان متلعثماً على نحو يبعده عما 

يُحيكه العالم في ملف غاز شرق المتوسط. 
بدا أن ثورة ستشهدها المنطقة تعيد رسم 

خرائط الثروة في العالم. تبني الدول المعنية 
استراتيجيات الحاضر والمستقبل وفق هذه 

الحقائق المستجدة. حتى أن مستقبل التسوية 
السورية متعلق في جانب كبير بمصالح دول 
الغاز الكبرى (لاسيما روسيا) وتلك المترجلة 
حديثا (تركيا مصر قبرص واليونان.. إلخ). 

ووفق تلك المصالح لن يسمح لصواريخ حزب 
الله التي لوّح بها نصرالله أن تدخل في 
حسابات سوق الغاز الجديد في المنطقة.
في أوائل هذا العام، وفي شهر يناير 

بالذات، التقى وزراء الطاقة من قبرص ومصر 
واليونان والأردن وإسرائيل، إلى جانب 

ممثلين عن إيطاليا والسلطة الفلسطينية، في 
القاهرة. ناقش الجمع وفق البيانات الرسمية 

سبل التعاون الإقليمي في الغاز البحري. 
وكان أن أطلق الاجتماع منتدى غاز شرق 

المتوسط.
لم يدعَ لبنان إلى الاجتماع وإلى عضوية 

هذا المنتدى، ولا يبدو أن أحدا يكترث 
لحرد لبنان وعزوفه عن الانخراط الكامل 
والحيوي داخل قطاع واعد من شأنه حلّ 

أزمة لبنان الاقتصادية، بدل التلويح البليد 
بالعزم على خفض أجور موظفي القطاع 

العام.

بالمناسبة، باسيل الذي أنذر الموظفين 
بذلك القدر القادم هو من يحمل ملف 

النزاع إلى موسكو. في ذلك أن الحاجة أم 
الاختراع، وأن حاجات دمشق التي أفتت 

بمراعاة مطالب إسرائيل قد تسوّغ لحاجات 
بيروت المرور عبر موسكو لمنح ”خط هوف“ 
بركة روسية يخضع لها حزب الله. بالمقابل 

فإن روسيا التي تطمح بتمدد نفوذها في 
سوريا صوب لبنان، والتي تنخرط شركاتها 
في أعمال التخزين في طرابلس (روسنفط) 

والتنقيب في مياه لبنان (نوفاتك)، لها 
مصلحة في إيجاد الفتوى المناسبة التي 

تدفع لبنان نحو سوق الإنتاج الذي بدأ في 
المنطقة منذ سنوات.

سنتأمل بملل انعطاف لبنان الممانع 
برعاية حزب الله باتجاه ”خط هوف“ 

الشهير، ذلك أن من سكت على التطبيع في 
سوريا الذي قد يشتم منه تواطؤا إيرانيا 

ضمنياً، لن يتعثر كثيرا في إيجاد الحجج، 
طالما أن وفاقا روسيا إيرانيا يرسم للحزب 

وطهران خطوطا أخرى.

} شهد الأسبوع المنقضي، تشكيل 
حكومة فلسطينية في رام الله، رد عليها 

الممسكون بمقاليد الأمور في غزة، بالإعلان 
عن تشكيلة حكومية تدحضها افتراضاً، 

وإن كان الدحض الفعلي الذي ترجوه 
الحكومتان كل منهما للأخرى، غير متاح 

لأي منهما. فلا طريق مفتوحة، لأي منهما، 
لإسقاط الأخرى أو للتوافق على حكومة 

انتقالية تذهب بالفلسطينيين إلى انتخابات 
عامة، تُعيد للشعب الفلسطيني وحدة 

كيانه السياسي، ومؤسساته الدستورية، 
وتفتح طريق التوافق على استراتيجية 

عمل وطني واحدة، في ظل ما يتهدد 
الفلسطينيين ويتهدد قضيتهم من مخاطر 

مصيرية.
ما حدث في الأيام القليلة الماضية، 

جرى- للأسف- في الاتجاه المعاكس 
للمفترض والمرتجى والعقلاني، إذ تصرف 

كلٌ من طرفي الخصومة، باعتباره الذي 
يمتلك ناصية الصواب والرشاد، وأن عليه 

أن يستجمع كل عناصر قوته لإجبار الطرف 
الآخر على تقبل شروطه ومحددات رؤيته لما 
يُسمى ”المصالحة“ التي ثبت أن الطرفين لا 
يريدانها. غير أن فحوى الموقف العام لكل 

من الطرفين، يبعث على الرثاء لفرط ارتباكه 
وإحساسه بالانكشاف وبالحرج الشديد 

أمام نفسه وأمام الشعب الفلسطيني الذي 
لم يعد يطيق استمرار هذه الحال المزرية، 
وهو يلاقي أثناءها وبجريرتها كل أنواع 

الضغوط في الضفة، وكافة أنواع العذابات 
في غزة.

أسباب الارتباك والاحتقان في حكومة 
رام الله الرسمية والمعترف بها حسب 

ما استقرت عليه الأمور منذ أن تأسست 
السلطة؛ تضغط بقوة وتتسع وتتفاقم حتى 

داخل الشريحة السياسية التي تستند 
إليها. ويكفي على هذا الصعيد إلقاء نظرة 

على المخاض الذي أخرج هذه الحكومة.
فبعد أن طال أمد وزارة عنوانها رامي 
الحمدالله، أصبح دور هذا الأخير يتنامى 

في حساب الفرضيات والتوقعات السياسية 
المستقبلية، لاسيما عندما استغل الحمدالله 

ضعف حركة فتح وانقسامها وترهلها 

وهوان أمرها أمام نفسها وأمام الرئاسة، 
وهو بحكم وظيفته لديه هامش واسع 

في إدارة الجهاز الحكومي؛ استشعرت 
الحاجة إلى إعادة الاعتبار  مركزية ”فتح“ 

لنفسها وألحت عليها بقوة، فكرة ما يُسمى 
”الحكومة الفتحاوية“. ولأنها ”مركزية“ 
ضعيفة لا تقوى على بدء محاولة إعادة 

الاعتبار لنفسها بوقف تفرد رئيس السلطة 
وهيمنته على الوزارات الرئيسة، فقد جعلت 

إطاحة الحمدالله أمراً ذا أولوية.

عندئذٍ توافقت هذه اللجنة على تسمية 
د. محمد أشتية رئيساً للحكومة، على أن 

تصبح الوزارة شأناً تقوم عليه قيادة ”فتح“ 
الموالية لمحمود عباس، فتعلو مكانتها 

الأدبية وتتواصل من خلال الحكومة مع 
المجتمع، ويتحسن الأداء. وتصرف أشتية 

في بدايات تكليفه، كما لو أنه سيُحدث 
تغييراً وإصلاحاً هيكلياً ويعبر بحركته 

وبالحكومة إلى مرحلة جديدة. وكان 
السؤال: ما الذي سيتغير إن ظلت وزارات 

المالية والخارجية والأوقاف والعدل بيد 
الرئيس؟ وسرعان ما تبخرت الآمال في أن 

يتغير شيء، وأدرك المكلف بالتشكيل، أن 
من يريدهم عباس أن يبقوا، لن يستطيع 
تغييرهم، حتى ولو سلخوا من السنين 

في مواقعهم بقدر ما سلخ الرئيس نفسه. 
فالأمر هنا يشبه ما حدث في الجزائر 

والسودان مع فارق في نقطتين، الأولى 
أن في البلدين قوات مسلحة، أي مؤسسة 
تحسم ولا تنازعها قوة في البلاد، أما في 

فلسطين، فالقوة أمنية، وللاحتلال نفسه حق 
الاعتراض على حركتها وتحديد وجهتها. 

أما النقطة الثانية فهي أن في السودان 

والجزائر، يتطابق الدور مع التوصيف 
الوظيفي، أما في فلسطين، فهناك أدوار 
تضاهي التوصيفات الوظيفية وتتفوق 

عليها. فلا يختلف اثنان في الضفة، على 
أن دور الرجل الذي يشغل منصب قاضي 

القضاة ومستشار الرئيس للشؤون الدينية، 
وهو ليس من حركة فتح؛ يتفوق في الدور 

على رئيس الحكومة وعلى نائب رئيس 
حركة فتح، وعلى أعضائها جميعاً إن 

عددناهم في الحسبة!
مع إدراك المكلف بتشكيل الحكومة 

أن التغيير الجوهري لن يتاح له إن كان 
راغباً فيه حقاً؛ اكتفى الرجل بموقع رئاسة 
الحكومة، وأعلن التشكيل، وتبدى الارتباك 

من لحظة أداء اليمين أمام الرئيس، إذ 
تُلي نص اليمين ناقصاً فقرة أساسية من 

صيغته، ولما لاحظ القوم نقص الفقرة، 
أعيدت عملية أداء القسم في اليوم التالي!

على الجانب الآخر، سارعت حماس 
إلى تشكيل حكومتها، بملمحين يشبهان 

أسلوب الأحزاب الأيديولوجية عندما تحكم، 
سواء كانت إسلاموية أو قومية بعثية أو 
شيوعية. فالتسميات أو الحقائب، تُعطى 
للصغار، ويكون من وراء هؤلاء، ما يشبه 

مصلحة تشخيص النظام في إيران، والمرشد 
والرؤوس الراجحة  الأعلى، لأن ”الهوامير“ 
والكبيرة، مختزنة الحكاية في رؤوسها، لا 
تدس أيديها في التفاصيل الصغيرة حتى 
ولو كانت أساسية بالنسبة لحياة الناس. 

ففي مثل هذه الأنظمة، تُرمى أجهزة الدولة 
في سفح السلطة الحقيقية، لذا خرجت 

التشكيلة الحكومية الحمساوية، بصيغة 
المواربة، وفيها أن تباشر عناصر موالية 

وطائعة، المسؤوليات اليومية الوزارية 
دون تسمياتها، أي بالصيغة الهجينة التي 

تُعرض بشكل لجنة إدارية، رئيسها يوقع 
بصفته مديراً عاماً لها، أما المرجعية فهي 
مسكوت عنها لكنها معلومة. فهناك أدوار 

تعففت عن الوظائف دون أن تفارقها. ثم إن 
المواربة في مقصدها السياسي، مطلوبة 

للإيحاء باستنكاف الجماعة عن القول إن 
لديها تشكيلا حكوميا يدحض تشكيلاً آخر. 
فالمسألة ”ببراءة“- كما يٌراد القول- هي ملء 
فراغ أوقعه في غزة الطرف الآخر، هكذا هو 

السجال الذي برع فيه طرفا الخصومة!
في هذا الخضم، أنهى الفلسطينيون 

أسبوعهم على أمرين محبطين، لا يبشران 

باقتراب ساعة فرج، فالقطيعة تتمأسس، 
والانسداد في السياسة الداخلية يزداد 

انسداداً. تقوم حكومة وتدحضها أخرى!

آراء
{إذا راجعت حركة حماس حســـاباتها، وســـلمت الحكومة كافة الصلاحيات في قطاع غزة، ســـتتم 

إعادة النظر في تشكيل الحكومة الجديدة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية}.

عزام الأحمد
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 8846 9520

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

في الحال الفلسطينية حكومة تدحض أخرى

9الجمعة 2019/04/19 - السنة 41 العدد 11323
 {نؤكد حق لبنان باستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، ونرفض الانضمام 

إلى أي منتدى أو آلية تعاون تشارك فيها إسرائيل، لاسيما منتدى غاز شرق المتوسط}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني

بيروت تستدرج فتوى روسية لولوج عصر الغاز

يرفع لبنان و{حزبه} لواء الحرب للدفاع 

عن حقوقه المائية الكاملة. في هذا 

برم دول اتفاقات مع إسرائيل 
ُ
الوقت ت

غير مكترثة بالموقف اللبناني الرسمي 

المتجرد من أي براغماتية تتيح له 

استغلال المتاح على الأقل

 من طرفي الخصومة، 
ٌ

تصرف كل

باعتباره الذي يمتلك ناصية الصواب، 

وأن عليه أن يستجمع كل عناصر قوته 

لإجبار الطرف الآخر على تقبل محددات 

سمى {المصالحة} التي ثبت 
ُ

رؤيته لما ي

أن الطرفين لا يريدانها

ما لا يعرفه الكثيرون ممن أغرتهم 

أفكار الجماعات الدينية بشعاراتها 

الثورية أن الغرب الكافر من وجهة نظر 

تلك الجماعات هو الغرب من يساندها 

ويقدم لها الدعم ويحميها ويرعى 

مستقبلها على حساب الشعوب

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الغرب الماكر ليس 

كافرا

} الغرب كما يدعي الإسلاميون مصاب 
بعقدة ”فوبيا“ الإسلام. تلك فرية يدفع ثمنها 

بسطاء الناس. فالغرب هو نفسه مَن يدعم 
جماعة الإخوان المسلمين ويدافع ضمنيا 

عن حقهم في حكم مصر ويدعم الميليشيات 
الإسلامية المتشددة في ليبيا وفي اليمن.

الغرب لم يقل رأيه صريحا في هيمنة 
حزب الله على الأوضاع السياسية في لبنان، 

ولم يمس بكلمة واحدة ميليشيا الحشد 
الشعبي في العراق. بالرغم من أن الأوضاع 
في البلدين في تدهور مستمر بسبب تغول 

حملة السلاح غير الشرعي وتحولهم إلى 
سادة الأمر الواقع.

في حقيقة توجهه السياسي فإن الغرب 
يرغب في أن تهيمن قوى الإسلام السياسي 

على العالم العربي. فمن خلال تلك القوى 
يحقق الغرب رؤيته كاملة لمستقبل المنطقة 

كما يبدو ولا علاقة للأمر بعقدة ”فوبيا“ 
الإسلام.

الإرهاب الذي يخيف الغرب على أراضيه 
يبدو مقبولا على أراضي الآخرين. من ذلك 

القبول بجماعة الإخوان المسلمين باعتبارها 
حزبا سياسيا لا مدرسة إرهابية تخرجت 
منها كل الجماعات المتشددة التي حاربها 

الغرب، كونها جماعات إرهابية. حارب الغرب 
الفروع فيما يقف متضامنا مع الأصل.

لقد كُتب على العرب أن يدفعوا ضريبة 
إسلامهم. أن تكون عربيا فأنت من وجهة نظر 
الغرب متهم بالإرهاب، وأيضا عليك أن تقبل 
بالإرهاب سلطة عليك. ذلك هو الميزان الذي 

يحتكم الغرب إلى مقاربته العجيبة.
ما لا يعرفه الكثيرون ممن أغرتهم أفكار 

الجماعات الدينية بشعاراتها الثورية أن 
الغرب الكافر من وجهة نظر تلك الجماعات 

هو الغرب مَن يساندها ويقدم لها الدعم 
ويحميها ويرعى مستقبلها على حساب 

الشعوب.
سيكون من الصعب إثبات تلك الحقيقة 

بأدلة ملموسة. ولكن هناك قرائن يمكن المرء 
من خلالها أن يتلمس طريقه إلى الحقيقة.

فبعد انقلاب الشعب المصري على حكم 
الإخوان الذي استمر سنة واحدة عم الغرب 
كله صمت هائل. بعد ذلك نشطت مؤسسات 

كبيرة كانت مهمتها تنصبّ على التشهير 
بالنظام المصري الجديد الذي أنقذ المجتمع 

من كارثة الإخوان التي كادت أن تشعل حربا 
أهلية في مصر.

كان هناك شعور عميق بالهزيمة لم 
تستطع مؤسسات غربية عديدة إخفاءه.

على جانب آخر فقد تعامل الغرب بحذر 
شديد مع الإصلاحات التي قام بها ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان من أجل أن 

تغادر السعودية زمنها القديم لتبدأ عصرا 
جديدا انطلاقا من رؤية 2030 التي تنطوي 

على انفتاح غير مسبوق على العالم.
لقد جعلت مؤسسات غربية كبيرة الأمير 

السعودي الشاب هدفا لحملاتها المدافعة 
محافظة، بعد أن أدركت أن  عن ”سعودية“ 
السعودية الجديدة قد نفضت عنها غبار 

الماضي وصارت تتعامل مع جماعة الإخوان 
باعتبارها منظمة إرهابية. وهو ما يمكن 

اعتباره على المستوى الاستراتيجي ضربة 
قاضية للمشروع الغربي في المنطقة.

وليس خافيا على أحد الدور الذي حاولت 
أوروبا أن تلعبه من أجل تقويض العقوبات 
الأميركية على إيران التي لا تخفي رعايتها 
للجماعات الإرهابية المكلفة بنشر الفوضى 
في المنطقة تحت ستار مبدأ تصدير الثورة.

الإيرانيون مطمئنون إلى أن عقدة 
”فوبيا“ الإسلام لم تقف حائلا دون وقوف 
أوروبا معهم في محنتهم. وهو ما يعني 

أنهم يدركون أن تلك الكذبة هي عبارة عن 
وسيلة لإبعاد الأنظار عن حقيقة تبني الغرب 
لتيارات الإسلام السياسي بكل فروعها. وهو 
ما تعرفه جماعة الإخوان المسلمين وتثق به.
ما صار جليا أن الغرب لا يريدنا إلا في 

إطار وصفاته المخابراتية الجاهزة. وهي 
وصفات تعود إلى وصايا جواسيسه الأوائل 
بعد الحرب العالمية الأولى. وهو ما يعني أن 
علينا القبول بالعقائد بدلا من الاحتكام إلى 

الواقع العملي.
الغرب ماكر وليس كافرا كما يقول 

المتأسلمون.

محمد قواص

ْْ

صحافي وكاتب سياسي لبناني



} لندن – أشـــارت تقارير عالمية إلى أن هواوي 
أدخلـــت منافســـيها في حرب أســـعار مدمرة، 
تكشف القدرات الاستثنائية التي تملكها، بعد 
أن أثبت صعودهـــا الصاروخي العام الماضي 

أنها الحصان الأسود الذي لا يمكن إيقافه.

وكانـــت الشـــركة الصينيـــة المكبلـــة بقود 
أميركية قد زلزلت سوق الهواتف الذكية العام 
الماضـــي بإزاحة أبـــل عن المرتبـــة الثانية في 
حجم المبيعات، حين قفزت بنحو 31 بالمئة رغم 

تراجع مبيعات هذخ الأجهزة بشكل عام.
ونسبت صحيفة فايننشال تايمز إلى بيتر 
تشـــو، كبير مســـؤولي التســـويق في هواوي 
قوله ”ســـنبيع هواتف الجيل الخامس مقابل 
600 دولار هـــذا العام. في العـــام المقبل، يقول 

بعـــض الناس إننا قد نرى هواتف ذكية 5 جي 
بسعر 300 دولار وأعتقد أن هذا ممكن للغاية“.

ويأتـــي ذلك في وقت يجد فيه المنافســـون 
صعوبـــة في اعتماد تقنيـــات الجيل الخامس 
بســـبب التكاليـــف الباهظة. ومـــن المرجح أن 
تشكل أسعار هواوي تهديدا خطيرا لمنافسيها 
مثـــل أبل، التـــي لم تحدد بعد خططها بشـــأن 

الجيل الخامس.
وتمكنت أبل هذا الأســـبوع من طي صفحة 
معركتها الطويلة مع شـــركة كوالكوم بشـــأن 
شرائح الهواتف الذكية، والذي كان يعيق قدرة 
أبل على الحصول علـــى رقائق 5 جي، ويمكن 
أن يســـمح لها ذلك برســـم طموحاتها في هذا 

المجال.

ويـــرى بن ســـتانتون كبير محللي شـــركة 
كاناليس أن ميزة هواوي في تحقيق الربحية 
هـــي ســـيطرتها على سلســـلة التوريـــد، فهي 
تصنـــع الرقائـــق وأجهزة الخـــوادم الخاصة 
بها، وبالتالي فهي مبالغ كبيرة لشـــركات مثل 

كوالكوم.
وأشـــار إلى أنه حتى دون ذلك التحكم في 
سلســـلة التوريد، فإن شركة صينية أخرى هي 
شـــياومي تخطـــط لطرح هاتف 5 جي بســـعر 
600 دولار أيضا في أوروبا، لكنها ســـتضحي 

بجودة الكاميرا والشاشة وسرعة المعالج.
وقـــال إن الســـؤال الكبير هو مـــا إذا كان 
الهاتف منخفض التكلفة الذي تعد به هواوي 

سيكون بمواصفات عالية؟
ونفـــى مســـؤول التســـويق في هـــواوي 
تقديرات المحللين التي أشارت إلى أن الشركة 
مستعدة لتحمل خسائر في مبيعات الهواتف 
الذكيـــة بذلـــك الســـعر المنخفض بهـــدف دعم 
أعمال المجموعة الأوســـع في معدات وشبكات 

اتصالات الجيل الخامس.
وأكـــد أن الهاتـــف الـــذي تعد به الشـــركة 
سيكون مربحا وأن اســـتخدام 5 جي سيؤدي 
إلى طـــرح المزيد من التطبيقات التي ســـيقبل 
المستخدمون على اقتنائها للهواتف الجديدة.

وبعد أن تجاوزت هواوي شركة أبل بفارق 
كبيـــر في المرتبة الثانية لا يســـتبعد المحللون 
أن تســـتهدف مكانة سامســـونغ فـــي صدارة 
المبيعات خاصة أن الشركة الكورية الجنوبية 

تواجه الكثير من التحديات.
وقال ستانتون إن هذه المعركة ستحسم في 
سوق الهواتف الأقل مستوى وليس تلك التي 

تستخدم 5 جي. 
وأشـــار إلى وجود أســـواق كثيرة لا يزال 
الطلب ينمو فيها علـــى هواتف الجيل الرابع 

مثل روسيا وإندونيسيا والهند.
وأضـــاف أن عوائـــد المبيعـــات الكبيرة لا 
تزال تتركز في أســـواق الهواتف التي تتراوح 

أسعرها بين 100 و400 دولار.

وأكـــد تشـــو أن هواوي، التـــي تم حظرها 
فعليـــا من قبـــل الولايات المتحدة وأســـتراليا 
وكندا بســـبب المخاوف الأمنيـــة، تعمل لتلبية 
الضوابـــط التي تطلبها بعض الدول، لكن عدم 

وجود معايير عالمية جعلها مهمة معقدة.
وتعهدت هواوي بإنفـــاق أكثر من ملياري 
دولار علـــى إصـــلاح أعمالهـــا للتعامـــل مـــع 

المخاوف التي أثارتها دول مثل بريطانيا. 
وكشـــفت هواوي أمس أنهـــا عرضت على 
ألمانيـــا إبرام ”اتفاقية عدم تجســـس“ من أجل 
إزالة أي مخاوف أمنية حول استخدام معداتها 

من الجيل الخامس للاتصالات.
ونســـبت صحيفـــة هاندلســـبلات الألمانية 
إلى رن تشـــنغ فاي مؤســـس هواوي قوله إنه 
تم إبـــلاغ وزير الداخلية الألماني بأن الشـــركة 
مســـتعدة لتوقيـــع ”اتفاقية عدم تجســـس مع 

الحكومة الألمانية.
وأضاف أن هواوي تعهدت بعدم تثبيت أي 
مدخلات ســـرية للنظام في الشـــبكات. وطالب 
بكين ”بتوقيع اتفاقية عدم تجســـس مع ألمانيا 
يمكن من خلالها أن تتعهد بكين بشكل إضافي 
بالامتثال للنظام الأساســـي الخاص بالاتحاد 

الأوروبي في حماية البيانات“.
وتعد شركة هواوي من أكبر مزودي تقنية 
البنيـــة التحتية للجيـــل الخامس للاتصالات، 
والتـــي يمكن أن تحدث نقلة هائلة في ســـرعة 
نقـــل البيانـــات وتفتـــح آفاقا واســـعة للثورة 

الصناعية الرابعة.
ويدعـــو بعض خبراء الأمن إلى اســـتبعاد 
هـــواوي تماما مـــن تطويـــر شـــبكات الجيل 
الخامس. لكن برلين لا تؤيد استبعادها وتصر 

على تنوع الخدمات من مصادر مختلفة.
واتهم مؤســـس هواوي واشنطن بانتهاج 
منظـــور عدواني فـــي تقييـــم التقنيـــة. وقال 
”للآسف تنظر واشنطن لتقنية الجيل الخامس 
بصفتها ســـلاحا استراتيجيا وتعتبرها نوعا 
من القنبلة الذرية“. وأكد أن هذا التقييم ليس 

صحيحا.

} لندن – حذرت تقارير عالمية من عواقب لجوء 
تركيا إلى أســـاليب خطرة لنفـــخ احتياطاتها 
المالية بطريقة شكلية ومؤقتة يمكن أن تغرقها 
في مســـتنقع الديـــون وتغلق أبـــواب إمكانية 

خروجها من أزماتها الاقتصادية العميقة.
وذكـــر تقرير لصحيفـــة فايننشـــال تايمز 
البريطانيـــة أن البنـــك المركـــزي التركـــي عزز 
احتياطياته من العمـــلات الأجنبية بمليارات 
الدولارات عبر الاقتراض لآجال قصير. وقالت 
إن ذلك يثير مخاوف المحللين والمستثمرين من 
أن أنقـــرة تبالغ في تقديـــر قدرتها على الدفاع 

عن نفسها مع تجدد انحدار سعر الليرة.
وهاجـــم الرئيس أردوغان تقرير الصحيفة 
رغـــم أنه يســـتند إلى أرقام رســـمية من البنك 
المركـــزي، الذي أعلن أن صافـــي الاحتياطيات 
الأجنبية تراجع إلى 28.1 مليار دولار في أوائل 
أبريل، وهي مســـتويات يرى مستثمرون أنها 
غير كافية بســـبب حاجة تركيا الشـــديدة إلى 

الدولار لتغطية الديون والتجارة الخارجية.
وأظهرت حسابات أجرتها فايننشال تايمز 
أن ذلـــك الاحتياطـــي الضئيل، جـــاء من خلال 
زيـــادة غير معتـــادة في اســـتخدام الاقتراض 
أو المقايضـــات قصيرة الأجـــل، منذ 25 مارس 
الماضـــي، وباســـتبعاد تلـــك المقايضـــات، فإن 

الإجمالي يقل عن 16 مليار دولار.
ووجـــه أردوغـــان أمس ســـهام غضبه إلى 
وســـائل الإعلام الغربية، وأشار بالتحديد إلى 
صحيفة فايننشـــال تايمز، وذلـــك على خلفية 
التقارير التي تصدرها بشـــأن حالة الاقتصاد 

التركي.
وقـــال في مؤتمر اقتصادي دولي في أنقرة 
إن وســـائل الإعلام الأجنبية تصـــور بصورة 

خاطئة الاقتصاد التركي على أنه ”انهار“. 

وأضاف بلهجة متحدية أن ”تركيا ســـوف 
تبقى قوية وســـوف تستمر في طريقها وتنمو 

لتكون أقوى“.
وفاقـــم هجـــوم أردوغان مرة أخـــرى أزمة 
انحـــدار ثقة المســـتثمرين مثلما حصل في كل 
مـــرة يتحدث فيهـــا عن الاقتصـــاد، وتراجعت 
الليـــرة بنحـــو 2 بالمئـــة، ليضـــاف ذلـــك إلى 
خسائرها البالغة أكثر من 40 بالمئة خلال عام.
ويرى محللون أن السياســـات الارتجالية 
التـــي تتعـــارض مـــع القواعـــد الاقتصاديـــة 
الراسخة والافتقار للإصلاحات الهيكلية تثير 
قلق المستثمرين، خاصة في ظل الشد والجذب 

في ملف الخلافات مع الولايات المتحدة.
ووفقـــا لصحيفـــة فايننشـــال تايمـــز فإن 
المحللين والمستثمرين، يشعرون بالقلق من أن 
حالة الدفاعات المالية الهشة تجعل البلاد غير 

مجهزة للتعامل مع أي أزمة سوق محتملة.
وأكـــدت أن المســـتثمرين يتخوفون بالفعل 
من ضـــخ أمـــوال فـــي الاقتصـــاد التركي في 
ضوء اتجاه السياســـة الاقتصاديـــة الحالية 
خاصة فـــي ما يتعلق بتدخـــلات أردوغان في 

السياسات المالية والاقتصادية.
وتتكشف فجاجة ادعاءات أردوغان في رد 
مكتوب للبنك المركزي التركي على أســـئلة من 
فايننشـــال تايمز، يقر فيه علنـــا لأول مرة بأن 
اســـتخدامه لمقايضات العملة ”قـــد يؤثر على 
أرقام الاحتياطيات“ لكنه قال إن طريقة حساب 
قيمة الاحتياطيات كانـــت ”متوافقة تماما مع 

المعايير الدولية“.
ولكن ذلـــك الرد لم ينجح فـــي إعادة الثقة 
لبعض مراقبي السوق الذين يشعرون بالقلق 

من سياسات أنقرة المالية.

وقـــال جوليان ريمر، الـــذي يقود تعاملات 
في أســـهم الأســـواق الناشـــئة لحســـاب بنك 
إنفستك إنه لا يعتقد ”أن هذه عمليات تقليدية 
وأنها أقل شـــفافية إلى حـــد ما، لا يمكن للبنك 
المركـــزي أن يخاطر بـــأن ينظر إليـــه على أنه 

يتلاعب بالحقائق“.
وأكد مسؤول كبير سابق في البنك المركزي 
التركـــي، فضل عدم ذكر اســـمه، أن الدولارات 
الإضافية قـــد تم اقتراضها، ولم يتم الحصول 
عليها ”ليســـت هي الطريقة التقليدية لتعزيز 

احتياطي البنك المركزي“.
وكانت الليرة قد تراجعت في أواخر الشهر 
الماضي وســـط مخاوف من انخفاض حاد في 

الاحتياطيات الأجنبية، في صدى للأزمة التي 
اجتاحت الليرة في الصيف الماضي، وأدت إلى 

حدوث تضخم وأول ركود منذ عقد.
وأشار تيموثي آش، الخبير الاستراتيجي 
في الأســـواق الناشـــئة لدى مؤسسة بلوباي 
أســـيت مانجمنـــت للخدمات الماليـــة في لندن 
إلـــى أن ”ثمة قلقا عاما بشـــأن ما يجري وراء 
الكواليس� محذرا من أن قلة الشفافية تقوض 

مصداقية البنك المركزي الهشة بالفعل.
كما تحدث 5 مســـتثمرين ومحللين آخرين 
درســـوا عن كثب أنشـــطة البنك في الأسابيع 
الأخيرة حول مخاوفهم بشـــأن الاحتياطيات. 
وقالوا إنهم يشـــعرون بالقلق بشـــأن ممارسة 

استخدام مقايضات العملة لمدة أسبوع واحد، 
والتي تتضمن مقايضـــة الليرة مقابل الدولار 
مع البنـــوك المحلية باتفاق لعكس الصفقة في 

وقت لاحق.
ويـــرى بعـــض المســـتثمرين أنـــه ينبغي 
تجريد الأمـــوال المقترضة مـــن صافي بيانات 
الاحتياطـــي الأجنبي، وهو ما ســـيجعل المبلغ 

المتبقي أقل بكثير من 20 مليار دولار.
وأشار العديد من المحللين إلى أن إجمالي 
المبالـــغ والصافي غير كاف لبلد عملته متقلبة، 
ويرزح تحـــت أكثر مـــن 177 مليـــار دولار من 
الديـــون الخارجيـــة قصيرة الأجل مســـتحقة 

خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

اقتصاد
{شركة بوينغ أجرت مؤخرا 96 رحلة تجريبية عبر النسخة المعدلة من طائرة 737 ماكس. كما 

أن الطيارين شاركوا في أكثر من 159 ساعة من الاختبارات}.

دنيس مولنبرغ
الرئيس التنفيذي لمجموعة بوينغ

{الوكالـــة الفيدرالية للطيران راجعت التغييرات المقدمة من شـــركة بوينغ على طراز طائرتها 

737 ماكس وهي تغييرات مقبولة خاصة ما يتعلق بتدريب الطيارين}.

بيان رسمي
الوكالة الفيدرالية الأميركية للطيران

 حصان أسود يهدد جميع المنافسين

هواوي تنذر منافسيها بهواتف 5 جي بسعر 600 دولار
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تيموثي آش:

قلة مستوى الشفافية 

تقوض مصداقية المركزي 

التركي الهشة بالفعل

رن تشنغ فاي:

واشنطن تنظر لتقنية جي 

5 وكأنها قنبلة ذرية وهو 

تقييم خاطئ

بيتر تشو:

أعتقد أن طرح هواتف 

5 جي بسعر 300 دولار 

ممكن للغاية

فايننشال تايمز:

الاحتياطي المالي يقل عن 

16 مليار دولار عند استبعاد 

المقايضات الملتوية

تركيا تلجأ إلى وسائل ملتوية وخطرة لنفخ احتياطاتها المالية
[ فايننشال تايمز: تركيا تغرق في الديون لتجميل احتياطياتها الضئيلة  [ انتقادات أردوغان للتقارير الأجنبية تقوض ثقة المستثمرين

الليرة التركية بلا خطوط دفاعية

ــــــر الأجنبية عن أزمات أنقرة  ــــــس التركي رجب طيب أردوغان للتقاري أدت انتقــــــادات الرئي
المالية، إلى نتائج عكسية وفاقمت انحدار ثقة المستثمرين، التي ظهرت في عودة الليرة إلى 
الانخفاض الســــــريع في ظل تصاعد المخاوف من لجوء تركيا إلى وســــــائل ملتوية وخطرة 

لنفخ احتياطاتها المالية.

صعدت شــــــركة هواوي تحديها للقيود المفروضة عليها من الولايات المتحدة بإضافة تحد 
جديد لمنافسيها بالتعهد بطرح هاتف ذكي يدعم الجيل الخامس للاتصالات بسعر خيالي 

يبلغ 600 دولار فقط.

[ التلويح بحرب أسعار تقلب حسابات جميع المنافسين  [ هواوي تعرض على ألمانيا اتفاقية عدم تجسس لتهدئة مخاوفها

سلام سرحان

ر و غ يب

صحافي عراقي



تقـــود الهيئة العامـــة للموانئ  } الريــاض – 
الســـعودية (موانئ) خطط الحكومـــة الهادفة 
لتوفير شـــبكة مـــن الموانئ التجاريـــة الذكية 
تتســـم بالكفاءة والفعالية وتتكامل مع وسائل 
النقل الأخرى لربط الاقتصاد المحلي بالســـوق 

العالمية.
وتشكل الإســـتراتيجية، التي أعلنت عنها 
الرياض قبل أسابيع في هذا المجال، أحد أبرز 
محاور الإصلاحات الاقتصادية، التي يقودها 
ولـــي العهد الشـــاب الأمير محمد بن ســـلمان 

ضمن برنامج التحول ورؤية 2030.

وتعكف موانئ على تعزيز الحلول المبتكرة 
لتســـهيل الكفـــاءة التشـــغيلية فـــي كل ميناء 
والحفاظ على أدائها المالي قويا ومســـتداما، 
المناســـبة  الامتيـــازات  وتطبيـــق  وتصميـــم 
وهيكليات التعاقد لترشـــيد التكلفة الإجمالية 

لملكية الموانئ.
كمـــا أن تميز الموانئ في مجال الإشـــراف 
البيئي والامتثال من خلال تطبيق الممارسات 
التي تقلل إلى أدنى حد أو تزيل الآثار البيئية 
والأخطـــار الصحية، يعد هدفا رئيســـيا آخر 

للرياض.

وتمتلك السعودية 16 ميناء تجاريا، منها 6 
على ساحل البحر الأحمر، الذي تمر من خلاله 
نحو 13 بالمئة من حجم التجارة العالمية، وفق 

التقديرات.
وترتبـــط الموانئ ارتباطا مباشـــرا بجميع 
والتجارية  والصناعية  الاقتصادية  الأنشـــطة 
المقامـــة فـــي مناطـــق الدولة الخليجيـــة أكبر 

مصدر للنفط في العالم.
وتتولـــى الهيئة مســـؤولية تنظيـــم إدارة 
9 موانئ وتشـــرف على تشـــغيلها وتطويرها، 
بما يخدم إقامة مشاريع تشغيلية ولوجستية 
متنوعـــة تســـهم فـــي تحقيـــق قيمـــة مضافة 

للاقتصاد وتدعيم الحركة التجارية بالبلاد.
بعيدة  إســـتراتيجية  الحكومـــة  وتتبنـــى 
المدى تســـتخدم فيها مبالغ كبيرة من الأموال 
وميزانيات المشـــتريات للمؤسســـات الكبيرة 

التـــي تديرها الدولـــة مثل أرامكـــو في جذب 
خبرات أجنبية لتطوير قطاعات إستراتيجية.

وفي أحدث نقلة في تطوير الموانئ، دشـــن 
ولي العهـــد في فبرايـــر الماضي مينـــاء الملك 
عبدالله بمدينة رابغ المطلة على البحر الأحمر، 
والـــذي يُعد الأول في الشـــرق الأوســـط، الذي 

يملكه ويديره القطاع الخاص بالكامل.
الســـعودية لوزير  ونســـبت وكالة الأنباء 
النقـــل ورئيس مجلـــس إدارة الهيئـــة العامة 
للموانئ نبيل العامودي قوله إن ”هذا المشروع 
المهـــم ســـيعزز قطـــاع الموانـــئ بفضل حرص 
الحكومة على دعم التنمية في كافة المجالات“.

وأوضـــح العامودي أن تطويـــر الخدمات 
اللوجســـتية هو مـــن أهم البرامـــج في مجال 
الاقتصاد السعودي باعتباره أحد ركائز ”رؤية 
�2030 وسيســـاهم في تحويل البلد الخليجي 
إلى مركز لوجســـتي عالمي لربط كل من القارة 

الآسيوية والأفريقية والأوروبية.
وأشـــار إلى أن هناك مشاريع لبناء البنية 
التحتية، ومشـــاريع أخرى للتحـــول الرقمي، 
الذي يأتي  مستشهداً بمشروع منصة ”فسح“ 
بتكامل مع عدة جهـــات، ومنها الهيئة العامة 
للجمارك، التي ســـهّلت الاســـتيراد والتصدير 

في المملكة.
وأطلقـــت الريـــاض نحـــو 60 مبـــادرة في 
نطاق الخدمات اللوجســـتية، وهي تتطلع إلى 
اســـتثمارات تفوق 165 بالمئة أو 35 مليار ريال 

(9.33 مليار دولار).
وتهـــدف الحكومـــة إلى أن يســـهم القطاع 
اللوجســـتي بنحـــو 221 مليار ريـــال (نحو 59 
مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 

سنويا بحلول 2030.
وأتاحـــت الهيئة فرصـــا اســـتثمارية في 
أعمال الموانـــئ أمام القطاع الخـــاص لابتكار 
حلول وخدمات جديدة، ومنها إنشاء محطات 

الحاويـــات والركاب وأحواض لبناء الســـفن، 
ومبان إدارية وتجارية للوكلاء الملاحيين.

كما ســـمحت للشـــركات الأجنبية بمزاولة 
أعمال الـــوكالات البحرية وتموين الســـفن ما 
عـــدا الوقود فـــي الموانئ، وتأجيـــر الأراضي 
للقطاع الخاص للاســـتثمار في إقامة مشاريع 
صناعية وتجارية ولوجستية ومراكز خدمات 

ذات علاقة بخدمات الموانئ.
وأنجزت موانئ مشـــاريع تنمويـــة كثيرة 
كتوسعة وتطوير الطاقات التشغيلية لمحطات 
وأرصفة الموانـــئ وتزويدها بالمعدات الحديثة 

لضمان زيادة ورفع الأداء والإنتاجية.
ووفـــق البيانـــات الرســـمية، يبلـــغ عـــدد 
الأرصفة في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة 
232 رصيفا بزيادة 18 رصيفا مقارنة مع 2017.

وزادت الطاقة الاســـتيعابية للموانئ العام 
الماضـــي إلى 615 مليـــون طن، بنســـبة زيادة 

بلغت نحو 15 بالمئة بمقارنة سنوية.
وكانـــت موانئ قـــد أطلقت بالتعـــاون مع 
الشركة الســـعودية لتبادل المعلومات (تبادل) 
مـــا يقـــارب 29 خدمة إلكترونيـــة كانت آخرها 
خدمـــة إدارة التراخيـــص الخاصـــة بالوكلاء 

البحريين ومموّني السفن.
وبالإضافة إلـــى ذلك تم الإطلاق التجريبي 
لخدمـــة حجـــز مواعيد الشـــاحنات من منصة 
فســـح فـــي مينـــاء الملـــك عبدالعزيـــز بالدمام 

لتقليص مدد تخليص الشاحنات.
وتبلغ مســـاهمة الموانئ نحو 70 بالمئة من 
حجـــم التبـــادل التجاري غيـــر النفطي وبذلك 
تصبـــح عنصرا أساســـيا في رفـــع التصنيف 
العالمـــي البلاد فـــي مؤشـــرات أداء الخدمات 

اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة.
وتهـــدف الســـعودية إلـــى رفع مســـتوى 
الخدمات اللوجســـتية لتكـــون الأولى إقليميا 

بحلول عام 2030.

} الريــاض – توجت الرياض تحركات استمرت 
سنوات نحو بغداد بإرساء قواعد صلبة لتعزيز 
الشـــراكات الاقتصادية والتجارية خلال زيارة 
رئيس الـــوزراء العراقي عـــادل عبدالمهدي إلى 

العاصمة السعودية.
ودخلت العلاقات بين الجارين مرحلة جديدة 
بتوقيع 13 اتفاقية في عدة مجالات مختلفة تشمل 
التجــــارة والطاقــــة وغيرهما لتعميــــق التعاون 
الإستراتيجي والتكامل الشامل، الذي بات محور 

طموحات البلدين أكثر من أي وقت مضى.
وتســـعى الرياض إلى تعزيـــز علاقاتها مع 
بغداد بهدف كبح النفـــوذ الإيراني في المنطقة، 
فـــي حـــين أن العـــراق يســـعى لجنـــي فوائـــد 
اقتصادية من توثيـــق روابطه مع أكبر اقتصاد 

في المنطقة العربية.
ويؤكد المســـؤولون فـــي البلديـــن أن هناك 
فرصا غير محدودة للتعاون في مجالات صناعة 
الزيـــوت والغـــاز واســـتغلال مصـــادر الطاقة 
المتجـــددة والتعـــاون في مجال فتح الأســـواق 

وتنمية الصادرات بين البلدين.
وأكـــد العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز خـــلال لقائه مـــع عبدالمهدي حرص 
الريـــاض على تعزيـــز التعاون مـــع العراق في 
شـــتى المجالات، بينمـــا اعتبر رئيـــس الوزراء 
العراقي أن تبادل الزيارات يفتح آفاقا واســـعة 

بين البلدين.
ويمثـــل التعـــاون في مجـــال الطاقـــة أحد 
أبـــرز التطـــورات الملفتـــة فـــي نظـــر المحللين 
والاقتصاديـــين خاصة وأن البلدين عضوان في 

منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وكشف ثامر الغضبان وزير النفط العراقي 
أمس أن شــــركة النفــــط الســــعودية العملاقة 
أرامكو ستســــاعد بغداد في استكشاف الغاز 

في محافظة الأنبار غرب العراق.
وتأتــــي هذه الخطوة انســــجاما مع حزمة 
اتفاقيات في قطاع النفط وقعتها الســــعودية 
خلال زيارة وزيــــر الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية خالد الفالح لبغداد في ديسمبر 2017.

وعلــــى هامــــش توقيــــع الاتفاقيــــات وفي 
خطــــوة هي الأولى من نوعهــــا، أعلن المصرف 
العراقي للتجارة الحكومي، الذي يحوز حصة 
سوقية نســــبتها 80 بالمئة في العراق، افتتاح 
فــــرع له في الســــعودية وأنه ســــيبدأ عملياته 

قريبا.
ومن بين الاتفاقيات الإستراتيجية المبرمة 
بين الطرفين تلك المتعلقة بتزويد الســــعودية 
العــــراق بالكهربــــاء لتقليــــص اعتمــــاده على 

الإمدادات الإيرانية.
الكهربــــاء  وزارة  باســــم  المتحــــدث  وكان 
العراقيــــة مصعب ســــري قــــد كشــــف لوكالة 
بلومبــــرغ فــــي يوليــــو الماضــــي عــــن عرض 
ســــعودي يتضمن بناء محطة طاقة شمســــية 
بهدف بيع الكهرباء للعراق بســــعر يقل كثيرا 
عن الســــعر الذي تشــــتري به بغداد الكهرباء 

من إيران.
فــــي  محطــــة  بنــــاء  الصفقــــة  وتتضمــــن 
الســــعودية خلال عام من توقيع الاتفاق تنتج 

3 آلاف ميغاواط لتزويد العراق.
وأوضح سري حينها أنه بموجب الصفقة 
ستشتري بلاده الكهرباء بسعر 21 دولارا لكل 
ميغاواط/ســــاعة، أي بربع مــــا يدفعه العراق 

مقابل إمدادات الكهرباء الإيرانية.
ويستورد العراق معظم إمدادات الكهرباء 
من إيــــران، لتغطية جزء من نقص الطاقة منذ 

سنوات طويلة، إذ تعرضت البنى التحتية إلى 
التدمير، جراء عقود من الحروب والحصار.

وســــيكون إنشــــاء منطقــــة حرة مشــــتركة 
على تخــــوم منفذ عرعر الحدودي الســــعودي 
مع العــــراق محــــورا مهما لتعزيــــز المبادلات 
التجارية مســــتقبلا بعد أن اتفق البلدان على 

إتمام المشروع في أقرب وقت ممكن.
وتشــــير التقديرات الرسمية إلى أن معدل 
التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز ســــنويا 
170 مليون دولار، حيث يحظى قطاع الخدمات 
بالنصيــــب الأكبر منها بنســــبة تصل إلى 57 
بالمئة، بينما يمثل القطاع الصناعي 38 بالمئة 
أمــــا القطــــاع الزراعي فيحظى بما نســــبته 5 

بالمئة.
وكان ماجــــد القصيبــــي وزيــــر التجــــارة 
الســــعودي قد كشــــف خلال زيارته إلى بغداد 
على رأس وفد رفيع المســــتوى قبل أسبوعين 

أن مجلس التنســــيق العراقي السعودي اتفق 
على بحث موضــــوع إقامة منطقة تجارة حرة 

في منفذ عرعر الحدودي.
وقــــال القصيبــــي حينهــــا لقــــد ”تم بحث 
موضــــوع إقامــــة منطقــــة تجــــارة حــــرة بين 
الســــعودية والعراق وتشــــكيل مجلس أعمال 

مشترك“.
وحملت الــــدورة الثانية للمجلس المنعقدة  
فــــي طياتها موجة كبيرة مــــن التفاؤل بعد أن 
وضعــــت أسســــا اقتصادية تشــــاركية متينة 
ســــتعمل علــــى إعــــادة الــــروح للتقــــارب بين 

البلدين.
ويقــــول اقتصاديــــون إن المجلس اســــتمد 
ذلك التفــــاؤل عقب تقديم العاهل الســــعودي 
هبــــة بقيمة مليار دولار لبنــــاء مدينة رياضية 
في العراق، حيث يمضي العمل قدما فيها في 

بغداد بعد تخصيص الأرض لإنشائها.

وتحســــنت علاقات البلدين العضوين في 
منظمة أوبك خلال الســــنوات الثلاث الأخيرة، 
بعد عقود طويلة من التوتر في أعقاب اجتياح 
نظام صدام حســــين الكويت مطلع تسعينات 

القرن الماضي.
ووصلــــت العلاقات إلى حــــرص الرياض 
على المشــــاركة في معرض بغداد الدولي، إلى 
جانب القيــــام بخطــــوات فعلية لإعــــادة فتح 
المعبر التجاري الحدودي بين البلدين وعودة 

الرحلات الجوية السعودية للعراق.
الســــعودية  الجويــــة  الخطــــوط  وكانــــت 
المملوكة للدولة قــــد قامت أواخر أكتوبر 2017 
بتسيير أولى رحلاتها إلى العراق بعد توقف 

استمر لسنوات طويلة.
وجــــاء إعلان الخطوط الســــعودية بعد أن 
قررت الرياض قبل ذلك بشــــهر واحد تشــــكيل 

لجنة تجارة مشتركة مع العراق.
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ميناء تجاريا تديرها الهيئة 

العامة للموانئ تم تزويدها 

بنحو 29 خدمة إلكترونية 

بالتعاون مع شركة تبادل

16

اقتصاد

ثامر الغضبان:

أرامكو سوف تساعد 

على استكشاف الغاز في 

محافظة الأنبار غرب العراق

الرياض ترسي قواعد اقتصادية متينة للشراكة مع بغداد

خطة سعودية لإدخال الموانئ التجارية إلى العصر الرقمي

[ 13 اتفاقية إستراتيجية لتحقيق أقصى المنافع الاستثمارية  [ المصرف العراقي للتجارة يدشن أول فرع خارجي في السعودية

[ هيئة للموانئ تستعين بالحلول الذكية لتعزيز التبادل التجاري  [ الرياض تطمح لتكون مركزا إقليميا في الخدمات اللوجستية

صفحة جديدة في التعاون التجاري

دخلت العلاقات الســــــعودية العراقية عهدا جديدا يستند إلى التعاون الاقتصادي وتطوير 
الاســــــتثمارات والأعمال المصرفية المشــــــتركة في ظل تأكيد الرياض وبغداد على عزمهما 
على تذليل كافة العقبات أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين، في خطوة يرى محللون 

أنها يمكن أن تقلص النفوذ الإيراني في الساحة العراقية.

بوابة إستراتيجية تجسد الطموحات التجارية

{الإصلاحـــات يجب أن تشـــمل إغلاق مؤسســـات وهيئات لا تعود بالفائدة علـــى الدولة وخفض 

موظفي القطاع العام وإعادة هيكلته كما تفعل الشركات حين تواجه صعوبات مالية}.

نسيب غبريل
كبير اقتصاديي بنك بيبلوس اللبناني

{لبنان ســـيواجه كارثة إذا لـــم تصادق الحكومة على موازنة قد تكون الأكثر تقشـــفا في تاريخ 

البلاد، وعلى الجميع أن يكونوا مستعدين لتقديم تضحيات إذا اقتضى الأمر}.

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية

كثفت الســــــعودية جهودها لدخول عهد الموانئ الذكية، التي تعتمد على كفاءة التشــــــغيل 
والاســــــتخدام الأمثل للبيانات والطاقة وتحسين القدرة التنافســــــية والمؤثرات البيئية، في 
خطوة تهدف إلى تعزيز دورها في الاقتصاد عبر زيادة مستوى التبادل التجاري وتطوير 

الخدمات اللوجستية.

نبيل العامودي:

ميناء الملك عبدالله أول 

مشروع في المنطقة يديره 

القطاع الخاص بالكامل

الاتفـــاق على تشـــييد منطقة حرة 

في منفذ عرعر الحدودي

أبرز الاتفاقيات

شـــركة أرامكـــو ستســـاعد العراق 

على استكشاف الغاز

 ◄

بناء محطة شمسية في السعودية 

لتزود العراق بالكهرباء
 ◄

 ◄



} اختــــار المفكــــر الســــوداني وأســــتاذ علــــم 
الاجتماع السياسي حيدر إبراهيم علي، بيته 
الذي يجاور نهر النيل في حي المعادي الراقي 
بالقاهرة، لإجراء الحــــوار مع ”العرب“، حيث 
الشــــارع الهادئ والذي يكسوه لون كستنائي 
مفعم بأشجاره المنتشرة بجوار النهر الرابط 
بين مصر والسودان. وتضفي مناظر الأشجار 
ونســــيمها المزيد من المشاعر وقد تخفف غربة 
العالم السوداني التي طالت عن وطنه الكثير 
مــــن الأحزان لمــــا وصل إليه خــــلال فترة حكم 

الرئيس المعزول عمر البشير.
لم يرغب حيدر إبراهيم علي الانفصال عن 
وجدانه الوطني بإقامته الممتدة منذ ســــنوات 
فــــي القاهــــرة، كمــــا لــــم ينفصل عــــن الواقع 
السوداني الحالي وما يعيشه من ترقب وحذر 

وما ستؤول إليه الأمور الفترة المقبلة.
يتفــــق قطاع كبيــــر من الســــودانيين على 
أن ســــقوط البشــــير كان ضرورة، لكن يختلف 
البعــــض حول مصير النظــــام صاحب الوجه 
الإســــلامي المتغول فــــي قواعد ومؤسســــات 
الدولة بما يشــــكك فــــي القدرة علــــى الطلاق 
النهائي وبدء مرحلة جديدة يتشكل فيها وجه 

جديد لدولة مستقرة.
يختلــــف حيــــدر إبراهيم علي مــــع الرؤى 
المتشــــائمة، وتوقع أن يكون مصير الإســــلام 
السياســــي في الســــودان على درب البشــــير، 
أي العزل الحتمي، فالتنظيم الإســــلامي ليس 
له ظهير شــــعبي في الشــــارع، وعلى العكس 
مكــــروه، وإذا جفــــت منابــــع الدعــــم المــــادي 

واللوجستي سيصبح أعضاؤه بلا قيمة.

ويضيف ”نحــــن أمام نظام سياســــي ظل 
يحكــــم باســــم الدين لقرابــــة الثلاثــــين عاما، 
وفشــــل في جميع الملفات، بدايــــة من الأزمات 
الداخليــــة ومــــرورا بإيجــــاد مناخ سياســــي 
صحي، وحتى فــــي تطبيق جوهر الدين، وقد 
اكتســــب الإســــلاميون الكراهية في الشــــارع 
بشكل واسع بسبب رغبتهم في إثبات تدينهم 
بالالتزام بالشــــريعة وفرض القيــــود الواهية 

على المواطنين“.

وضع أســــتاذ علــــم الاجتماع السياســــي 
الكثير من الدراســــات التي تناولت مســــتقبل 
تنبــــأ  مــــن  أول  وكان  السياســــي،  الإســــلام 
بســــقوطه فــــي الســــودان في كتابه ”ســــقوط 
المشــــروع الحضاري“، ومن أشهر كتبه ”أزمة 
و“الســــلطة وخســــارة  الإســــلام السياســــي“ 
و“مراجعة الإســــلاميين السودانيين“،  الدين“ 
حيث منعت الحكومة الســــودانية أغلبها من 

التداول.
يلفــــت حيــــدر إبراهيــــم علي إلــــى توافر 
العشــــرات من الأدلة التي كانت تؤكد ســــقوط 
النظــــام السياســــي الإســــلامي مــــن العقول 
الســــودانية قبل ســــقوطه كنظام حاكم، وأهم 
تلك المســــائل ظهــــور المرأة الســــودانية لأول 
مــــرة ضمــــن الاحتجاجات، وتأثيرهــــا القوي 
في تحريــــك التظاهرات، وذلــــك ”أكبر ضمانة 
لعدم عودة الإســــلام السياســــي إلــــى الحكم، 
لأن الســــودانيات أكثر من عانــــين من النظام 
بسبب الالتزامات الدينية المتشددة في الملبس 

والعمل“.

التغلغل المنظم

بقي الجيش الســــوداني مؤدلجا لأكثر من 
ثلاثين عاما مع ســــيطرة الحركة الإســــلامية 
علــــى الحكم، وبات التيار الإســــلامي صاحب 
الكلمة العليا داخل مفاصل الدولة، من جيش 
وإعلام وشــــرطة وقضاء، وهي مســــألة يراها 

خبراء أخطر ما يعيشه السودان الآن.
ويــــرى المفكر الســــوداني أن الإســــلاميين 
انتهازيــــون، بعــــد انضمامهم إلى  بطبعهــــم 
حــــزب المؤتمــــر الوطنــــي الحاكــــم، بحثا عن 
تولــــي مناصب وتحقيق مصالــــح فقط، وتلك 
البرغماتية تنســــف فكرة الجيــــش العقائدي 

تماما.
ويوضح أن شــــريحة كبيرة مــــن الأجيال 
الجديدة، من الضباط بالجيش والشــــرطة، لا 
تحمــــل أيديولوجية إســــلامية، وأجبرت على 
تــــرك اللحية للإيحــــاء بأنها متدينــــة ظاهريا 
لضمان عدم الإطاحة بها، وهؤلاء ســــيكونون 
أول الواقفين أمام عودة الإســــلام السياســــي 
وسوف يصبحون في المستقبل القريب ظهيرا 

قويا للمحتجين في الشارع.
ويعتقــــد إبراهيم علي أن الوســــيلة المثلى 
لتطهير كيانات الدولة تبدأ بالعزل السياسي، 
وليس الإقصاء، فقد تعمد الإســــلاميون طوال 
فتــــرات حكمهم إقصــــاء القــــوى الأخرى عبر 
قوائم الفصل الطويلة للصالح العام، وتشريد 
الآلاف وحرمانهــــم من حــــق العمل كمواطنين 

وقيــــام معاينات  والتمييز فــــي التوظيف 
العمــــل علــــى الــــولاء والتضييــــق على 

منظمات المجتمع المدني المستقلة.
وتابع ”ما يحتاجه السودان هو 
الإقصاء السياســــي وفــــق القانون 

والعدالة، بعد محاكمات الفســــاد 
والتعذيب واستغلال النفوذ، 

ويجب أن يحــــرم كل من ثبتت إدانته من حق 
التصويت والترشــــح في الانتخابات القادمة، 
وهــــذا الوضع لا يمكن أن يســــمى إقصاء بل 
تطبيــــق القانــــون علــــى المجرمــــين، فالعــــزل 
إجراء سياســــي شــــرعي معتاد فــــي الثورات 

والانتفاضات“.
ويرفــــض المفكــــر التلويــــح بــــأن الجيش 
الســــوداني يتدخــــل لترجيــــح كفــــة فئة على 
حســــاب أخرى، ويقــــول ”الجنــــود والضباط 
ســــئموا نظــــام البشــــير، وأكبــــر دليــــل على 
ذلك حركــــة التغيير الواســــعة داخل الجيش 
الســــوداني، وأهمها تولي الفريق عبدالفتاح 
البرهان قيادة المجلس العســــكري الانتقالي، 
وهــــو رجل بلا توجه ديني ولا يحمل لحية أو 

إدعاء بالتدين الزائف“.
ويــــرى أن المحتجين الشــــباب الذين ظلوا 
فــــي الشــــارع لمــــدة أربعة أشــــهر هــــم القوة 
الحديثــــة القــــادرة علــــى التغييــــر الحقيقي، 
وقد يكونون بديلا قويا للتواجد الإســــلامي، 
”الشباب تعلموا من نماذج الثورات السابقة، 
ولــــم يتركــــوا الميادين أو يفضــــوا الاعتصام 

لضمان حماية مطالبهم الثورية“.
تبدو رؤية المفكر السوداني متفائلة نحو 
تحرك ثــــوري يفضــــي إلى حكم جديــــد، رغم 
تعارض هذا الســــيناريو مع نماذج متشابهة 
جرت فــــي مصــــر ودول أخرى، عندما فشــــل 
الشــــباب المحتج في توحيد الصف ومواجهة 

التيار الإسلامي ممثلا في جماعة الإخوان.
ويشــــير إلــــى أن المســــألة تختلــــف تماما 
عن الوضــــع الســــابق في مصــــر، لأن القوى 
السياســــية فــــي القاهرة لديهــــا تاريخ طويل 
من الانقسامات عززت فشــــل الثوار في جني 
ثمار التغيير، لكن في الســــودان هناك التزام 
ومرونــــة فــــي التوافــــق، وظهــــر ذلــــك بجلاء 
الأشهر الماضية، ولا يوجد تنظيم أو أمين عام 
للمحتجين، وعندما تعلو الأصوات باستمرار 
الرئاســــي  الاعتصام والتحرك صوب القصر 
للمطلــــب  ويســــتجيبون  الجميــــع  يتوافــــق 

السياسي.
يظهر الإســــلام السياســــي في الســــودان 
بشكل مركب ومعقد مع تشعبه بصورة ملفتة 
بــــين أيديولوجيــــات مختلفــــة جعلــــت التيار 
عمومــــا مركزا للحكم والإدارة، وتمثل الحركة 
الإسلامية السودانية نفسها وعاء كبيرا يضم 
أطيافا غير متناســــقة على المســــتوى الفكري 

اجتمعت فقط على الانحياز للحكومة.

تشعبات الإسلاميين

خــــرج الراحــــل حســــن الترابــــي بحركة 
إسلامية موازية وعرفت باسم حزب ”المؤتمر 
الشعبي“، في حين بقي الإخوان المسلمون بلا 
كيان حقيقي مســــتقل داخل السودان. وتارة 
يذوبــــون في حزب المؤتمــــر الوطني، وأخرى 

يتوافقون مع الترابي وأنصاره.
ويؤكــــد حيــــدر إبراهيــــم علــــي أن تنظيم 
الإخوان ضعيف جدا في الســــودان، ورموزه 
بــــلا تأثير بســــبب تخلــــي الترابي عــــن فكرة 
التنظيــــم الدولــــي فــــي الســــابق ورغبته في 

القيادة المنفردة.

يعــــول البعــــض على المتصوفــــين بفرقهم 
المختلفــــة كــــي يتحولــــوا إلــــى قــــوى بديلــــة 
للإســــلاميين الحاليين، باعتبارهم قوة فعالة 
ومتغلغلــــة داخــــل نفوس شــــريحة كبيرة من 
المواطنــــين، الذين يتخذون من التصوف رؤية 
روحانية، ويســــطع ذلك في الســــودان كظهير 
سياســــي متطور، عكس الطبيعــــة الصوفية، 
وتلعــــب الطريقــــة الســــمانية والختمية دورا 

مهما في الشارع.
ويلفــــت إلــــى أن التصوف فشــــل في دفع 
العجلة الإصلاحية في الســــودان، ولم تحقق 
الطرق والأحزاب الصوفية أحلام السودانيين 
تحالــــف  أو  قويــــة  معارضــــة  تشــــكيل  فــــي 
سياســــي يصنع التغيير الداخلي في الحزب 
الحاكــــم، والذين عرفوا باســــم أمانــــة ”الذكر 

والذاكرين“.
ويضيــــف أن صادق المهدي نفســــه (زعيم 
حزب الأمــــة القومي وطائفــــة الأنصار) تأخر 
كثيرا في تأييد الثوار، ولم يكن له تأثير قوي 
في تحريك المتظاهريــــن، كما أنه معروف 
بالتذبــــذب وعــــدم القــــدرة علــــى اتخاذ 
القرار في الوقت المناســــب، ولا يمكن أن 
يكــــون رجل المرحلة الجديدة. ويعتقد أن 
الصوفيــــة فــــي الأســــاس قائمة على 
الزهــــد فــــي المناصب والسياســــة، 
وتقــــف أيديولوجيتهــــا حجر عثرة 
أمام زعمائها للبحث عن موضع 

قدم في المستقبل.
بــــأن  علــــي  ويســــتدرك 
البعــــض ســــوف يعــــول على 
اســــتمرار دور الصوفيــــين في 
التصدي لأي تواجد ســــلفي في 
البلاد، ويمكن أن يحاول الأخير 
لن  لكن  الســــلطة،  اســــتغلال 

يسمح له بتحقيق نفوذ.
من  البعــــض  ويعتقــــد 
الخبراء أن علاقة البشــــير 
مــــع تركيــــا وقطر ســــوف 
تكــــون لهــــا تداعيــــات على 
وربما  الســــودان،  مســــتقبل 
ســــريعة  آفاقــــا  ذلــــك  يفتــــح 
لتدخلهمــــا لترجيــــح كفة تيار 
الإســــلام السياسي على حساب 
القــــوى المدنيــــة وضمــــان حماية 

المشروع الإسلامي المترنح.
ويوضــــح حيــــدر إبراهيــــم علــــي 
أن الإســــلاميين شــــرعوا فــــي الهجــــوم 
علــــى القــــوى الخارجية التــــي تدعم الحركة 
الثورية الســــودانية، على غرار الهجوم الذي 
طــــال مصر من قبل علي الحــــاج، الأمين العام 
للمؤتمر الشــــعبي، عندما قال إن دول الجوار 
تحاول إقصاء الإسلام السياسي في السودان 

ومهاجمة الثورة ويجب ردعها. 

أنصــــار  أن  الســــوداني  المفكــــر  وكشــــف 
الترابي فشــــلوا في الانقضــــاض على الثورة، 
وقــــد يتجهون إلى التخريب لمنــــع أي قوة غير 
إسلامية من تولي السلطة، وهنا يجب أن يكون 
هنــــاك ردع حقيقي لهؤلاء، لأن الراحل حســــن 
الترابــــي خلق شــــعبية زائفة منذ تســــعينات 
القرن الماضي عندما أنشــــأ لجانا للناخبين من 
حاملي الشــــهادات العليا فقط ليصنع شعبية 
غيــــر حقيقية ظهرت معالمهــــا في الاحتجاجات 

الأخيرة.

ويرجــــح أن يكون لمصر دور اســــتخباراتي 
فعــــال وداعم للتغيير، بشــــكل يقــــف عائقا أمام 
عودة الإســــلاميين إلى حكم الســــودان، وهو ما 

يصب في صالح شباب الثوار.
ويــــرى أن المحتجــــين يصعــــب تصنيفهــــم 
سياســــيا، وأبــــرز ما يميزهــــم اطلاعهم على ما 
يدور فــــي الخارج والتأثر بالحالــــة العالمية من 
حراك وغضب، وهم أقرب إلى أصحاب السترات 
الصفراء في فرنســــا أكثر من كونهم سياسيين 
غاضبــــين وأصحاب رؤيــــة ليبراليــــة واضحة 

للتغيير.
ويشــــدد علــــى أن الشــــاب الســــوداني فــــي 
الســــتينات والسبعينات كان عليه الاختيار بين 
الإســــلام السياســــي والشــــيوعية، أما الآن فلا 
حاجة إلى طريق سياســــي معين، المهم هو هدم 
نظام عمره ثلاثون عاما، خلف ميراثا طويلا من 
الفشل السياســــي والاقتصادي، وهذا ما يعول 
عليه الثوار، ويتمنون تحقيقه بعد عزل البشير.
الســــودانيون  يطــــوي  البشــــير  وبســــقوط 
نظريا، فــــي انتظــــار ديناميكية الواقــــع، ثلاثة 
عقود من الدكتاتورية والفســــاد وهم يتطلعون 
إلــــى بناء دولــــة مدنية تؤمن بالحريــــة الفردية 
كقيمة جوهريــــة وبالتعدد السياســــي كمنطلق 
لإصــــلاح ما أفســــده تيار الإســــلام السياســــي 
الذي أعــــدم كل فكر حر يحــــاول التغريد خارج 

السرب.
وفي مجتمع متدّين وشديد الحساسية تجاه 
اللعب على أوتار العقيدة، يجد الثوار أنفســــهم 
أمام فرصة تغييــــر تاريخية لا تتكرّر كثيرا فإن 

أضاعوها تاهت السودان مرّة أخرى.

العزل السياسي طريق السودانيين لإنهاء حكم الإسلاميين

حيدر إبراهيم علي: النظام الإسلامي سقط من العقول قبل سقوطه كنظام

ثورة المرأة

دخل الســــــودان مرحلة جديدة عقب ســــــقوط الرئيس الســــــوداني عمر البشير، لكن البلد 
قــــــد يواجه مصيرا مبهما يصعــــــب التكهن بما يحتاجه للمزيد مــــــن التغيير في ظل تعدد 
الاتجاهات. ويبدو الإســــــلام السياســــــي المتغلغل في مفاصل الدولة العائق الأكبر، إلا أن 
ــــــة التطهير تقتضي عزلا  المفكــــــر الســــــوداني حيدر إبراهيم علي يقــــــول لـ“العرب“ أن عملي
سياسيا للعناصر الإســــــلامية، بعد أن أضحت مرفوضة شعبيا، مرجحا سهولة الخطوة 

بعد أن سئم السودانيون الحكم الإسلامي.

[ حيدر إبراهيم علي: تطهير مؤسسات الدولة من أيديولوجيا الإسلام السياسي أبرز التحديات  

يعول البعض على اســـتمرار دور الصوفيين في التصدي لأي تواجد ســـلفي في البلاد، ويمكن أن 
يحاول الأخير استغلال السلطة، لكن لن يسمح له بتحقيق نفوذ.

أنصار حســـن الترابي فشـــلوا في الانقضاض على الثورة، وقد يتجهون إلى التخريب لمنع أي قوة 
غير إسلامية من تولي السلطة لقاء
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 محمود زكي
كاتب مصري

مصير الإسلام السياسي في السودان 
على درب البشير، فالتنظيم الإسلامي 
ليس له ظهير شعبي في الشارع، وإذا 
جفت منابع الدعم المادي واللوجستي 

سيصبح أعضاؤه بلا قيمة

ضباط بالجيش والشرطة، لا يحملون 
أيديولوجيا إسلامية وسيكونون أول 

الواقفين أمام عودة الإسلام السياسي 
وسوف يصبحون ظهيرا قويا للمحتجين 

في الشارع

، ين ا راب دين ا م ب م ي
وفشــــل في جميع الملفات، بدايــــة من الأزمات
الداخليــــة ومــــرورا بإيجــــاد مناخ سياســــي
صحي، وحتى فــــي تطبيق جوهر الدين، وقد
اكتســــب الإســــلاميون الكراهية في الشــــارع
بشكل واسع بسبب رغبتهم في إثبات تدينهم
بالالتزام بالشــــريعة وفرض القيــــود الواهية

على المواطنين“.

ين وا ل ا ق ن م ه ر و الآلا
وقيــــام معاينات  والتمييز فــــي التوظيف 

العمــــل علــــى الــــولاء والتضييــــق على 
منظمات المجتمع المدني المستقلة.

وتابع ”ما يحتاجه السودان هو 
الإقصاء السياســــي وفــــق القانون 
والعدالة، بعد محاكمات الفســــاد

والتعذيب واستغلال النفوذ، 

رة ن رابي ا ي بب ب ير ب
التنظيــــم الدولــــي فــــي الســــابق ورغبته في 

القيادة المنفردة.

رين ذا وا
ويضيــــف أن صادق المهدي نف
حزب الأمــــة القومي وطائفــــة الأن
كثيرا في تأييد الثوار، ولم يكن ل
في تحريك المتظاهريــــن، كما
بالتذبــــذب وعــــدم القــــدرة 
القرار في الوقت المناســــب،
يكــــون رجل المرحلة الجديدة
الصوفيــــة فــــي الأســــاس
الزهــــد فــــي المناصب و
وتقــــف أيديولوجيتهــــ
أمام زعمائها للبحث
قدم في المستقبل.
ع ويســــتدرك 
البعــــض ســــوف
اســــتمرار دور الص
التصدي لأي تواجد
البلاد، ويمكن أن يح
الســــل اســــتغلال 
يسمح له بتحقي
ا ويعتقــــد 
الخبراء أن علا
مــــع تركيــــا و
تكــــون لهــــا تدا
الســــو مســــتقبل 
آفاق ذلــــك  يفتــــح 
لتدخلهمــــا لترجيــ
الإســــلام السياسي
القــــوى المدنيــــة وض
المشروع الإسلامي المتر
ويوضــــح حيــــدر إبر
أن الإســــلاميين شــــرعوا فـــ
علــــى القــــوى الخارجية التــــي ت
الثورية الســــودانية، على غرار ا
طــــال مصر من قبل علي الحــــاج،
للمؤتمر الشــــعبي، عندما قال إن
السياس الإسلام إقصاء تحاول



} منـــذ أن غزت نزعات التطرف عدة مجتمعات 
عربية في العشـــرية الأخيرة، تعددت الدراسات 
الـــداء والباحثة  المشـــخصة لأصل  والبحوث 
عن مســـارات التوقي منه لقطع جذور التعصب 
وتجفيـــف منابع التطـــرف لا فقط عبر مقاربات 
أمنية أو عســـكرية بل بمقاربات تنادي بتركيز 
فضاءات الحوار كأحد أهم الأسلحة التي تلقى 

مسؤولية توفيرها على المجتمعات لا الأفراد.
ورأى الباحث التونســـي منير السعيداني 
فـــي دراســـته التي قـــدم بها كتـــاب ”التعصب 
والتطـــرف والإرهاب.. مقاربات فـــي المجتمع 
والدولـــة والدين“ أن من بين نتائج ما تشـــهده 
الـــدول العربية منـــذ نهايات 2010 اســـتحالاتٌ 
عميقـــة وســـريعة فـــي العلاقات بيـــن مختلف 

المؤسّسات والبنى والكيانات الاجتماعية.
وأكـــد أن ذلـــك أدى، في أحيـــان كثيرة، إلى 
إعـــادة صياغة الصلات الاجتماعية بين الأفراد 
وذواتهـــم، وبين الأفراد والأفـــراد، وبين هؤلاء 
والمجموعات، وفي ما بين المجموعات، وبين 
المجموعـــات والمؤسســـات. ويعنـــي ذلك في 
ما يعنيـــه أن العلاقات بيـــن الدولة والمجتمع 
الأهلـــي والمجتمـــع المدنـــي مسّـــها التحوير 

عميقا إلى هذا الحد أو ذاك.
وأضـــاف فـــي الكتاب الـــذي شـــاركت فيه 
مجموعـــة مـــن الباحثين العرب؛ ”عبـــد الكريم 

أبواللـــوز، محمـــد الأشـــهب، فاتـــن المبـــارك، 
المنجي حامد، عبدالله ياســـين، بشـــرى زكاغ“ 
والصـــادر عن مؤسســـة ”مؤمنـــون بلا حدود“ 
أن فـــي كل تلك المكامن مكونات مجتمعات غير 
مُدَوْلَنِة العلاقات والآليات وأنماط الاشـــتغال، 
بما يجعلها أهلية مصنوعة من نســـيج صلات 
أشـــكال الانتظـــام الاجتماعـــي التقليديـــة، أو 
مدنية مصنوعة من نســـيج الانتظام الجمعوي 
حرّ الانتســـاب والنشـــاط والحركـــة. وفي هذا 
تعقيدات كثيرة منها ما يتصل بإعادة تشـــكيل 

علاقة الدّولة العربية المعاصرة.
وبالنظر إلـــى العمق التاريخي، الذي يمكن 
أن تســـتند إليه مراجعات المفاهيم ذات الصلة 
تاريخيـــاً واجتماعيا، يتوجـــب النظر إلى هذه 
المجتمعـــات غيـــر مدولنة العلاقـــات والآليات 
وأنمـــاط اشـــتغالها فـــي تجســـداتها المحلية 
الخيرية  ”المنظمـــات  والإقليميـــة  والوطنيـــة 
الإســـلامية مثلا“، وكـــذا الدوليـــة (المنظمات 
الإنســـانية الدولية) من ناحية، وفـــي قدراتها 
واللوجســـتية  التنظيمية ”ومنها التشـــبيكية“ 
والرقابية ”ومنها  والمالية ”ومنها التشغيلية“ 
التمكينيـــة“ والإعلامية والعائدة إلى اللوبيات 
النافـــذة ”ومنهـــا مـــا يتصل بتشـــكيل ملامح 
قيـــادات المعارضة المدنية“ مـــن ناحية ثانية، 
وفي علاقاتها بالأفراد والمجموعات والأجهزة 

والمؤسسات من ناحية ثالثة.
وتســـاءل الســـعيداني ما معنـــى أن يكون 
المرء مؤمنا؟ وقال ”علـــى الرغم ممّا قد يتبادر 
إلى الذهن من انحصاره فـــي المجال الديني-

الاعتقـــادي، يمتدّ عميقا إلـــى أغوار اجتماعية 
ثقافيـــة،  فكريـــة  وأبعـــاد  تاريخيـــة  وجـــذور 
ليـــس العلـــم ولا المعرفة من خارجهـــا. ولكن 
يجدر التمييـــز بين المعتقـــدات ذات الطبيعة 
الوصفية-التفســـيرية، التي تتكون طياتها من 
المعارف والعلوم والأســـاطير مثـــلا، ويُحتكم 

فيهـــا إلـــى مقاييـــس الخطـــأ 
والصواب والمطابقة من جهة، 
المعياريـــة التي  والمعتقـــدات 
تحتوي فـــي طياتها على القيم 
والعقائـــد مثـــلا، ويُحتكم فيها 
إلى معالم الرّشد والغيّ وصولا 
إلـــى مكاييـــل الـــولاء والبـــراء 

ومقاساتها، من جهة ثانية.
ويتكـــون الكتـــاب من ســـبع 
دراســـات تكـــون كلّ واحدة منها 
فصـــلا تجمعهـــا ثلاثـــة أقســـام: 
طبيعـــة  حـــول  الأول  القســـم 
حيـــن  فـــي  مفهوميـــة،  نظريـــة 
يهتـــم القســـم الثانـــي بكيفيـــات 
الصناعـــة الاجتماعيـــة للتعصـــب 
والتطـــرف والعنـــف فـــي مجريات 
الحياة اليوميـــة ضمن المجتمعات 

المحلية. أما القســـم الثالث ففيـــه تركيز على 
العوالم الشبكية الاتصالية للتجنيد المتطرف 

وكيفيات صناعة الطوائف الافتراضية.
ووفقـــا لقراءة الســـعيداني لاســـتنتاجات 
الدراســـات التي شـــملها الكتاب، أكـــد ”أنّ في 
أصل التطرف يكمـــن التعصب لفكرة ما، وعدم 

الاســـتعداد للتحاور فيهـــا أو مناقشـــتها، أو 
النظـــر في ما يمكن أن يكون معدلا لها. في هذا 
المعنـــى يكون التطرف تتويجـــا عمليا وفعليا 
لجملـــة المســـارات التـــي تنبع مـــن التعصب 
الأصلي. تلك مســـارات شـــخصية في معناها 
ولكنها  الشـــخصي،  الذاتـــي 
مسارات اجتماعية ثقافية في 

معناها الجماعي“.
أو  انعـــدام  أن  ويؤكـــد 
نقص فضاءات الحوار، الذي 
يمكـــن أن يعـــدل التعصـــب 
ليـــس  منابعـــه،  ويجفـــف 
مســـؤولية الأفراد بوصفهم 
أفـــرادا، بل هي مســـؤولية 
المجتمعـــات كونهـــا تضم 
مؤسســـات  مجمـــوع 
تربوية وتعليمية وصانعة 
يمكـــن  ولذلـــك  للأفـــكار. 
الذي  التعصب،  إن  القول 
يكمن فـــي أصل التطرف، 
هـــو صناعـــة اجتماعية 
صرف، هـــي التي تقولب 
الأفراد فتجعل منهـــم متطرفين، وإن كنا نعود 
إلـــى مســـؤولية الأفـــراد لاحقـــا. كيـــف يكون 

التعصب صناعة اجتماعية؟
ورأى أن الأصـــل فـــي المجتمعـــات أنهـــا 
تتكون من أفراد ومجموعات وجماعات متباينة 
متنوعة متخالفة، ولذلك فإن كل مجتمع متعدد 
ثقافيا بالضرورة. ويكون التعدد على أســـاس 

والأوضـــاع الاجتماعية  والـــرؤى  التوجهـــات 
والمســـارات التكوينيـــة التربويـــة ومجـــالات 
العيش وأنماطه، ويستوجب ذلك ما يردد قوله 
الفلاســـفة والمفكـــرون من أن الإنســـان مدني 
بالطبـــع، وهي الفكرة التـــي رددها ابن خلدون 

مثلا بعد الفارابي وبعد أفلاطون.
ويشـــير إلـــى أن الطبيعـــة المدنيـــة تعني 
الحاجـــة إلـــى التعـــاون، وهو مـــا لا يكون إلا 
بنقيـــض التعصـــب، أي الانفتـــاح. إذا، الأصل 
في الحياة الاجتماعية، بما هي مساحة لتبادل 
الـــرؤى والأفكار وجـــولان المعتقـــدات بما في 
ذلك المعتقدات الإيمانية، هو التنوع المنفتح. 
وعـــادة، يترافـــق في ذلـــك الثقافـــي والمعرفي 

والاقتصادي والاجتماعي والسياسي. 
والمهـــم لـــدى الســـعيداني أن مثـــل هـــذه 
المجتمعـــات تبنـــي، فـــي ســـياق ازدهارهـــا 
مؤسســـات  والمســـتويات،  الأوجـــه  متعـــدّد 
ترعى المناقشـــات العامـــة والتبـــادل الفكري 
والمجـــادلات المفتوحـــة. وليـــس صحيحا أن 
ما يعبر عنه بالمجـــال العمومي حكر تاريخي 
وثقافي على المجتمعات الرأسمالية الأوروبية. 
فتواريـــخ الحضـــارات التي تســـمى مـــا قبل 
كولمبيـــة والعربية والإســـلامية غيـــر العربية 
والأفريقية … إلخ تشهد على قدرتها على تنظيم 
المناقشـــات العامـــة في الجوامـــع والمدارس 
ومؤسســـات المناظـــرة والمهرجانات الثقافية 
والأشـــكال الفنيـــة وبنـــى المعتقـــدات، فضلا 
عن الكتابـــات والمناظـــرات وأنظمـــة التعليم 

العمومي والتربية الجيلية المتعددة.

} عمــان - أشـــرف العاهـــل الأردنـــي الملك 
عبدالله الثاني، الأربعاء في قصر الحســـينية 
علـــى حفل توزيـــع ”جائـــزة الملـــك عبدالله 
الثاني بن الحسين لأســـبوع الوئام العالمي 
2019، التي تقام ســـنويا تقديرا  بين الأديان“ 
للجهود المبذولة في نشـــر الوئام بين أتباع 

مختلف الأديان.
الشـــهادات  الأردنـــي،  العاهـــل  وســـلم 
والميداليات للفائزين بالجائزة المنبثقة عن 
مبادرة ”أسبوع الوئام العالمي بين الأديان“، 
التـــي كان قد طرحهـــا العاهـــل الأردني أمام 
الدورة الــــ65 للجمعية العامة للأمم المتحدة 
في شـــهر ســـبتمبر عـــام 2010، وتـــم تبنيها 
بالإجماع في شهر أكتوبر من العام نفسه من 

الأمم المتحدة.
وتمنح الجائزة، التي أسســـتها مؤسسة 
آل البيت الملكية للفكر الإســـلامي عام 2013، 
لأفضل أول ثلاث فعاليات أو نصوص تسهم 
في ترويج أهداف أسبوع الوئام العالمي بين 

الأديان.
وفازت بالجائزة الأولى مبادرة كيب تاون 
مـــن جنوب أفريقيـــا، حيث تحتفـــل المبادرة 
ســـنويا بفعالية ”الصلاة من أجل مدينتنا“، 
وأقيمت الصلوات هـــذا العام في مدينة كيب 
تاون، بالتعاون مع مبادرة ”مجتمعات مليئة 
بالإيمـــان والحب والأمل“، مـــن أجل مواجهة 

التحديات الاقتصادية.

كما فـــازت بالجائزة الثانيـــة لجنة حوار 
الأديان في روما، التي تم إنشاؤها عام 1998، 
لتعزيز المشاريع ذات البعد الثقافي والحفاظ 

على فعالية حوار الأديان .
وفازت بالجائـــزة الثالثة مناصفة مبادرة 
الأديان المتحدة (دائرة التعاون البرازيلية)، 

وحملة الوئـــام بين الأديان في ســـيريلانكا. 
وبـــدأت مبـــادرة الأديـــان المتحـــدة (دائـــرة 
التعـــاون البرازيليـــة) عملها عـــام 2004، من 
خلال تأســـيس منصة مشـــتركة مع الحكومة 
البرازيلية للسياسة الوطنية لحقوق الإنسان، 

من أجل نشر التنوع الديني.
أمـــا ”حملـــة الوئـــام بيـــن الأديـــان فـــي 
ســـيريلانكا“ التـــي أقيمـــت من قبـــل منظمة 
الأمـــم المتحـــدة للصداقـــة في ســـيريلانكا، 
فقـــد طرحها الدكتور وارناكولا  آراشـــيرالاج 
ديشـــابريا ســـام ويتاتنج، عام 2019 لتعريف 
الوئـــام  ”أســـبوع  بمبـــادرة  ســـيريلانكا 
العالمي بين الأديـــان“، حيث تضمنت بعض 
أنشطتها الصلاة التأملية، ومسيرات الوئام 
بين الأديـــان، وندوات حـــول الوئام الوطني 
والدينـــي نحـــو الاســـتدامة، والحفـــاظ على 

البيئة.
وفـــي كلمة للشـــيخ الدكتـــور علي جمعة 
المفتـــي الســـابق لجمهورية مصـــر، قال إن 
لجنة التحكيم تســـتقبل كل عـــام طلبات لنيل 
هـــذه الجائـــزة المحترمة، وهم يقـــدرون كل 

الجهود التي يبذلها جميع المتقدمين.
وتابع مخاطبا العاهـــل الأردني، ”إن الله 
إذا أحب عبدا نادى في الملأ الأعلى، إني أحب 
فلانا فأحبـــوه، فيأخذون هـــذا حتى يصلوا 
فيه إلى الأرض فيلقـــي الله محبته في قلوب 

الناس، وقـــد رأينا قلوب النـــاس قد أحبتكم 
فأبشـــروا بها من بشـــرى فإن الله ســـبحانه 
وتعالـــى يرضى عنكم برضاه ويؤيدكم بمدده 

ويوفقكم دائما إلى ما يحب ويرضاه“.
بدورها، أشـــارت الفائزة الأولى الدكتورة 
بيريـــس بير جارجـــان، إلى أهمية تســـلمهم 
لـ“جائـــزة الملك عبدالله الثاني بن الحســـين 
لعام  لأســـبوع الوئام العالمي بيـــن الأديان“ 
2019، التي تعد حافـــزا لهم للمضي قدما في 
عملهـــم، وتوفر منصة عالمية لنشـــر رســـالة 
الوئـــام وحـــب الآخر فـــي كل مـــكان، معربة 
عن عزمهم على الاســـتمرار فـــي هذه المهمة 

والوصول إلى الأفضل.
وقالت ”علينا أن ندرك ســـهولة استغلال 
الدين لأغراض سياســـية“، داعية إلى اليقظة 
والوضـــوح فـــي مفهومـــي الوئـــام والعيش 
المشـــترك، لأن أي شـــيء يفرق بيـــن الناس 
يتعارض كليا مـــع مفاهيم الوئـــام والعيش 

المشترك والمحبة.
واختتمـــت كلمتها بتوجيـــه تحية للأردن 
قائلـــة ”لقـــد تغيـــرت حياتنا نحـــو الأفضل 

بسببكم“.
وترأســـت الأميـــرة أريـــج غـــازي، لجنة 
تحكيم الجائـــزة التي تضم فـــي عضويتها، 
غبطة البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث، 
بطريـــرك المدينـــة المقدســـة وســـائر أعمال 

الأردن وفلســـطين، والشـــيخ الدكتـــور علـــي 
جمعـــة، المفتـــي الســـابق لجمهورية مصر 
العربيـــة، والمطـــران منيـــب يونان أســـقف 
الكنيســـة الإنجيلية اللوثرية، والشيخ أسامة 
الســـيد الأزهري، البروفيســـور فـــي جامعة 
الأزهر، والأب نبيل حداد، المؤســـس والمدير 
التنفيذي لمركز البحوث لتعايش الأديان في 
الأردن، والدكتور منور المهيد، مدير مؤسسة 

آل البيت الملكية للفكر الإسلامي.
وترتكز فكرة أســـبوع الوئام بين الأديان 
على العمل الرائد لمبادرة كلمة سواء، والتي 
انطلقـــت في عـــام 2007، حيث دعـــت العلماء 
المســـلمين والمسيحيين إلى حوار بناء على 
وصيتين أساســـيتين مشتركتين وهما ”حب 
الله وحب الجار“ من دون المســـاس بأي من 
المعتقدات الدينية الخاصة بهم. وتعدّ هاتان 
الوصيتـــان فـــي صميـــم الأديان الســـماوية 
الثـــلاث، لتوفر بذلـــك أصلب أرضيـــة دينية 

عقائدية ممكنة.
وقالـــت ممثلـــة لجنـــة حـــوار الأديان في 
رومـــا ماريا إنجيلا فـــالا، ”فخورون أن نكون 
هنا ونتســـلم جائـــزة الملك عبداللـــه الثاني 
بن الحســـين لأســـبوع الوئـــام العالمي بين 
الأديـــان“ 2019، من جلالة الملك، ونحن نمنح 
هذه الجائزة بكل ســـرور إلـــى أصدقائنا من 
مختلـــف الأديـــان التـــي نمثلها، ورســـالتنا 

للجميع أن يتعاونـــوا لأن هذه الجائزة تمثل 
بدايـــة عمل لنا جميعا”. وأعربت عن تقديرها 
لجهود العاهل الأردني في تعزيز الحوار بين 
الأديان، مؤكدة أهمية جائزة أسيزي (مصباح 

السلام) التي تسلمها الملك قبل أسابيع.
وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة للصداقة 
فـــي ســـيريلانكا، ديشـــابريا ســـام ويتاتنج، 
الـــذي أطلـــق حملة الوئـــام بيـــن الأديان في 
ســـيريلانكا، إن اســـتلام الجائزة يعد إنجازا 
مميزا، ونعتبرهـــا تقديرا لجميـــع العاملين 

على تحقيق السلام.
وأضاف ”نحـــن ملتزمون بالعمل لتحقيق 
الســـلام وتعزيز الحوار بين الأديان وتحقيق 
الجائـــزة  هـــذه  أن  علـــى  مشـــددا  العـــدل“، 
البشـــرية  ســـتذكران  المميـــزة،  والمبـــادرة 
بأهمية العمل لأجل السلام واستدامة السلام 

لمصلحة الشعوب.
وقـــال عضو مبادرة الأديـــان المتحدة من 
البرازيـــل، ديفيد غوميز دا ســـيلفا، ”الجائزة 
شـــرف كبير لنـــا، لأننا تســـلمناها من الملك 

عبدالله الثاني، صانع السلام”. 
وأعرب عن فخره بالتكريم من قبل العاهل 
الأردنـــي الملـــك عبدالله الثانـــي كونه يحمل 
معاني كبيرة  تدفع إلى مواصلة العمل لأجل 
الســـلام، مضيفا ”لا توجد كلمـــات تعبر عن 

شكرنا للملك“.

الأردن منصة لنشر الوئام بين الأديان وحب الآخر في كل مكان
[ العاهل الأردني يكرّم المجتهدين في نشر السلام بين الأديان  [ مناسبة سنوية لتركيز شعارات حب الله وحب الجار

يواصل الأردن في كل عام تنظيم أســــــبوع 
ــــــان الذي تم تبنيه  الوئام العالمي بين الأدي
ــــــلأمم المتحدة في  ــــــة العامة ل مــــــن الجمعي
عام 2010، لنشــــــر ثقافة السلام بين أتباع 
ــــــى احترام  ــــــان والحث عل ــــــف الأدي مختل
ــــــه العالم  المعتقــــــدات فــــــي وقت يخوض في
ــــــا بالجملة تثيرها نعــــــرات التعصب  حروب
القومية أو الدينية، وككل ســــــنة أشــــــرف 
ــــــي الملك عبدالله الثاني على  العاهل الأردن
هذه المناســــــبة لتكريم وتقليد شــــــخصيات 
ــــــات اجتهدت في نشــــــر مضامين  وجمعي
ــــــزة الملك عبدالله  ــــــام بين الأديان ”جائ الوئ
الثاني بن الحسين لأسبوع الوئام العالمي 
ــــــين الأديان“ 2019 مــــــن منطلق تحفيزها  ب
على المضي قدما في مزيد ترســــــيخ نشر 

هذه الثقافة ليحل السلام في كل مكان.

{الأزهر الشـــريف حريص على تبليغ رســـالة الســـلام التي يحملها الإســـلام إلى البشرية جمعاء، 
مؤسستنا هي التي بادرت بالانفتاح على المؤسسات الدينية الكبرى في العالم}.

الدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر الشريف
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

الأردن يجمع الأديان

فضاءات الحوار سلاح المجتمعات لتجفيف منابع التطرف

{أشـــعر بالألم بســـبب الحريق في كنيســـة نوتردام، لكني أشـــكر من خاطـــروا بحياتهم لإنقاذ تسامح
الكاتدرائية التي يرجع عمرها لقرون مضت}.

البابا فرنسيس
بابا الكنيسة الكاثوليكية

فكرة أسبوع الوئام بين الأديان تدعو 
العلماء المسلمين والمسيحيين إلى 
حوار بناء قوامه حب الله وحب الجار 

واحترام المعتقدات

◄
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ثقافة
14

صـــدر أخيرا عـــن الهيئة المصرية العامـــة للكتاب كتاب {مذكرات فتوة}، مـــن تقديم وتحقيق 

الكاتب والمؤرخ الراحل صلاح عيسى، وتأليف يوسف أبوحجاج.

نعـــى مثقفـــون وفنانون مغاربـــة الممثل المغربـــي المحجوب الراجـــي، الذي توفـــي الأربعاء بأحد 

مستشفيات الرباط، عن سن ناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض.

} لا يضطـــر ضيـــوف المهرجانـــات الكبرى، 
كان وبرليـــن وفينيســـيا، إلى التغـــزل بجمال 
هـــذه المـــدن، أو تملّـــق الشـــعب في فرنســـا 
وألمانيـــا وإيطاليا. ولا يملـــك ضيف أن يمنّ 
علـــى مواطني هذه الدول بحضـــوره من أجل 
تكريمه؛ فكبرياء المهرجان والدولة والشـــعب 
يســـتعصي علـــى التفاعل مع رشـــوة كلامية 
من ضيوف تشـــرّفهم الدعوة. على العكس من 
إعجاب يحظى بـــه نجوم أجانب، في مهرجان 
القاهرة السينمائي مثلا؛ لأنهم عقب تكريمهم 
ينجحـــون فـــي بدء كلامهـــم بتحية «الســـلام 
عليكم»، أو ينهون الـــكلام بلغة عربية متعثرة 
متآكلـــة الحـــروف، قائلين «مصـــر أم الدنيا»، 
وهي كلمات لا يفهمـــون معناها، ويحفظونها 
بصعوبـــة، أو يقرأونها بشـــكل آلـــي من ورقة 

مكتوبة بحروف أجنبية.

رشوة مقفاة

السلوك الأخير يليق بمهرجانات وأنشطة 
ثقافيـــة تتحســـس خطواتها الأولـــى، وينفق 
عليها ببذخ، طمعا في نيل شرعية البداية. ولا 
تحتاج البصرة العظيمة، الحاضرة الأكثر قدما 
من الدولـــة العراقية، إلى نفـــاق يجعل ضيفا 
قطع آلاف الكيلومترات، ينشـــد كلاما كالكلام 
في مديـــح المدينة. وفي رحاب الشـــعر يأخذ 
الـــكلام الخطابي الإنشـــائي صفـــة «قصيدة»، 
لأنه اســـتوفى الوزن الخليلي. فماذا يبقى من 
أشعار تشابهت علينا، ونظمت عن عمد، بفعل 
شـــاعر مع ســـبق الإصرار، لعلمه برواج هذه 
«البضاعة» واستحســـان هذا الجمهور وطربه 

بالشعر السلفي جماليا وطائفيا؟
كيـــف نصدّق شـــاعرا يزور العـــراق مثلا، 
للمـــرة الأولى، حيـــن يلقي في اليـــوم التالي 
لوصوله قصيدة موزونـــة يتغنى فيها بجمال 
مدينـــة لم يرهـــا بعد، إلا من غرفتـــه بالفندق؟ 
وهـــل يشـــارك بهـــذه «القصيـــدة» فـــي محفل 
شـــعري بدولـــة أخـــرى، أم يصطنـــع قصيدة 
تناســـب المقام الجديد؟ باختصار، ماذا يبقى 
من الشـــعر المنبري المرهق برسالة مباشرة؟ 
وهـــل يرضـــى عنـــه «الشـــاعر» حيـــن تصفو 
نفســـه، وينتهي أثر مقايضة الدعوة بالرشوة 

المقفاة، ويغتســـل من خطايـــا المنصة وغبار 
الطريق؟

مـــن بين ركام المديـــح والهجاء بقيت آثار 
قليلة ارتقت بالنظم إلى منطق ومنطقة الشعر، 
وأصحابها كبار لا يرضون للشعر بما هو أقل 
من الشعر. افتدى كعب بن زهير روحه بعد أن 
أهدر النبي دمه، وضاقت عليه الأرض ولم يعد 
من استســـلامه مفرّ، فأســـلم نفسه إلى النبي، 
وأنشـــد في المســـجد قصيدته «بانت ســـعاد» 
فصمـــدت؛ لأنه لم يقدم تنازلا عن شـــرط الفن، 

حتى في موضع التماس العفو:
أُنبئتُ أن رسول الله أوعدني/ والعفو عند رسول 
الله مأمولُ/ وقد أتيت رسول الله معتذرا/ والعذر عند 

رسول الله مقبولُ.
ولكن الشاعر الكبير، قبل وصوله إلى هذا 
الغرض، حافظ علـــى الوفاء لتقاليد القصيدة، 
وبدأ بمقدمـــة غزلية طويلة، لا أتخيل أن يلقى 
مثلها الآن بين يديْ إمام مسجد بعد الصلاة:

ــــــول/ متيّمٌ إثرَها لم  بانت ســــــعاد فقلبي اليوم متب
يجز مكبولُ/ وما سعاد غداة البين إذ رحلوا/ إلا أغنّ 
غضيض الطّرف مكحولُ/ هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة/ 
لا يُشــــــتكى قصرٌ منها ولا طــــــولُ/ تجلو عوارضَ ذي 

ظَلم إذا ابتسمت/ كأنه منهل بالرّاح معلولُ.
في أغلـــب العصور كتـــب البعض قصائد 
في مناسبات، اختيارا أو اضطرارا وخضوعا 
لضعف إنســـاني، ولم يتجـــاوز عمر القصائد 
حدود المناسبة، فالشعر يرفض مبدأ الانتفاع 
اللحظـــي والتملـــق والمداهنة. يمكـــن لمن لا 
يعـــرف كافـــور الإخشـــيدي ونقمـــة المتنبي 
عليـــه أن يخرج مـــن قصيدته بمتعـــة وحكمة 

وابتسامة، وهو يردد:
العبد ليس لحرّ صالحٍ بأخ/ لو أنه في ثياب الحر 
مولود/ لا تشــــــتر العبد إلا والعصــــــا معه/ إن العبيد 

لأنجاس مناكيد.

دنقل والمربد

لأمـــل دنقل قصائد لم يضمهـــا إلى أي من 
دواوينـــه، قصيـــدة عن طه حســـين، وقصيدة 
«بكائية.. إلى تـــل الزعتر» عام 1977، وقصيدة 
فـــي رثـــاء وزيـــر الثقافـــة المصري يوســـف 
الســـباعي عقب اغتياله فـــي فبراير 1978. ولم 
يكن السباعي اليميني يخفي كراهيته لليسار، 
وبادله اليســـار نفورا بنفـــور. ولكن له أيادي 
بيضـــاء على البعض، ومنهـــم أمل دنقل الذي 
نال «منحـــة التفرغ»، وأمّن لـــه وظيفة وهمية 
علـــى الورق فـــي «منظمـــة التضامـــن الأفرو 
آســـيوي»، واقتصـــر عمله علـــى الذهاب مرة 
في الشـــهر لتقاضي الراتب. من هذا الضعف 
الإنســـاني يمكن اســـتيعاب أن يكتب الشاعر 
الغاضـــب دائمـــا قصيدة عن الســـباعي الذي 
رافق أنور الســـادات فـــي زيارته إلـــى العدو 

الصهيوني في نوفمبر 1977.

وأدت القصيدة مهمتها الوفائية، واختفى 
أثرها من دواوين الشـــاعر الذي فوجئ ببيان 
غاضب لشـــعراء شبان يرفضون «مديح» كاتب 
رجعي، فكيف يكتب شـــاعر فـــي نوفمبر 1976 
قصيدته التي اشـــتهرت بعنـــوان «لا تصالح»، 
ثم يرثي وزيرا قتل بســـبب اشـــتراكه في هذا 
التصالـــح؟ ثـــم طـــوى الزمن كل شـــيء. بيان 
الشـــعراء والقصيـــدة والســـباعي، وبقي أمل 
دنقل. فهل تحتاج البصرة والعراق إلى قوافل 

من الشعراء مهمتهم كيل المديح؟
أي خيال فـــي قول ضيف: بعمــــــق جرحك يا 

بغداد شامخة/ والواقفون بغير العزة انكسروا
وقول ضيف ثان: من لم يرَ البصرة الفيحاء يا 

ولدي/ يموت من حسرة لو عاش في رغدِ.

وقول ضيف ثالث: لبغداد حنّت بنات حنيني/ 
ونصب عيوني شــــــموخ العراق/ أنا من هنا رغم أني 

هناك/ يردد شعري: عراق عراق.
وقـــول ضيف رابع: أنا العراق ونبض الشــــــام 

دجلته/ والداعشيون خانوا الريف والمدنا.
في عـــام 2017 حضـــرت مهرجـــان المربد 
(دورة الشـــاعر مهدي محمد علـــي)، وبعد أن 
قرأت شـــعره فاجأني بأنه أكثـــر معاصرة من 
مربدييـــن اســـتظلوا باســـمه. وفـــي مهرجان 
المربد الثالث والثلاثين (دورة الشاعر حسين 
عبداللطيـــف مارس 2019)، قفـــز الكثيرون إلى 
الـــوراء قرونا، ووقفوا على أطلال كربلاء. ولو 
مروا بقرية جيكور وابتلت أقدامهم بمياه نهر 

بويب، لأحرجهم السياب الأكثر حداثة.

أكـــره المأثورات، وأضطـــر إلى ذكر مقولة 
«ما أشـــبه الليلة بالبارحة»، فما أسهل تدبيج 
نـــص، ويمكن اســـتبدال الدواعش والحشـــد 
والشـــهداء  والحســـين  وكربـــلاء  المقـــدس 
بقاموس الضيوف القدامى المشيدين بحراس 

البوابة الشرقية، وأم المعارك.
مثـــل مصـــر، لا ينقص العـــراق تاريخ، هو 
مثقـــل بالتاريـــخ والأمجاد والانكســـارات إلى 
درجة الوجع، ويمتاز العراق بقرب الأشياء على 
عكـــس الأبنية والتماثيل الصرحية الشـــامخة، 
فكل شيء عراقي في متناول الأيدي، وتستطيع 
مصافحة تماثيل الأعلام من دون أن تشب على 
قدميك، كما تلمس الشـــعر بقلبك في كل شيء، 

فلا يصح بيع الشعر في حديقة الشعراء.

[ أمل دنقل كتب مرثية لرد الجميل فأغضب الشباب  [ العراق لا يحتاج إلى مدائح الشعراء
عــــــادة غريبة يقترفها بعض الشــــــعراء كلما كانوا ضيوفا على أحد المهرجانات الشــــــعرية 
في بلد ما، هي المديح، مديح للبلد الذي يزورونه أو للأشــــــخاص أو غيرهم فيما يقابل رد 
جميل على اســــــتضافتهم، وهذه ”القصائد“ المناسباتية، بعيدة كل البعد عن جوهر الشعر 

ووظيفته، قريبة من المجاملات الفضفاضة.

البصـــرة وغيرها من المدن لا تحتاج 

إلى نفاق يجعـــل ضيفا قطع آلاف 

الكيلومتـــرات، ينشـــد كلامـــا فـــي 

مديح المدينة

 ◄

ق شـــاعرا يـــزور بلدا 
ّ

كيـــف نصـــد

ويلقـــي في اليـــوم التالـــي لوصوله 

قصيدة موزونة يتغنى فيها بجمال 

مدينة لم يرها بعد

 ◄

شعراء يدفعون رشوة إلى كل من يستضيفهم ويحتفي بهم

بيع الشعر في حدائق متلونة (لوحة للفنان بسيم الريس)

} على مدى السنوات الثماني لما أصبح 
يسمى في تونس بـ”سنوات الانتقال 

الديمقراطيّ“، اعتاد زوار كل دورة من دورات 
معرض الكتاب مشاهدة زعماء أحزاب، 

وشخصيات سياسية، يتجولون في الأروقة 
محاطين بحرسهم الشخصي. وغالبا ما 

يغادر هؤلاء من دون أن يشتروا كتابا واحدا، 
أو يحضروا ندوة من الندوات، أو يشاركوا 

في جدل ثقافي أو فكري. فما يعنيهم 
بحسب ما يبدو ليس الثقافة ولا أهلها، بل 

التبجح، واستفزاز مشاعر الزوار بحضورهم 
الاستعراضي والمصطنع الذي لا يختلف عن 
ذاك الذي يلجأ إليه الصغار في مجال الفن أو 

كرة القدم.
ولعلهم يبتغون أيضا من خلال هذه 

الزيارات الحصول على المزيد من الشعبية، 
وكسب المزيد من الأنصار. ولكنهم مخطئون، 
إذ أن حراسهم الذين يرافقونهم في كل خطوة 

يخطونها، مراقبين الزوار بنظرات تنم عن 
الحذر والخوف من أيّ حركة بريئة تأتي من 
هذا أو ذاك، تبطل نواياهم، وتقصيهم بعيدا 

ليظلوا دائما في عالمهم المثير للسخرية 
والامتعاض. ولو كانوا محبين حقا للثقافة 
وللكتاب، لقدموا إلى المعرض مُتخففين من 
حراسهم، ومن كل ما يمكن أن يزيد من نفور 
الناس منهم، ومن استعراضاتهم المضحكة 

الفاقدة للذوق ولأبسط المشاعر الإنسانية.

وقد يكون هناك هدف آخر لسياسيّي 
فترة ”الانتقال الديمقراطي“، ألا وهو إثبات 

تقديرهم لأهل الثقافة والفكر والفن. لكن 
الواقع سرعان ما يكشف زيف مثل هذا 

التقدير. فالبعض منهم لم يتردد في أكثر من 
مرة في نعت النخبة التونسية بـ”النكبة“. 

والسبب هو أن هذه النخبة لم تتفاعل معهم، 
لا سياسيا ولا فكريا، بل فضحت أطروحاتهم 

في هذا المجال أو ذاك، وأظهرت أنهم لا 
يترددون في اللجوء إلى وسائل خطيرة 

ودنيئة للوصول إلى السلطة، وليس لـ”خدمة 
الوطن والشعب“، كما هم يزعمون في 

الصباح الباكر، وفي آخر الليل.
والأمرّ من هذا أن برامج هؤلاء السادة 

تكاد تكون خالية من كل ما يمكن أن يوحي 
بأنهم يعيرون الثقافةَ اهتمامًا حتى ولو كان 
ضئيلا. وهم لا يتذكرونها إلى مرة واحدة في 

السنة، أي في كل دورة من دورات معرض 
الكتاب. أما في بقية فصول السنة فهم 

غائبون تماما عن الندوات الأدبية والفكرية، 
والمهرجانات الفنية. وأبدا لم تصدر عنهم 

أية مبادرة جدية تدل على أنهم يقدرون 
النخبة المثقفة. وفي حملاتهم الانتخابية، 

هم يوزعون المكرونة ولحم الخروف 

لكسب  الأنصار. أما توزيع الكتاب ونشره، 
والتحريض على اقتنائه، وكل هذا منعدم 

في توجهاتهم.  بل قد يعتبرون ذلك مضرا 
بمصالحهم لأن الجهل المعمم هو الضمان 

الوحيد لبقائهم في السلطة، والفوز بالمزيد 
من الامتيازات.

بالإضافة إلى ذلك، فضح هؤلاءُ أنفسُهم 
سطحيتَهم في المجال الثقافي والفكري من 

خلال ظهورهم في وسائل الإعلام. فواحد 
منهم مثلا، وهو قائد بارز في حزب سياسي، 

أمضى عشر سنوات دراسته الجامعية في 
باريس، ثم عاد وهو بالكاد قادر على النطق 

بجملة صحيحة في لغة موليير. آخرون 
أمضوا عشرين سنة، أو أكثر  في عواصم 

أوروبية كبيرة من دون أن يتابعوا أحداثها 
الثقافية والفنية، بل  لعلهم حرموا أنفسهم 

من الاستمتاع  ولو مرة واحدة بمشاهدة فيلم 
أو مسرحية، أو بحضور حفل موسيقي، أو 

بقراءة رواية تحتل الرقم الأول أو الأخير في 
المبيعات.

كما أنهم أظهروا من خلال حضورهم 
في المشهد الإعلامي أنهم يجهلون التاريخ 
التونسي، والمرجعيات التونسية في مجال 

الأدب والفكر.  بل قد يسخرون من هذه 
المراجع، ولا يعيرونها أدنى اهتمام، لأنهم 
مفتونون بمراجع أخرى لا تمت بأي صلة 
إلى واقع البلاد، ولا إلى تاريخها القديم 

أو الحديث. وهناك ”زعيم“ يدافع بحماس 
ناري عن الفقراء أصدر كتابا بعنوان ”المرأة 

والاشتراكية“. لكن حالما ننتهي من قراءة 
يحدثنا  هذا الكتاب، نعاين أن هذا ”الزعيم“ 

عن امرأة وهمية وعن اشتراكية وهمية لا 
وجود لهما، لا في الزمان ولا في المكان، 
إذ أن الكتاب خلا تماما من المرجعيات 

الواضحة والدالة. 

وما هو مثير للدهشة والخوف، هو أن 
السياسيين الذين يقودون تونس راهنا 

يعانون من فقر ثقافي وفكري مخيف 
يجعلهم دون مستوى أولئك الذين كانوا 
يقودونها في فترة النضال الوطني، أو 
في فترة بناء الدولة. تكفينا قراءة سير 

الطاهر صفر، ومحمود الماطري، والحبيب 
بورقيبة، والبحري قيقة، والدكتور الحبيب 

ثامر، وآخرين لكي نتبين أن أولئك كانوا 
يتمتعون بثقافة عالية جلبت لهم احترام 

كبار القادة في العالم بأسره. وعندما كانوا 
الرهيب في  شبانا مبعدين في ”برج البوف“ 

قلب الصحراء في منتصف الثلاثينات من 
القرن الماضي، كانوا يقرأون فيكتور هوغو، 

والجاحظ، والمتنبي، وكتاب ”الأغاني“، 
وكتبا عن التاريخ التونسي، والعربي. 

سياسيون يتجولون محاطين بالحراس في معرض الكتاب

سعد القرش
روائي مصري

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

ما يعني السياسيين الذين يزورون 

معرض الكتاب ليس الثقافة ولا أهلها، 

بل التبجح، واستفزاز مشاعر الزوار 

والترويج لأنفسهم

الثقة بالحراس والشك في الكتب



} الشــارقة - يشـــارك في فعاليـــات المرحلة 
الختاميـــة مـــن مهرجان الشـــارقة للمســـرح 
المدرســـي، في دورته التاســـعة، التي تنطلق 
يـــوم الأحـــد 21 أبريـــل، 18 عرضاً مســـرحياً، 
تمثل مدارس الشـــارقة والمنطقتين الشـــرقية 
والوســـطى، بمراحلهـــا الثلاث، وقـــد تأهلت 
إلى هذه المرحلة، بعد تحضيرات ومنافسات 
تمهيدية، اســـتمرت لأكثر من شـــهر، وشهدت 

مشاركة 70 عرضاً مسرحيا.
واختيرت العروض المشاركة في المرحلة 
الختاميـــة مـــن قبل لجنـــة تحكيـــم مكونة من 
الفنان المســـرحي الإماراتي إبراهيم ســـالم، 
والكاتب المصري مجدي محفوظ، والإعلامية 
التربوية بدرية الشـــواب، وذلك بعد منافسات 
اســـتمرت لأكثـــر من 3 أســـابيع وتوزعت على 
مســـارح معهد الشـــارقة للفنون المســـرحية، 
والمركـــز الثقافـــي لمدينـــة الذيـــد، والمركز 

الثقافي لمدينة خورفكان.
أما لجنة تحكيم المرحلة الختامية، فتضم 
كلا مـــن الدكتـــور حبيب غلوم مـــن الإمارات، 
والفنـــان العراقـــي رشـــيد كريـــم، والفنانـــة 

اللبنانية سوزان بوعلي.
ويفتتح المهرجان بمســـرح قصر الثقافة، 
وتقدم في يومه الأول ثلاثة عروض من مدارس 
الأســـاس للبنـــات، وهي ”ســـموكة والشـــباك 
الباليـــة“ لمدرســـة عاتكة بنت زيـــد بالمنطقة 
الشـــرقية، و”العطر السحري“ لمدرسة أسماء 
بالشارقة، و”مرح النمل والصراصير“ لمدرسة 

البردي بالمنطقة الوسطى.
وابتداء مـــن اليوم الثانـــي، تقدم عروض 
المهرجان بمعهد الشارقة للفنون المسرحية، 

في الفتـــرة الصباحية، ويختتم المهرجان في 
الخامس والعشرين من الشهر الجاري بقصر 

الثقافة.
وتتميـــز الدورة التاســـعة مـــن المهرجان 
بمجموعة من الأنشـــطة المصاحبة، من بينها 
برنامج تدريبي ينطلق مساء يوم الافتتاح، في 
معهد الشـــارقة للفنون المســـرحية، ويتضمن 
ثلاث ورشـــات تدريبيـــة، تأتي فـــي مقدمتها 
ورشـــة ”تدريبـــات تطبيقيـــة فـــي المســـرح 
المدرســـي ـ الســـويد نموذجـــاً“، وفـــي اليوم 
التالي ســـيتم تقديم ورشـــة بعنوان ”الأهداف 

التعليمية للمســـرح في المـــدارس“، ويختتم 
البرنامج التدريبي بورشـــة ”الأداء الجســـدي 

للطالب“.
ويقـــام الملتقى الفكـــري المصاحب تحت 
عنوان ”خصائص النص المسرحي المدرسي: 
مضمونـــاً وشـــكلاً“، فـــي 23 أبريـــل الجاري، 
بمعهد الشـــارقة للفنون المسرحية، بمشاركة 
نخبـــة مـــن الفاعليـــن فـــي المجـــال الثقافي 
والمسرحي، ويهدف إلى إبراز سمات الكتابة 
المسرحية المدرسية: موضوعاتها، وحبكتها، 
وشـــخصياتها، ولغتها، وملفوظها الحواري، 

وإرشاداتها، وطولها وقصرها، إلخ. كما يحفل 
المهرجان بالعديد من المســـابقات والجوائز 

الموجهة للطالبات والطلاب.
وفـــي تصريح لهـــا قالت مريـــم المعيني، 
المنســـق العام للمهرجـــان، إن هذه التظاهرة 
التـــي تنظـــم ســـنوياً بالتعـــاون بيـــن إدارة 
المســـرح، ووزارة التربيـــة والتعليـــم، تهدف 
إلـــى تحقيق مكتســـبات عدة تشـــمل الطلاب 

والمعلمين وحتى أولياء أمور الطلاب.
 مضيفـــة «يهـــدف المهرجان إلـــى تعزيز 
الهوية الوطنية والقيـــم التربوية في الميدان 
التعليمي، كما يســـعى المهرجان إلى تكريس 
دور المسرح وســـيلة تربوية وتعليمية تسهم 
في رفع الكفاءة المعرفية لدى الطلاب، إضافة 
إلى ذلك يهتم برفع كفاءة العاملين والمشرفين 
على أنشـــطة المســـرح فـــي المـــدارس، وذلك 
عـــن طريق إقامة الـــورش الفنية المســـرحية 

والدورات التدريبية المستمرة».
من جهة أخـــرى تناولت المعيني تفاصيل 
التحضيـــر للمهرجـــان وكيـــف وصلـــت إلى 
مراحلهـــا الختاميـــة قائلـــة «بـــدأ التحضير 
للمهرجـــان في ســـبتمبر الماضـــي، بلقاءات 
تشـــاورية مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم، ثم 
بعدها قامت لجان من إدارة المســـرح بزيارات 
ميدانيـــة لجميع المـــدارس الحكومية التابعة 
لإمارة الشـــارقة بمناطقها الثلاث وهي: مدينة 
الشـــارقة، والمنطقـــة الوســـطى، والمنطقـــة 
الشرقية، لدعوتهم وتشجيعهم على المشاركة 

في المهرجان».
وارتفعت نســـبة المشاركة في هذه الدورة 
من المهرجان مقارنة مع الســـنوات الماضية، 

وذلك يعني زيـــادة الاهتمام بثقافة المســـرح 
المدرســـي باعتباره أحد الأنشطة الهامة التي 
تنمي في التلميذ الحاجات الأساسية كالحاجة 
إلى اللعب والحاجة إلى المعرفة والحاجة إلى 
تحقيـــق الـــذات، ولعل كلا من هـــذه الحاجات 
آنفـــة الذكر تســـاهم مـــع الحاجـــات الأخرى 
فـــي ترقية وتنمية شـــخصية الطفـــل، فاللعب 
يحقق للتلميذ الاكتشـــاف واكتساب معلومات 
ومعرفـــة تنمي ذهنه وخيالـــه، كما أن تحقيق 
الذات يمنح التلميذ إحساســـاً بأنه يســـتطيع 
عمل شـــيء ما وأن يكون هذا الشيء ذا قيمة. 
والمســـرح باعتباره فناً جامعاً يتيح للتلميذ 

مساحة كبرى للتعبير عن نفسه وقدراته.

} لمـــاذا تركـــز الصحافة الفرنســـية في هذه 
الأيام على مجموعة من الكتاب الفرانكفونيين 
الجزائرييـــن أمثـــال بوعلام صنصـــال وكمال 
داود فقط على نحو انتقائي مكشوف، وتتنكر 
في الوقت نفسه للكتاب الناطقين بالأمازيغية 

والعربية في الجزائر؟
ففي الأيـــام القليلـــة الماضيـــة خصصت 
مجلـــة ”لوبـــوان“ الفرنســـية المعروفة، عددا 
خاصـــا للكاتب كمال داود طرح فيه موقفه مما 
يجري حاليـــا في الجزائر، بمناســـبة الحراك 
الشعبي ضد النظام الحاكم، وتتضمن مقالات 
الروائي والصحافي كمال داود المنشورة في 
هذا العـــدد تناقضات كثيـــرة ينبغي تفكيكها 
ونقدهـــا، ولكنني أريد التركيز هنا على قضية 
واحـــدة تتمثل في موقف هذا الكاتب المعادي 
للعروبـــة وللثقافـــة العربية فـــي الجزائر، مع 
العلـــم أننا قد شـــعرنا بالســـعادة عندما فاز  
بجائزة الغونكور الفرنسية للرواية الأولى في 
عام 2014 عن روايته ”ميرسو تحقيق مضاد“، 

التي تقدم روائيا فنانا موهوبا ومقتدرا.
لقـــد كان منبـــع فرحنا يعود إلى ســـببين، 
أولهما له علاقة ببروز هذا الأديب الشاب الذي 
لـــم يكن معروفا حينذاك في الأوســـاط الأدبية 
الجزائريـــة وفـــي العالـــم الفرانكفونـــي معا، 
وثانيهمـــا مرتبط بـــدور الأدب الجزائري ذاته 
في إعادة كتابة تاريخ الكولونيالية الفرنسية 

نقديا وبمستوى فني متقدم.

رفض الثقافة العربية

بعـــد فـــوز الكاتـــب كمـــال داود بالجائزة 
المذكـــورة آنفـــا أصبحـــت أتابـــع مداخلاته 
وحواراتـــه بشـــغف، وقدرت فيـــه روح التمرد 
والجـــرأة النقدية رغم اختلافـــي مع كثير من 
الآراء التـــي يدلـــي بها. وبعد مـــدة من الزمان 
قرأت له مســـاهمة نشـــرتها له المجلة الأدبية 
(عدد فيفري 2016)  الفرنسية ”ماغزين ليترير“ 
ولفـــت نظري غلافهـــا الملون الـــذي تتصدره 
صورته إلـــى جانب صورة الكاتب الفرنســـي 
المعروف ماثياس إنارد، الفائز سابقا بجائزة 

الغونكور.
لقد كانت مساهمة كمال داود في ذلك العدد 
عبارة عن حوار شـــاركه فيه الروائي الفرنسي 

المذكـــور آنفا، ويحمـــل هذا الحـــوار عنوان 
”الأدب ضـــد الشـــرّ“. في هـــذا الحـــوار تطرق 
الروائـــي كمال داود إلى عـــدة قضايا وخاصة 
الأصولية الإســـلامية والعروبة والاستشراق. 
منذ البدايـــة وجدته يعلن أن لديه حساســـية 
تجـــاه الاستشـــراق جـــراء أســـباب تاريخية، 
وهـــذا لا غبـــار عليه في شـــق منـــه، لأن جزءا 
من الاستشـــراق الغربي مرتبط بالاســـتعمار، 
ويحتـــاج فعلا إلى النقد الدائـــم، خاصة وأنه 
لا يزال يشوّه تاريخ وثقافات وهويات شعوب 
العالـــم الثالـــث وخاصـــة شـــعوب العالمين 
العربي المشـــرقي والأفريقي، ولكن كمال داود 
لا يميـــز بين هذا النمط من الاستشـــراق وبين 
ما قدمه الاستشـــراق الموضوعي من خدمات 
إنســـانية ومعرفية وتوثيقيـــة، وحفظ للثقافة 
العربيـــة الإســـلامية وللثقافات الشـــرقية من 

الاندثار.
لا شـــك أن إدوارد ســـعيد المذكور بسرعة 
فـــي هذا الحـــوار قد فككَ خطاب الاستشـــراق 
الكولونيالـــي، ولكنه لم يلغ مســـاهمات الجزء 
الآخر من الاستشراق المعرفي الخالي من آفة 
الاســـتعمار ومن التمثلات التعسفية لثقافات 

وتاريخ وسكان الشرق.
 في هذا الحوار يعلن كمال داود مباشـــرة 
عـــن حقيقتـــه عندما يصـــرّح قائلا ”أشـــجب 
الاســـتعمار الأفقي بواسطة العروبة، وأشجب 
المســـيطرة لثقافة  الثقافـــة العروبية  اغتيال 
بـــلادي“. هنا ينبغي أن نتســـاءل: ما هي هذه 
الثقافـــة الجزائريـــة التي اغتالتهـــا العروبة؟ 
وهل هـــي الثقافة الفرنســـية أم هـــي الثقافة 
الأمازيغيـــة أم هـــي الثقافة العربيـــة ببعديها 
الفصيح والشـــعبي؟ ومن هو هذا الآخر الذي 

يدافع عنه الروائي كمال داود؟
 ظاهريـــا يبـــدو أن كمـــال داود يرافع ضد 
نزعة ســـيطرة ثقافة معينة علـــى ثقافة أخرى 
ولكنـــه في العمق يرفض الثقافـــة العربية في 
الجزائـــر وينتصر ضمنيا لمـــا يصطلح عليه 
بثقافـــة الجزائـــر التي لـــم يبين لنـــا تحديدا 
ماهيتها والفرق النوعـــي بينها وبين الثقافة 
العربيـــة التـــي يتحايـــل بواســـطة مصطلح 

”العروبية“ لكي يخفي مقاصده المغرضة.

تقسيم تعسفي

صحيـــح أن فـــي الجزائر ثقافـــة أمازيغية 
موغلـــة فـــي التاريـــخ وهـــي جـــزء عضـــوي 
مـــن الشـــخصية القاعديـــة للهويـــة الوطنية 
الجزائريـــة، وهـــي بدورهـــا قد عانـــت الكثير 
من الويـــلات عبر التاريـــخ وتعرضت للإنكار 
والقمع من قبل الاحتلال الفرنسي، ومن أهلها 
على حد ســـواء في مرحلة ما بعد الاســـتقلال، 
ولكـــن توجد إلى جانـــب الثقافـــة الأمازيغية 
ثقافـــة عربية تجاورها وتتعايش معها وتقيم، 
فـــي كثير مـــن الأحيان، علاقـــة التناص معها 

وهناك التفاعل والتأثيـــر التاريخيان بينهما، 
وهناك بلا شـــك عناصر تميز كلا منهما، ولكن 
هـــذا التمايـــز لا يعنـــي أنهمـــا متضادتان أو 

متقاتلتان.
إن شـــجب كمال داود للعروبيـــة الثقافية 
واعتباره لها اســـتعمارا يتضمنـــان تصنيفا 
ضمنيا تعســـفيا لقســـم من الجزائريين الذين 
يحملون الثقافة واللغـــة العربية حيث يعتبر 
هذا القســـم كمســـتعمر. إن هذه الأحكام غير 
صحيحـــة واقعيا ومنافيـــة للمنطق ولحقائق 
التاريـــخ كمـــا أن تقســـيم الشـــعب الجزائري 
إلى مســـتعمِرين ومستعمَرين ليس في صالح 
الوحدة الوطنيـــة التي ينبغـــي أن تقوم على 
أسس احترام التنوع الثقافي الوطني والنظر 
إلـــى هذا التنوع  كعلامـــة صحية وثراء وقوة 

ناعمة.
إن الذي فـــات الروائي كمـــال داود هو أن 
المجتمعات البشـــرية في العالم قاطبة ليست 
أحاديـــة عرقيـــا أو اثنيـــا ثقافيـــا أو لغويـــا. 
وإذا طبقنـــا معيـــار كمال داود فـــإن الإنكليز، 
مثـــلا، الذين جاؤوا في العصـــور القديمة من 

منطقتين بألمانيا، وهما منطقة أنجل ومنطقة 
سكســـوني، إلـــى الجزيرة التـــي ندعوها الآن 
بريطانيا، هـــم أيضا محتلون ومســـتعمرون 
للشعب السلتي الذي هو الساكن الأصلي لهذه 

الجزيرة.
ويلاحـــظ أن اســـتخدام مثل هـــذا المعيار 
ســـيفضي فعلا إلى إعادة رسم خرائط العالم 
وســـيدخل  والدينيـــة  والثقافيـــة  البشـــرية 
الإنســـانية فـــي حـــروب جديدة تحت شـــعار 
”يجـــب على كل واحد أن يعـــود من حيث جاء، 
ويجب أيضا إجراء عمليـــة جراحية لاجتثاث 
كل الروابـــط والتفاعـــلات التـــي نشـــأت بين 

الثقافات واللغات والحضارات وغيرها.
إذا طبقنا معيار كمال داود أيضا فإن فرنسا 
نفســـها ســـوف تتعرض للخلخلة لأن شـــعب 
”الفرانك“ الذي هو من أصول ألمانية قد زحف 
واحتلها  على أراضي الشـــعب ”الأوكستاني“ 
بالقـــوة كما تبيـــن الوثائـــق التاريخية. وهنا 
نتســـاءل مجددا: ألا توجد فـــي الجزائر بقايا 
الثقافة الفرنسية، واللغة الفرنسية المسيطرة 
على كافة أجهزة الدولة؟ ألا يوجد في الجزائر 

أدب فرانكفوني الذي هو سمة ثقافية بامتياز 
تعبر بها شـــريحة من الجزائريين عن نفسها 
وهي شـــريحة لا يســـتهان بها مـــن حيث عدد 
أفرادها ونفوذها في أجهزة الدولة الجزائرية 
ما بعـــد الكولونيالية؟ ولمـــاذا لم يعتبر كمال 
داود اللغـــة الفرنســـية وحمولتهـــا الثقافيـــة 
استعمارا للثقافة الجزائرية التي يدافع عنها؟ 
ولمـــاذا لا يدعـــو إلى نزع اســـتعمارها، أم أن 
الثقافة واللغة الفرنسيتين تجمعهما بالثقافة 
الجزائرية صلات الرحـــم والرضاعة؟ إذا كان 
الأمـــر هكذا فإننا ســـنحتاج فعـــلا إلى علماء 
جينات الثقافات ليفكوا لنا أســـرار هذا اللغز 

المحير.
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وقع الكاتب والمفكر المصري خالد منتصر، مساء الخميس بمقر دار بتانة بالقاهرة، 4 كتب من ثقافة

تأليفه، تتناول قضايا مختلفة كالمرأة والجنس والدين وغيرها.

قـــال رئيس المؤسســـة الوطنية المغربيـــة للمتاحف المهـــدي قطبي إن {فعاليـــة المغرب في 

أبوظبي} تعد مناسبة للمؤسسة لإبراز مختلف الجوانب المتعلقة بالتراث المغربي الغني.

المســـرح المدرســـي طريق معرفة 

واكتشـــاف كما أنه وســـيلة هامة 

لتنمية المهارات والطاقات الفنية 

لدى أجيال المستقبل

R

نحتاج إلى علماء في الجينات ليفكوا لنا لغز كمال داود
[ الروائي الجزائري يغالط القراء بحديثه عن الاستعمار الأفقي  [ المجتمعات البشرية ليست أحادية

أحيانا يأتي بعض الكتاب أو المفكرين بنزعات غريبة، قد لا تبدو واضحة المعالم، قد تكون 
في كلام ضمني، لكنها فعلا تدعو إلى التحليل والتفكير في مقاصدها، من هؤلاء الروائي 
الجزائري كمال داود، الذي تهتم به وســــــائل الإعلام الفرنســــــية هذه الأيام بشكل لافت، 

تزامنا مع أحداث الاحتجاجات الشعبية في الجزائر، وليس الأمر بريئا مطلقا.
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كاتب يعتبر الثقافة العربية استعمارا

مواهب ناشئة تبدأ رحلتها مع الفنون

ورشات تدريب وعروض مسرحية في مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي

ظاهريا يبـــدو أن كمـــال داود ضد 

ســـيطرة ثقافـــة على ثقافـــة أخرى 

ولكنه فـــي العمق يرفـــض الثقافة 

العربية في الجزائر

 ◄

شـــجب الروائي للعروبيـــة الثقافية 

واعتبـــاره لهـــا اســـتعمارا تصنيف 

تعسفي للجزائريين الذين يحملون 

تين
ّ
ثقافة ولغة عربي

 ◄

أزراج عمر

ع ز

كاتب جزائري



 “Stan & Ollie يـــدور فيلم ”ســـتان وأوللـــي {
حول واحد من أشـــهر الثنائيـــات الكوميدية 
في تاريخ السينما المعاصرة: لوريل وهاردي، 
أو ســـتانلي لوريـــل وأوليفر هـــاردي، اللذان 
ارتبطـــا وعملا معا لمدة 23 ســـنة في 23 فيلما 
طويلا والعشرات من الأفلام القصيرة، وحققا 
نجاحا أســـطوريا قبل أن تبدأ مرحلة الخفوت 
والألم والمعاناة وانحســـار الضوء والخلافات 

الشخصية والمتاعب الصحية.
يتذكر أبناء جيلنا أن أفلام لوريل وهاردي 
اللذيـــن أصبحا من أشـــهر الثنائيات في عالم 
الكوميديـــا الســـينمائية، كانـــت، ومـــا زالت، 
تعـــرض عندمـــا كنا أطفـــالا، وكنا نشـــاهدها 
مفتونـــين بالمواقـــف والمقالـــب الطريفة التي 
رفيقه الســـمين  يوقع فيهـــا النحيف ”لوريل“ 
”هـــاردي“ العنيف الـــذي يفتـــك بصاحبه بعد 
أن يفقد صوابه، لكـــن الاثنين كانا يتصالحان 

دائما ليقدما معا رقصتهما الشهيرة.
وكان أكثر ما يعجبنا رشـــاقة هاردي رغم 
سمنته المفرطة، وحركته السريعة، وابتسامته 
الطفولية، ولم نكن نشـــعر أبـــدا بالغضب من 
الورطـــات التـــي يتســـبب فيها لوريـــل بنزقه 

وغبائه المفتعل بالطبع!

ربما لا يشعر جمهور السينما من الشباب 
اليـــوم بمـــا كان يقدمـــه لوريل وهـــاردي من 
مواقـــف كوميدية مضحكة فـــي أفلامهما على 
نحـــو مماثل لما يمكن الإحســـاس به في أفلام 
شـــارلي شـــابلن مثلا، فأفلام لوريـــل وهاردي 
تخلو من الفلسفة العميقة، والنقد الاجتماعي 

الساخر الذي تميزت به أفلام شابلن.
كان زمانهمـــا زمـــن المتعـــة الســـينمائية 
و”الأداء“،  ”العـــرض“  وعصـــر  والاســـتمتاع 
حينما كانت السينما ساحة للاستعراض بعد 
أن أصبح هـــذا النوع مـــن الكوميديا امتدادا 

لمسرح ”الفودفيل“.

ما وراء الكواليس

جاء ستانلي لوريل من ويلز في بريطانيا، 
ويقال إنه ذهب إلى أميركا على نفس السفينة 
التي أبحر عليها شـــارلي شـــابلن عـــام 1912، 
وهنـــاك عمل فـــي أكثر مـــن 50 فيلمـــا ككاتب 
ومخرج وممثل قبـــل أن يلتقي برفيقه هاردي 
(القـــادم مـــن الجنـــوب الأميركي) عـــام 1926، 
والذي كان قد ظهر فـــي نحو 500 فيلم قصير، 
وفـــي 1927 ارتبـــط الاثنان معـــا وصنعا ذلك 
الثنائـــي الشـــهير في سلســـلة أفلامهما التي 

حققت نجاحا أسطوريا.
ليس مجـــرد فيلم  فيلم ”ســـتان وأوللـــي“ 
من أفلام السيرة الشـــخصية لأعلام الفن، إنه 
يســـتند إلى كتـــاب ”لوريل وهـــاردي: الجولة 

البريطانيـــة“ الصادر عـــام 1993 للكاتب أ. ج. 
ماريوت، لكنه أكبر من مجرد ســـرد لسيرتهما 
أو إعادة إنتاج لأشـــهر الاسكتشـــات التي كان 
يقدمهـــا الثنائـــي الشـــهير على المســـرح، بل 
درامـــا كاملـــة عن الحـــب والألم والفـــن، وعن 
الصداقـــة والتضحية والفراق، ولكن من خلال 
الخصوصيـــة التي ميزت العلاقـــة بين لوريل 
وهـــاردي وراء الكواليس، علـــى نحو يخالف 
الصـــورة التـــي عرفهـــا الجمهور مـــن خلال 

العروض المسرحية والأفلام التي قدماها.
الفيلـــم الذي أخرجـــه الاســـكتلندي جون 
س بيـــرد، نمـــوذج مثالي لأهمية الســـيناريو 
وأهميـــة أن يكـــون متوازنـــا، يعكس لحظات 
القـــوة ولحظـــات الضعـــف، الغيـــرة والحب، 
الصداقـــة والغضـــب، غريزة التعبيـــر الفني، 
والمعانـــاة الخافتة من شـــظف العيـــش وقلة 
المـــال، ثـــم الشـــعور بالإحباط مـــع التقدم في 
العمر وانصراف الجمهور بعد ظهور ”أبطال“ 
كوميديـــين جدد فـــي عصر جديـــد، ومع ذلك، 
الإصرار على المضي قدما رغم المشاق الكثيرة.

إنـــه نموذج مثالي على دقة التنفيذ، وكيف 
يمكن إحاطـــة الصورة بالعناصر الأساســـية 
التـــي توفر قـــوة الإقناع والصـــدق، وهي دقة 
تتعلـــق بالفتـــرة التي تدور خلالهـــا الأحداث 
وجميـــع عناصرها: الأزياء وطرز الســـيارات 
وتصميـــم الديكـــورات وتصفيفـــات الشـــعر، 
وكذلـــك النغمـــات اللونيـــة للصـــورة، وإيقاع 
الحركـــة والحديث وطريقة نطـــق الكلمات مع 

طرافة التعبير باللغة.
هنـــا يصبـــح التمثيـــل عنصرا أساســـيا 
لا ينفصـــل عن باقـــي العناصر بـــل يعلو بها 
ويرفعهـــا إلى أعلى مســـتوى، ومـــن دون تلك 
الكيميـــاء المذهلـــة والأداء الـــذي يبلـــغ قمـــة 
المحاكاة والتماثل مع الشخصية من جانب كل 
من ستيف كوغان وجون س ريلي، لم يكن لهذا 

الفيلم أن يوجد.

اللقطة- المشهد

يبـــدأ الفيلم بكتابة على الشاشـــة تخبرنا 
أنه ”بحلول صيف 1937 كان لوريل وهاردي قد 
أصبحا أكبـــر نجمين للكوميديا في هوليوود، 
دُبلجـــت أفلامهما إلـــى لغات عديـــدة، وأقبل 
عليها الجمهور في شـــتى أنحـــاء العالم، كانا 
قد بلغـــا القمة“. ثـــم تبدأ اللقطـــة الأولى مع 
حركة الكاميرا التي تتراجع إلى الخلف لنرى 
الثنائـــي داخل غرفة الماكيـــاج. هاردي يجلس 
على يمـــين الـــكادر، ولوريـــل على اليســـار.. 
نراهما من الخلـــف لكننا نتبينّ وجهيهما كما 

ينعكسان على مرآتين على الجانبين.
يـــروي هـــاردي للوريـــل كيـــف أن زوجته 
الســـابقة مادلين التـــي لم يرها منذ 15 ســـنة 
دولار  ألـــف  بعشـــرين  تطالبـــه  الآن  ظهـــرت 
كتعويـــض عن الطـــلاق، الواضـــح أنها تريد 
نصيبها من النجاح. لكن ما سنعرفه بعد قليل 
داخل نفس اللقطة التي ســـتتحول إلى مشهد 
كامل أكثر من 5 دقائـــق، أنّ كليهما يعاني من 
الغبن الشـــديد ماديا، لوريل مثلا يشكو أنهما 
لا يحصلان على عُشـــر ما يحصل عليه شابلن 

وبستر كيتون وهارولد لويد.
ينهض الاثنان، تتراجع الكاميرا، يتجهان 
إلـــى ممـــر جانبـــي، تتبعهمـــا الكاميـــرا من 
الخلـــف وهما يواصلان الحديث ويســـيران.. 

يخرجان إلى ســـاحة الأســـتوديو حيث يحمل 
بعـــض العمـــال الديكـــورات ويســـير بعـــض 
أزيـــاء  يرتـــدون  وهـــم  الثانويـــين  الممثلـــين 
رومانيـــة تاريخية، يلقي هـــاردي التحية على 
هذا، يتوقـــف الاثنان ليداعبـــا بعض الفتيات 
(الكومبارس).. يظهر شخص يخبرهما أنهما 
مطلوبان في البلاتوه.. ويستمران في السير، 
وتستمر الكاميرا في السير معهما، وتتعاقب 

مناظر مصنع الأحلام في هوليوود.
إنه زمن الصعود والتألق والشهرة والقدرة 
علـــى إبهـــار الآخريـــن.. هنا تلعـــب الإضاءة 
الســـاطعة والألوان القوية دورا مباشـــرا في 
التعبيـــر عـــن هذه الفكـــرة، كما أن إحســـاس 
المتفرج بحركة الكاميرا يكســـر الإيهام ويمنح 
الإحســـاس بأننا نمر عبر مشهد ”سينمائي“، 
إنه مشـــهد مصوّر في لقطة واحدة درس مدير 
التصويـــر العبقري لوري روز جميع تفاصيله 

بدقة مع المخرج.
حديث لوريل يتركز حول ضرورة تحســـين 
شروط تعاقدهما مع هال روش منتج أفلامهما 
الذي ســـنراه بعد ذلك داخـــل منصة التصوير 
(البلاتوه) حيث ســـيدور حوار يكشف طبيعة 
الشخصيتين: لوريل رجل المتاعب، الثائر الذي 
يريد إعادة التفـــاوض ويرفض الظلم والعمل 
مقابل مبالغ زهيدة، وهـــاردي الذي يميل إلى 
المساومة والحلول الوسط والبعد عن الصدام، 
كما أن لوريل هو العقل المدبر وهو الذي يكتب 

الأفلام والاسكتشات بجانب التمثيل.

ســـيدرك المتفـــرج أنـــه رغـــم كل مظاهـــر 
النجومية والشـــهرة، يعانـــي الثنائي من قلة 
المـــال، ربما أيضا بســـبب ما اضطـــرا لدفعه 
مقابـــل الطلاق المتكرر، ومع ذلك فهما يمتثلان 
للمنتـــج والمخرج المتـــردد أمامهمـــا ويؤديان 
رقصتهما الشـــهيرة أمـــام الكاميـــرا في آخر 

أفلامهما مع روش.

سيذهب لوريل في ما بعد للعمل مع شركة 
”فوكـــس“، بينما يبقى هاردي مـــع هال روش. 
الآن ســـينتقل الفيلم من التألـــق إلى الغروب: 
إلى نيوكاسل في بريطانيا حيث يصل الاثنان 
فـــي شـــتاء 1953 للقيام بجولة مســـرحية، أي 
للظهـــور العـــام بشـــحمهما ولحمهمـــا أمام 
الجمهـــور في مدن بريطانية عدة بموجب عقد 
اتفـــاق مـــع المنتـــج ديلفونـــت الـــذي يميـــل 

لاستغلالهما.
كان لوريـــل وهـــاردي في الواقـــع قد قدما 
آخـــر فيلم لهما معا عـــام 1950، والآن انصرف 
الجمهـــور عنهما مـــع ظهـــور مضحكين جدد 
أمثـــال نورمان ويـــزدم الذي ينتـــج ويروج له 
ديلفونت نفســـه، وطغى عليهما أيضا الثنائي 

الجديد ”أبوت وكوستيللو“.
لكن الهدف من قبولهما القيام بهذه الجولة 
إلى جانب الحصول علـــى بعض المال بعد أن 
أصبحـــا يعانيـــان شـــظف العيش، أساســـا، 
الترويج والاســـتعداد لفيلمهمـــا الجديد الذي 
يفتـــرض أن ينتجه المنتج البريطاني مســـتر 

ميفين.

المواجهة والفراق المؤقت

عروض المسرح تتم في مسارح شبه خالية 
مـــن الجمهور.. ولكـــن تدريجيا ومع المزيد من 
الدعاية، وقبيل بلوغهما لندن ســـيصبح أكبر 
مســـارحها ”ليثيـــوم“ مكتظـــا بألفـــي متفرج 

للفرجة على الثنائي الشهير.
وبدلا من الفنـــدق المتواضع الذي نزلا فيه 
في نيوكاسل، ستصبح إقامتهما في ”سافوي“ 
أفخـــم فنادق العاصمة، ثم تصل الزوجتان من 
أميركا: ”إيدا“ زوجة ســـتان الروســـية الأصل 
كما نســـتطيع أن نتبينّ من لهجتها، كما أنها 
مغرورة، متعاليـــة ومزيفة لا يعجبها العجب، 
تســـوق لنفســـها لا باعتبارهـــا زوجـــة رجل 
مشـــهور بـــل تزعم أنهـــا ”ممثلـــة“ وتخبر كل 
من تقابلـــه أنها عملت أمـــام هارولد لويد في 
أفلام المخرج بريستون سترجيس، لكنها -كما 
نعـــرف وكما تكشـــفها زوجة هاردي- ليســـت 

ممثلة بل راقصة ”تتحمل الألم“!
زوجة هاردي، فهي نموذج  أما ”لوســـيل“ 
أقـــرب إلى نمـــاذج أفلام الكارتون، بجســـدها 
النحيـــل القصير، وصوتهـــا الرقيق الطفولي 
الحـــاد، وهـــي تبـــدو شـــديدة التناقـــض مع 
الحجم الكبير لهاردي، ويســـتخدم الفيلم هذا 
التناقض بين الزوجتين كمقابل للتناقض بين 

البطلين.
وتقـــع مفارقـــات كثيـــرة بـــين الزوجتين، 
وبينهمـــا والآخرين من جمهور الحفلات التي 
يحضرها الأربعة، هنـــا قد يتداخل الواقع مع 
السينما، والحقيقة مع التمثيل، بحيث يصعب 
كثيـــرا التفرقة بينهما لدرجـــة أن الحاضرين 
يعتقدون أن الأمر محض تمثيل عندما ينفجر 
الصدام بين لوريل وهاردي بسبب ما وقع قبل 
14 عاما عندمـــا تخلى هاردي عن رفيقه وعمل 
في فيلم من دونه، وهو ما اعتبره لوريل خيانة 

له.
طبيعـــة  عـــن  تكشـــف  المواجهـــة  هـــذه 
الشـــخصيتين وتناقضهمـــا، ولكـــن أيضا عن 
المشـــاعر التي تجمـــع بينهما رغم كل شـــيء، 
ليـــس بغرض الاســـتمرار في العمـــل فقط، بل 
بدافع الحـــب والصداقة والرفقة الإنســـانية، 
فالفيلـــم احتفـــال كبيـــر بالصداقـــة والتكامل 
النفسي بين اثنين من الشخصيات الكوميدية 

من الخارج والتراجيدية من الداخل.
أمـــا الفيلـــم الـــذي كان الاثنـــان يتطلعان 
للقيام ببطولته ليســـتعيدا أمجادهما الزائلة 
في الســـينما (وهو عبارة عن محاكاة ساخرة 
لقصـــة روبن هـــود نشـــاهد بعـــض المواقف 
”المتخيلـــة“ منـــه بفـــرض أنهـــا مـــن بروفات 

التصوير)، هذا الفيلم لن يتحقق بعد أن تخلى 
المنتج عنه. 

علـــم لوريل بذلك مبكـــرا، لكنه حرص على 
عدم إبلاغ هاردي خشية أن يسبب له الإحباط، 
وعندمـــا يخبره يفاجئه هاردي بأنه كان يعلم، 
فيجيبه لوريل بأنه كان يعلم أنه يعلم.. وكيف 
علمـــت أنني أعلم أنك تعلم؟ ويســـتمر الاثنان 
في هذا الحوار العبثي الفكاهي بشكل تلقائي 
يحـــوّل الواقع إلى تمثيل مرتجل في واحد من 
هذه الاسكتشـــات التي اشتهرا بها.. وهو سر 

عبقرية الثنائي المدهش.

سحر الفن

عندما يصـــاب هاردي بنوبـــة قلبية تحت 
وطـــأة جســـده الســـمين، ينصحـــه الطبيـــب 
الاعتـــزال، وعندما يعلـــم أن لوريل تراجع عن 
العمل مع ممثل بديل، وقرر العودة إلى أميركا، 
ينهض هـــاردي مجددا ويواصـــل الرحلة مع 
رفيقه إلى أيرلنـــدا متغلبا على آلامه، ويختتم 
الفيلم بمشـــهد مليء بالأمل والتألق والسحر: 
ســـحر الفن وجمال التفاعل الحي المباشر بين 

الفنان والجمهور.
ينجـــح ســـيناريو جيف بوب الذي ســـبق 
(الذي قام  أن كتب ســـيناريو فيلم ”فيلومينا“ 
ببطولته ستيف كوغان نفسه وأخرجه ستيفن 
فريرز) في تجسيد العلاقة العجيبة بين لوريل 
وهاردي، ســـواء في المســـرح والسينما أو في 
الحياة، وكيف أمكن أن يواصل الاثنان العمل 
معا رغم تناقضاتهما الكثيرة، بل وربما بسبب 
اختلافهما في المضمون (لا في الشكل فقط الذي 
نجاحهمـــا دون شـــك) اســـتمر  ســـاهم فـــي 

تعاونهما.
وينجح المخرج جـــون س بيرد في تطعيم 
الفيلـــم بالكثيـــر مـــن المواقف والاسكتشـــات 
والرقصـــات الشـــهيرة للثنائي مـــن أفلامهما 
وتقديمها أثناء التصوير أو عند اســـتدعائها 
في ذهن هذه الشـــخصية أو تلك، أو من خارج 
التداعـــي لتكثف الحالة الدراميـــة عبر أجزاء 
الفيلم وعند نقاط محســـوبة بدقـــة ومن دون 
إقحام، لكنه لا يســـتخدم أي مواد حقيقية من 
أرشـــيف لوريل وهاردي إلاّ بعد المشهد الأخير 

من الفيلم مع نزول العناوين النهائية.

ويخبرنـــا الفيلم من خـــلال الكلمات التي 
تظهـــر على الشاشـــة فـــي النهايـــة أن أوليفر 
هاردي توفي عام 1957، وأن ستانلي لوريل لم 
يعمل أبدا مع أي ممثل آخر من بعده إلى حين 

وفاته عام 1965.
يبقـــى أفضـــل عناصـــر الفيلـــم جميعهـــا 
عنصـــر التمثيل: يجـــب أن نرفع القبعة لجون 
ريلي وســـتيف كوغان فقد فهما الشخصيتين 
الأســـطوريتين، ووقعـــا في غرامهما وعاشـــا 
داخـــل جلديهمـــا، ولولا ذلك الحـــب والإيمان 
بتاريخهمـــا وموهبتهما، لما جـــاء الفيلم على 
هذا النحو من الجمال. إنه متعة للعين وللقلب.

تجســـد شويتا باسو براساد في فيلم {ملفات طشقند} دور صحافية، وهو العمل الذي يعرض سينما

حاليا في الهند عن الموت الغامض لرئيس الوزراء السابق لال بهادور شاستري.

فـــاز الممثـــل التونســـي أحمد الحفيـــان بجائـــزة أفضل ممثل فـــي مهرجـــان {آراء مـــن أفريقيا} 

بمونتريال، وذلك عن دور {إبراهيم} في فيلم {فتوى} لمحمود بن محمود.
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{ستان وأوللي}: كيف أسدل الستار على عالم لوريل وهاردي

يتوقع كل من يذهب لمشاهدة فيلم ”ستان وأوللي“، أن يشاهد عملا كوميديا مضحكا من 
أفلام التســــــلية، لكن الحقيقة أنه سيجد نفســــــه أمام عمل درامي مركب يفيض بالمشاعر 
والأحاســــــيس، وإن كان لا يخلو من لحظات كثيرة ممتعة تدفع إلى الابتســــــام والضحك 

أحيانا.

[ فيلم سيرة ذاتية يفيض بالمشاعر والأحاسيس الممتعة للعين وللقلب  [ دراما النجاح والحب والصداقة والفراق

إصرار على المضي قدما رغم المشاق الكثيرة

للثنائي أكثر من حكاية من وراء الكواليس

الفيلـــم احتفـــال كبيـــر بالصداقة 

والتكامل النفســـي بيـــن اثنين من 

الشخصيات الكوميدية من الخارج 

والتراجيدية من الداخل

 ◄

كيميـــاء مذهلـــة وأداء رائـــع جمعـــا 

بين ســـتيف كوغـــان وجـــون ريلي 

المحـــاكاة  قمـــة  إلـــى  أوصلهمـــا 

والتماثل مع الشخصية

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

الثنائـــي لوريـــل وهـــاردي ارتبطـــا 

وعمـــلا معا لمدة ٢٣ ســـنة، وحققا 

نجاحا أسطوريا قبل أن تبدأ مرحلة 

الخفوت والألم والمعاناة

`



} نشر خبر منذ بضع سنوات عن فنانة 
اسمها لانا نيوستروم تبلغ 27 عاما، قال 

عنها مدير أعمالها أنها ”قد تكون أعظم فنانة 
معاصرة على قيد الحياة“، ويسرد الخبر أن 

الفنانة أقامت معرضا في مدينة نيويورك 
في غاليري ”شولبيرغ“ عرضت فيه مجموعة 
أعمال فنية معاصرة لا تجسّد أي شيء، أي 
أنها لوحات ذات إطارات بارزة لا تؤطر إلاّ 

الفراغ.
وقد وضعت الفنانة الأعمال ”غير 

المرئية“ بأسعار باهظة جدا لا تقلّ عن 
المليون دولار، واستطرد الخبر في وصفه 

لأثر تلك الأعمال الفنية المعاصرة على زوّار 
المعرض من محبّي الفن المعاصر، بقوله إن 
الأثر نال الكثير من الإعجاب والتقدير، وقد 
اقتنى بعض الزوّار أربع لوحات لها لا تقل 

عن مليون دولار.
وبرر مدير أعمالها سعر هذه اللوحات، 
أنها تستحق هذه المبالغ الطائلة فقط إن 
تمعّن الزائر المستنير فيها، فهي تعتمد 
على خيال وثقافة المُتلقي في تفسيرها 

و“تشكيلها“ وإرساء المعنى الذي يراه فيها.
كما نصح مدير أعمالها بالاستماع إلى 

ما تقوله الفنانة عن أعمالها بانتباه، لاسيما 
عندما تصف ما ليس موجودا أمام الزائر.
وبدورها علّقت الفنانة الشابة عن هذه 

الأعمال أنها ”ليس لأنك لا ترى شيئا في 
الأعمال، لا يعني ذلك البتة أنني لم أمض 
ساعات طويلة على تحقيقها، كما لا يعني 
ذلك أنه لا يوجد شيء لمشاهدته، بل على 

العكس.. إنها أعمال محفزة للخيال وللتأويل، 
تتطلب هذه اللوحات مشاركة فعلية من 

المشاهدين، مشاركة لا يمكن تصوّر نجاح أي 
عمل معاصر من دونها“.

ربما لأجل نجاح هكذا أعمال يجب 
المراهنة على وجود مشاهدين مشبعين 
بروح شعرية فائقة، وربما تصل إلى حد 

الهذيان ”يتوقدون“ أمامها مجسّدين باللحم 
الحي ما قاله يوما الكاتب الأميركي المعاصر 

ش. جاكسون براون بأن ”القلب يرى ما 
لا تراه العين“، ممّا يعني بشكل خاص أن 

العين تؤمن بما تراه، أما المشاعر والرؤيا 
فتتخطى ذلك لترى ما ليس موجودا بشكل 

واقعي بل متخفيا خلف المظاهر أو حتى 
انعدامها.

وقد تتطلب هذه الأعمال جمهورا غير 
مهتم بشؤون الفن، ولكن كثير الاهتمام بأن 

يظهر أمام الآخرين كرائد حداثي ومنفتح في 
تلقي الأعمال الفنية ”الثورية“ التي يرفضها 

الكثيرون.
وقد شهد، ولا يزال، قسم من العالم 

الذي نعيش فيه وينعم بوفرة مالية تأثرا 
بهكذا أعمال حتى شرائها ومهما بلغ، سرا، 

عدم اقتناعه بها، إضافة إلى ذلك فإن كل 
الذين يعرفون دقائق حركة الأسواق الفنية 

العالمية، يعلمون جديا أن ثمة أشخاص 

”تُنتخب“ من قبل غاليريات أو معارض 
دولية لتكون مهمتهم في الإعلام دفع الأموال 

الطائلة افتراضيا لاقتناء هكذا أعمال 
”ثورية“.

لا، بل أن بعض هذه الصالات الفنية 
العالمية تنظم مزادات علنية يتم فيها نشر 
الهذيان المُتصاعد أمام الرغبة في اقتناء 

أعمال ليست بفنية ولا تنتمي إلى عالم الفن 
لا من قريب ولا من بعيد، بل إلى عالم فهم 

نهب بعض الأغنياء من ثرواتهم.
في العودة، إلى الأعمال ”غير المرئية“ 
فنيا وحسيا على السواء، تبيّن بعد أكثر 
من شهر أن خبر بيع بعض أعمال الفنانة 
لانا نيوستروم، هو خدعة مُركبة صنعتها 
إحدى المحطات التلفزيونية التي أشفعت 

الخبر بصور تظهر ناسا يتجولون ويحدقون 
باللوحات الفارغة، ويختلف هذا النوع من 
الخدع عن الكذب كونها مُفبركة لسبب ما 

وغالبا ما تقف وراءها سخرية كبيرة.
هل كان الدافع هو الاستهزاء بالكثير ممّا 
يقدمه عالم الفن المعاصر؟ أذكر، من ناحيتي، 

أنني شاهدت في إحدى صالات العرض 
اللبنانية التي تقدم ذاتها أنها رائدة، قماشة 

بيضاء تتوسطها حفرة صغيرة جدا، إلى 
جانب العمل كتب صاحب العمل الفذ، وهو 

فنان لبناني، ”من وحي فكر دريدا“.
ربما يذهب هذا الخبر المفبرك إلى غير 

ذلك، وليس ”شريرا“ إلى هذا الحد، بل 
يعكس عصره على أكمل وجه، فنحن نعيش 

في عالم يغرق في الأكاذيب إلى حد باتت فيه 
الحقيقة أمرا لا قيمة فعلية له، كما يعيش 

معظمنا في حالة بحث عن أي معنى في كل 
ما نعيشه ونراه، ونادرا ما نأخذ ما يحدث 

معنا بالبساطة التي اعتادها من جاؤوا 

قبلنا في زمن جرى على تسميته بزمن ”موت 
الحقيقة“.

أما الفن المعاصر فالكثير منه هو لغو في 
الفراغ وتيه في اللامعنى واستهزاء أو خدر 

أمام الشقاء البشري.

إن كان خبر اللوحات غير المرئية مزحة 
معاصرة، فالفنانة موجودة ونابضة بالحياة 
وربما تشبه ”بنبضها“ هذا ما قرأناه ونحن 

صغار، في رواية ”ملابس الإمبراطور 
للكاتب الدنماركي هانس كريستيان  الجديدة“ 
أندرسن، حيث ادعى خياطون أمام إمبراطور 
غبي بأنهم الأمهر لاستطاعتهم خياطة ثياب 

سحرية لا يراها الحمقى والأغبياء، فأخرجوا 
الإمبراطور عاريا/ لابسا هندامه المزعوم 

وسط حاشيته ورعيته، أمام دهشة الجميع 
الذين أخفوا صدمتهم خوفا من الإمبراطور 
من ناحية، وخشية من اعتبارهم حمقى من 

ناحية ثانية.
في الرواية استمر الإمبراطور يسير 

مختالا بين الناس حتى تجرّأ أحد الصبية 
على الصراخ بأن الإمبراطور عار، فهل من 
صارخ في وجه عري الفن عندما يكون في 

تمام معاصرته؟

} باريــس - يعتمـــد الفنـــان الســـوري دينو 
أحمد علي أســـاليب التلاعب بـــالإدراك، حيث 
تمثل جوهر تجربته الفنيّة وموضوع رســـالة 
الدكتـــوراه التـــي أنجزها مؤخـــرا من جامعة 
باريـــس الثامنة بعنوان ”تغير دور المشـــاهد 
داخل أعمال تجهيـــز خداع البصر التفاعلي“، 
”العـــرب“ التقـــت دينو في حديث عـــن مفاهيم 

الخداع البصري وتوظيفها فنيا.
ســـألنا دينو أحمد علي بداية عن الحدود 
الجماليـــة والفنيـــة التي تفصل بيـــن الخداع 
البصـــري وبين ســـوء الإدراك العفـــوي الذي 
نشـــهده في الحيـــاة اليومية، فقـــال ”انخداع 
البصر ناتج عن ضعف الإدراك العفوي أو عن 
محدودية الآلة البصرية عند الإنســـان (العين 
والدمـــاغ) في تلقي المعلومة البصرية، أي أن 
العين ترى بعض الأشكال بصورة مختلفة عن 
حقيقتهـــا، ليقوم الدماغ بعدهـــا ببناء صورة 
جديـــدة لها، هـــذه الآلية تؤدي إلـــى ما يعرف 

بخداع البصر“.
ويضيـــف ”خداع البصر أو ســـوء الإدراك 
البصري العفوي ظاهرة موجودة في الكثير من 
مجالات الحياة، الاختـــلاف بين هذه الظاهرة 
وفن خـــداع البصر هو أن الأخيـــر يحوّل هذه 

الظاهرة إلى تقنية تســـاهم في صياغة العمل 
الفني، أما بالنســـبة للبعـــد الجمالي، فأعتقد 
أن الجماليـــة موجودة في كلتـــا الحالتين، إلاّ 
أن الفـــارق بينهما هـــو إدراك الفنان لجمالية 
المشهد العفوي، وتحويله إلى أداة تعمل على 
صياغة منتج فني متكامل بمساعدة التقنيات 
الفنيـــة والتكنولوجية الأخرى، لخلق أشـــكال 

جديدة من الخداع البصري“.

بين شكلين

هنـــاك عـــدد مـــن العوامـــل التـــي تحضر 
”خـــارج“ إطار العمـــل الفني كمـــكان العرض، 
وأســـلوب التلقي وطبيعة الحركة أمام العمل، 
وتشـــكل في ذات الوقت الوســـيط المستخدم 
لتفعيـــل تقنيات الخـــداع البصـــريّ، فما هي 
العلاقة بين المكونات الأصليّة للوسيط وبين 
تلـــك التي تتجلى أثر الجهـــد الجماليّ، يُعقّب 
دينو بقولـــه ”بأن الموضـــوع الفكري هو من 
يأخذ العمل الفني باتجاه الوســـيط الأنسب، 
ســـواء كان لوحة أو عمل تجهيـــز في الفراغ، 
بالنســـبة لي الاختيـــار محصور بيـــن هذين 

الشكلين، حاليا على الأقل“.
ويسترســـل ”إذ يتميـــز فن خـــداع البصر 
بقدرتـــه علـــى تطويع المـــكان ليتناســـب مع 
موضـــوع العمل، فعلى ســـبيل المثـــال يمكن 
استنساخ عناصر موجودة في المكان الأصلي 
وفـــي المقابل محي أو إخفـــاء عناصر أخرى، 
بالإضافـــة إلى القـــدرة على خلـــق فضاء غير 

موجود بشكله الفيزيائي“.
والتجهيز في الفراغ بالاعتماد على تقنيات 
خداع البصر، عند دينو، يحمل شكلين، الشكل 

الأول، هو وجود مكان يتم بناء موضوع العمل 
على أساســـه، أما الشـــكل الثاني، فهو وجود 
فكـــرة عمل يتـــم تجهيز المكان المناســـب لها 

باعتباره جزءا من العمل الفني.
ويوضح ”بالنســـبة لأعمال التجهيز التي 
أقـــوم بها، أعتمـــد على الربط بين الشـــكلين، 
بالإضافـــة إلى وجـــود ما أســـميه أنا عنصرا 
ثابتا، أي موضوع العمل، فعلى ســـبيل المثال 
عندمـــا عملـــت على موضـــوع الســـجن، كان 
الثابت هو الســـجن، ولكن المـــكان أو الفراغ 
هو المتغيـــر على الرغم من وجـــود متغيرات 
في الأماكـــن التي تم عرض العمـــل فيها، كان 
يبقـــى وخصائصـــه ســـجنا ومـــا يختلف هو 
شـــكله، وهنـــا أرى أن الثوابـــت والمتغيرات 
تســـمح أن تضفي خاصية التجديد على عمل 
التجهيـــز فحتى وإن كان الموضوع يعد ثابتا 
-سجن- إلاّ أنه في كل مكان جديد يتغير شكل 
وخصائص هذا الســـجن بحســـب تغير مكانه 

وظروفه ومتلقيه“.
نشـــاهد في عدد من أعمال دينو التشكيلية 
ضمن اللوحة،  موتيفا واحدا يتكرر ”صـــداه“ 
إن صح التعبير، ســـواء كان كلمة أو رسما أو 
مفهوما، سألنا الفنان الســـوري عن المعايير 
التي تجعل الواحد منها صالحا أو مناســـبا، 
كذلك كيف يعيد تركيب المكونات الداخلية لكل 
كي يناسب العمل  واحد من هذه ”الموتيفات“ 
الذي يريد إنجازه، فيقول ”العنصر المشـــترك 
الوحيـــد بين جميع الأعمال ثنائية البعد التي 
قدمتهـــا هو اللونيـــن الأبيض والأســـود، من 
خلالهمـــا أبني تقنية خداع بصر وأوظفها في 
العمل، ميـــزة هذين اللونين بالنســـبة لي هو 
التباين الذي يحملانه سواء كمفهوم أو كقيمة 

لونيـــة، أمـــا ’صلاحية‘ الموضوعـــة فتخضع 
لأمرين، الأول هـــو القدرة على خلـــق التباين 
الحاد بين الظـــل والنور، والـــذي يلعب دورا 
أساســـيا في إعطاء العمل إحساسا بالحركة، 
والأمر الثاني هو خلق الإحســـاس بالتحجيم 

(الرولييف) لإعطاء العمل بعدا ثالثا“.

لعب ومشاركة

هنـــاك عناصـــر مـــن ”اللعـــب“ تحضر في 
بعض أعمـــال دينو، خصوصا أعمال التجهيز 
التي تعتمد على مشاركة الجمهور/ المتلقين، 
فما هي الشـــروط التي يحـــاول تحقيقها لدفع 
المشـــاهد للعب والمشـــاركة، أي ما الاختلاف 
بيـــن عمل التجهيز وبين الفـــخ، خصوصا أن 
هنـــاك مرحلة من المراحل لا يســـتطيع التنبؤ 

ضمنها بكيفيّة تفاعل الجمهور؟
وهنا يضبط دينـــو توظيف المصطلحات، 
إذ يعقب بقولـــه ”إن أعمال التجهيز التفاعلية 
مبنية علـــى المتلقـــي، إذا هي ليســـت علاقة 
لعـــب باعتبـــار أن المتلقـــي جـــزء أصيل من 
العمـــل وليـــس هو زائـــر للعمل فحســـب، أما 
الفـــرق بين الفخ وأعمـــال التجهيز التفاعلية، 
هو أن الإنســـان يقع في الفخ من دون إرادته، 
ولكن أعمال التجهيـــز التفاعلية هي طوعية“. 
ويضيف ”الزائر على دراية وعلم مســـبق بأنه 
ســـيذهب ليكـــون جزءا مـــن العمـــل، لا يعرف 
الظروف التي ستحيط به أثناء الزيارة، ولكنه 
يعـــرف أنه عمل تفاعلي ويعتمـــد عليه كمتلق 
بالدرجـــة الأولـــى، ومن خلال تحـــرك المتلقي 
وتفاعله داخـــل العمل يكتســـب العمل أبعادا 
جديـــدة، كمـــا أن دور زائر العمـــل يتغير من 

مراقب له، إلى متلق وبعدها إلى متفاعل، ومن 
الممكن بعـــد ذلك أن يصبـــح المتفاعل ممثلا 
داخل العمل أو مُخرجا يشـــارك الفنان صياغة 

العمل نفسه“.
تحضر أعمال دينو أحمد علي في مســـافة 
متخيّلـــة بين التكوين المادي للعمل (الشـــكل 
البصريّ)، وبين المتلقي والقدرة البشريّة على 
الإدراك والتفاعـــل، وكأن ”الاكتمـــال“ المرتبط 
بالعمل قائم على أســـاس علاقة ثنائيّة، وهنا 
يوضّـــح بأن العمل بالنســـبة لـــه لا يكتمل إلاّ 
بفهم العلاقة بين العنصرين السابقين، فخلال 
ســـنوات الماجســـتير والدكتوراه قام بدراسة 
هذيـــن العنصرين من خلال المزج بين البحث 
العلمي والبحث العملي، وفهم كل عنصر على 

حدة وتأثيره على العنصر الآخر.

ويضيـــف ”أهـــم الحقائـــق العلميـــة التي 
اعتمدت عليها هي محدودية الإدراك البصري 
عنـــد الإنســـان وضعـــف نظامـــه البصـــري، 
بالإضافة إلى عناصر أخـــرى كثقافة المتلقي 
وجنســـه وعمره ومكان العرض وظروفه، وما 
أعمل عليه هو فهم هذه العناصر ومســـبباتها 
وظروفها للتحايل عليها وعلى خصائصها من 
أجل تكوين عمل تجهيز خداع بصر تفاعلي لا 

يكتمل إلاّ بحضور المتلقي داخله“.
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يتواصـــل حتى الرابع من مايو القـــادم في صالة {تانيت} البيروتية معرض للفنانة التشـــكيلية تشكيل

اللبنانية ندى صحناوي تحت عنوان {كم بعد أكثر، كم منهم أكثر؟}.

أعلـــن عبدالرحمـــن بن محمد العويـــس، أن الدورة الـ10 مـــن معرض دبي الدولـــي للخط العربي 

ستنطلق في الـ27 من أبريل الجاري في ختام {موسم دبي الفني 2019}.

العين تؤمن بما تراه، أما المشاعر 

والرؤيا فتتخطى ذلك لترى ما ليس 

موجودا بشكل واقعي بل متخفيا 

خلف المظاهر
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فنان سوري يسائل إدراكنا للعالم عبر التلاعب بعناصره المادية والرمزية
[ دينو أحمد علي: أعمل على محدودية الإدراك البصري لدى الإنسان  [ بين الظل والنور يبرز الإحساس بالحركة

يورطنا الفنان الســــــوري دينو أحمد علي 
في أسئلة عن العالم من حولنا، إذ يدعونا 
لزيارة معرض له، لنرى أنفسنا فجأة جزءا 
من العمل الفنيّ الذي أنجزه، وخصوصا 
في أعمال التجهيز التي تدعونا للمشاركة 
في تكوينها، في رهان على الاختلاف بين 

ما يمكن أن نراه وبين ما هو موجود.

الخداع البصري في الفضاء العام

ملابس الإمبراطور الجديدة.. صرخة في وجه عري الفن المعاصر

القلب يرى ما لا تراه العين، ولو خداعا

أعمـــال دينـــو التشـــكيلية تحفـــل 

فـــي عدد كثير منهـــا بموتيف واحد 

يتكرر صـــداه ضمن اللوحة، ســـواء 

كان كلمة أو رسما أو مفهوما

 ◄

عمار المأمون
كاتب سوري

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

دينو أحمد علي يتيح لمن يشاهد 

يصبـــح  أن  التجهيزيـــة  أعمالـــه 

خرجا يشـــاركه 
ُ
المتفاعـــل معها م

صياغة العمل نفسه
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} تونس - يحتدم الجدل في تونس حول نشر 
نتائـــج عمليات اســـتطلاع الرأي في وســـائل 
الإعـــلام وتأثيرهـــا علـــى آراء الناخبين، في 
ظل غياب الشـــفافية بشأن الجهات التي تقوم 
بهذه الاســـتطلاعات وتفاصيـــل العملية ككل، 
واتهامات بانحيازها لأطراف سياسية معينة.

وأكد خبراء إعلام في ورشـــة حوار نظمت 
الأربعاء حول ”اســـتطلاعات الرأي والسياسة 
والميديا في تونس“، أن الفوضى التي تعتري 
اســـتطلاعات الرأي في وسائل الإعلام جعلت 
التونسيين لا يثقون في نتائجها، لكن رغم ذلك 
لا يجب منعها بل تحتاج إلى تنظيم اســـتنادا 

إلى معايير واضحة.
وأشـــار صادق الحمامي، أســـتاذ محاضر 
بمعهـــد الصحافة وعلوم الإخبـــار، إلى وجود 
خلـــط بيـــن مفهومـــي ”اســـتطلاعات الرأي“ 
و“قيـــاس الجمهـــور“، منبّهـــا إلـــى ضـــرورة 
التمييـــز بين المفهوميـــن، نظرا إلى أن قياس 

الجمهور نشاط منفصل بذاته.
وأكد علـــى أهمية اســـتطلاعات الرأي في 
العملية السياســـية باعتبارها أحد مؤشرات 
الحياة الديمقراطية، منتقدا المواقف الداعية 

إلى منع نشر استطلاعات الرأي.
وقـــال ”لا يجـــب منع نشـــر اســـتطلاعات 
الرأي بل يقتضي تنظيم عملية نشرها ليتمكّن 
الجمهـــور مـــن الحصـــول على قـــدر أكبر من 

المعلومات في إطار الشفافية“.
ودعـــا إلى ضرورة قيام مكاتب اســـتطلاع 
الـــرأي بنشـــر الجهـــة التـــي طلبـــت القيـــام 
باســـتطلاع الرأي وموّلته وطريقة إجرائه مع 
ذكـــر العيّنة وهامش الخطأ، لضمان شـــفافية 

الاستطلاعات.
وتســـاءل الحمامي عن مدى تحلّي مكاتب 
اســـتطلاع الـــرأي بالجـــرأة الكافيـــة لإجراء 

اســـتطلاع رأي عن مدى ثقة التونســـيين في 
استطلاعات الرأي التي تقوم بها.

وبـــدوره، لم يُخف مدير مؤسســـة ”امرود 
نبيل بالعم، وجـــود جدل حول  كونســـيلتنغ“ 
نتائج اســـتطلاعات الرأي لاسيّما مع اقتراب 
الاســـتحقاقات الانتخابية، مبرزا أن ما يُسمّى 
يســـاهم في إحداث  بـ“التصويت المحتشـــم“ 

بعض الأخطاء على مستوى النتائج.
مـــن  إن  بالقـــول  ذلـــك  علـــى  واســـتدلّ 
المستجوبين من يُخفي نيّته التصويت لحزب 
ما، على غرار ما حدث في انتخابات المجلس 
الوطني التأسيسي لسنة 2011 عندما صعدت 
قائمة العريضة الشعبية (تيار المحبة حاليا).
واقتـــرح بالعم آليـــة التعديل الذاتـــي للقطاع 

وإحـــداث لجنة لاســـتطلاع الـــرأي تتألف من 
مختصّين فـــي الإحصاء والقانـــون والإعلام، 
تتدخّل لمنع التجاوزات والحدّ من الانتهاكات 

التي تقوم بها مكاتب استطلاع الرأي.
ونفى أن يكون مشـــروع القانون المتعلّق 
بـ”تنظيـــم ســـبر الآراء واســـتطلاعات الرأي 
حلا ناجعا لمنع حدوث  وإنجازها ونشـــرها“ 

انتهاكات في القطاع.
وحمّـــل الإعلام جانبا من المســـؤولية في 
قراءة نتائج استطلاعات الرأي، داعيا وسائل 
الإعلام إلى التثبّت من طريقة صياغة الأسئلة 

وتركيبتها.
ومن جهته اعتبر غازي الشواشـــي الأمين 
العـــام لحـــزب التيـــار الديمقراطـــي والنائب 

عن الكتلـــة الديمقراطية بمجلـــس النواب، أن 
نتائج استطلاعات الرأي التي تنشرها مكاتب 
استطلاعات الرأي بالشراكة مع بعض وسائل 
الإعلام غير صحيحـــة، ووصفها بأنها ”عملية 

احتيال وغش وتوجيه للرأي العام“.
وقـــال إن هنـــاك عملية ”تلاعـــب ومحاولة 
إضفـــاء مصداقيـــة علـــى نتائج اســـتطلاعات 
الرأي“، مشـــيرا إلى أن ”العملية الديمقراطية 
إذا لـــم يتـــم تنظيـــم عمليـــة نشـــر  مهـــدّدة“ 

استطلاعات الرأي.
واتهم الشواشي الائتلاف الحاكم بتعطيل 
النظر في مشـــروع القانون المتعلّق بـ“تنظيم 
ســـبر الآراء واســـتطلاعات الـــرأي وإنجازها 
ونشـــرها“ لتصدّرهـــا المراتـــب الأولـــى فـــي 

النتائج.
وكان حزب التيار الديمقراطي تقدم بمبادرة 
برلمانية لتقنين عمليات ســـبر الآراء، تضمنت 
وضع شـــروط محددة لنشـــاط مؤسسات سبر 
الآراء طبقا للمواصفات الدولية، وتشكيل هيئة 
مستقلة تراقب أعمالها، مع وضع عقوبات على 
المتلاعبين بالأرقام، لما يمثّل ذلك من خطورة 
على الديمقراطية الناشـــئة، إلا أنّ المبادرة لم 

ترَ النور.
وتحدّثت الصحافية بجريدة الصباح منية 
العرفـــاوي عن صعوبـــة نفـــاذ الصحافي إلى 
المعلومة فـــي ما يتعلّق بمعرفـــة العيّنة التي 
شـــملها الاســـتجواب وطريقة صياغة الأسئلة 
والجهـــة التي طلبت القيام باســـتطلاع الرأي 

وموّلته.
وأضافت أن أغلب مكاتب اســـتطلاع الرأي 
وتفتقد في  في تونس ”تعمل بصفة عشوائية“ 

عملها إلى الموضوعية.
وبالعودة إلى استطلاعات الرأي العالمية، 
أثبتـــت التجربة فشـــل مؤسســـات عريقة في 

مقاربـــة نتائـــج تصويت الناخبيـــن الحقيقية 
فـــي دول مثل الولايات المتحـــدة، ما يعني أن 
المســـألة تثير جدلا حتى في الـــدول الغربية، 

وليس فقط في تونس.

الرئاســـية  الانتخابـــات  نتائـــج  وكانـــت 
الأميركية التي فاز فيها ترامب عام 2016 صدمة 
لوســـائل الإعلام التي نشـــرت نتائج مخالفة، 
أي بفـــارق كبير. ومن أبرز الاســـتطلاعات كان 
اســـتطلاع أجرته ”رويترز“ و”إبســـوس“، قبل 
ســـاعات فقط من توجه الناخبيـــن الأميركيين 
لـــلإدلاء بأصواتهم أفاد بأن فرص المرشـــحة 
الديمقراطيـــة هيـــلاري كلينتـــون فـــي هزيمة 
ترامب والفوز بالســـباق الرئاســـي تصل إلى 

نحو 90 بالمئة.
وأظهر اســـتطلاع آخـــر لـ”فوكـــس نيوز“ 
تقدم كلينتون نقطتين مئويتين على المرشـــح 
الســـباق  فـــي  ترامـــب  دونالـــد  الجمهـــوري 
للانتخابـــات، إضافة إلى اســـتطلاعات كثيرة 

توصلت إلى ذات المضمون.
ويتســـاءل متابعـــون للشـــأن الإعلامي في 
تونس، إذا كان الخبراء المتابعون لاستطلاعات 
الـــرأي قد أخذوا بالاعتبـــار التجارب العالمية 
للاســـتفادة منهـــا وتجنـــب نقـــاط الضعـــف 
والأخطاء المتكررة في هذا المجال، لاسيما مع 
حالة الجدل المترافقة بعدم الثقة بمؤسســـات 
الإعـــلام ومكاتب اســـتطلاع الـــرأي واتهامها 

بالانحياز لصالح أطراف معينة.

} باريس - أكدت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
غير الحكومية في تقريرها للعام 2019 أن حرية 
الصحافة واصلت تراجعها في عدد من الدول، 
محذرة مـــن أن ”الكراهية للصحافيين تحولت 
إلى عنف“، بســـبب العداء الذي يظهره القادة 

السياسيون حول العالم نحو الصحافيين.
وقالت المنظمـــة إن 24 بالمئة فقط من 180 
بلـــدا ومنطقة تمت دراســـتها تبـــدو في وضع 
”جيد“ أو ”أقـــرب إلى الجيد“ لحرية الصحافة، 

مقابل 26 بالمئة في 2018.
وأضافت ”مراســـلون بلا حـــدود“ في بيان 
أنـــه بعدما تزايـــدت فـــي الســـنوات الأخيرة 
”أفضى العداء للصحافيين إن لم تكن الكراهية 
التي يكنهـــا لهم قادة سياســـيون في عدد من 
دول العالم، في نهاية الأمر إلى تحول ذلك إلى 

أفعال أكثر خطورة وشيوعا“.
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى ”تزايد 
المخاطر وهذا يسبب مستوى غير مسبوق من 
الخوف في بعض الأماكـــن بين الصحافيين“، 
موضحـــة أن المضايقـــات والتهديدات بالقتل 
والاعتقالات التعسفية تصبح أكثر فأكثر جزءا 

من ”مخاطر المهنة“.
ففـــي الولايـــات المتحدة الأميركية أشـــار 
التقريـــر إلـــى أن “المناخ العدائـــي الذي فاق 
تعليقـــات الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب“ 
يعنـــي تراجع ترتيب الولايـــات المتحدة ثلاثة 

مراكز ليصل إلى رقم 48 في مؤشر المنظمة.

وقالـــت المنظمة ”لم يحـــدث يوما أن تلقى 
الصحافيـــون الأميركيـــون هـــذا العـــدد مـــن 
التهديـــدات بالقتل“، كما لـــم يحدث من قبل أن 
”طلب من شركات خاصة ضمان أمنهم إلى هذه 
الدرجة“. وأشارت إلى مقتل خمسة من موظفي 
بولاية ميريلاند في  صحيفة ”كابيتال غازيت“ 
إطلاق نار على يد قارئ ساخط العام الماضي.

وحظيـــت بريطانيا بمرتبـــة أدنى من غانا 
وجنوب أفريقيـــا وجامايكا في جـــدول جديد 
لحرية الصحافة بســـبب قيود وســـائل الإعلام 

”الثقيلة“.

وتحتـــل المملكة المتحدة المرتبة الـ33 في 
المؤشـــر الحديث، أي أعلى سبعة أضعاف من 
العام الماضي، لكن البلد لا يزال واحدا من أقل 
الدول مرتبة في أوروبـــا الغربية، بعد ألمانيا 

(13)، وإسبانيا (29) وفرنسا (32).
وقالت المنظمة إن في سوريا “يعد الإفلات 
حيـــث قتل صحافيين عام  من العقوبة قاعدة“ 
2018 على يد أفراد تابعين لهيئة تحرير الشام، 
التي تســـيطر على منطقة إدلب بشـــمال غرب 
البلاد. وأوضحت أنه خلال عام 2018، اعترفت 
حكومة الرئيس الســـوري بشار الأسد رسميا 
بمقتل عدة صحافييـــن أثناء احتجازهم خلال 

الأعوام الماضية.
وحذر الأميـــن العام للمنظمة كريســـتوف 
ديلوار من أن ”عدد الدول-المختبرات لمراقبة 
الأخبـــار يـــزداد“. وأضـــاف أن ”الوضع ملحّ.. 
نحتـــاج إلى إنعاش النماذج الديمقراطية، وإلا 

ستزدهر هذه النماذج المضادة وتتكاثر“.
وعبرت ”مراســـلون بلا حدود“ عن أســـفها 
لأنه في أماكن أخرى، ”تضعف مقاومة“ تعددية 
الصحافـــة ”أمـــام منطـــق الاحتـــكار التجاري 
والمصالـــح الاقتصادية“، كما في اليابان التي 
حلت في المرتبة الـ67 وأســـتراليا في المرتبة 
الـ21، في تراجع مرتبتين. وفي أوروبا ســـجل 

الوضع تراجعا كبيرا.
وكتبت المنظمة أنه في هذه المنطقة التي 
تعد الأكثـــر أمانا مـــن حيث المبـــدأ، ”يواجه 

الصحافيون أســـوأ التهديدات اليوم“، مشيرة 
إلـــى قتـــل صحافيين فـــي مالطا وســـلوفاكيا 
وبلغاريـــا وهجمـــات كلاميـــة فـــي صربيا أو 
مونتينيغـــرو، أو مســـتوى غير مســـبوق من 
العنـــف خلال تظاهرات ”الســـترات الصفراء“ 
من قبل رجال الشـــرطة والمتظاهرين على حد 
الســـواء، في فرنســـا التي جاءت فـــي المرتبة 

الـ32، التي تراجعت مرتبة واحدة.
حريـــة  عـــن  ”الدفـــاع  إن  ديلـــوار  وقـــال 
ومصداقية الخبـــر يجب أن يصبح رهانا أكبر 
للمواطنيـــن، أيا كان موقفهـــم من الصحافيين 

وأيا تكن الانتقادات“.
ومع ذلـــك مازالت بعض الـــدول رائدة في 
حرية الصحافة، مثـــل النرويج التي بقيت في 
المرتبة الأولى، وفنلندا الثانية وكوســـتاريكا 
العاشـــرة التي تعـــد حالة متميزة فـــي القارة 
الأميركيـــة، يمكـــن للصحافييـــن فيهـــا العمل 
بحرية. في حين تراجعت السويد مركزا واحدا 
بسبب زيادة المضايقات السيبرانية لتأتي في 

المركز الثالث.
وبحســـب ما أفاد صهيـــب الخياطي مدير 
مكتـــب شـــمال أفريقيا لمنظمة مراســـلون بلا 
حدود تونس، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة 
التونســـية، ســـجلت تونس تقدمـــا كبيرا بـ25 
مرتبة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 
بانتقالهـــا فـــي الترتيب من 97 إلـــى 72. وقال 
الخياطـــي إن تونـــس هي البلـــد الوحيد الذي 

يواصل مســـار الانتقال نحو الديمقراطية بعد 
”انتفاضـــات الربيـــع العربـــي“ وتقدمـــت بـ25 
مرتبة في نســـخة 2019 من التصنيف العالمي 

لحرية الصحافة.
وبـــرر الخياطي هذا التقدم بتقلص نســـبة 
الانتهاكات الموجهة ضد الصحافيين والتزام 
البـــلاد بنهـــج الديمقراطيـــة وانخراطهـــا في 
مبادرة الإعـــلام والديمقراطية التـــي أطلقتها 
المنظمة في نوفمبر الماضي بمناسبة منتدى 

السلام بباريس.
وأوضـــح أن صحافيـــي شـــمال أفريقيـــا 
فيـــه  يصعـــب  معاديـــا“  ”مناخـــا  يعيشـــون 

الاضطلاع بدورهم من أجل إعلام مستقل.
ومن جهـــة أخرى، أكـــدت رانية الشـــابي، 
ممثلة عـــن المنظمـــة مهتمة بالشـــأن الليبي، 
خلال المؤتمر ذاته، تراجع حرية الصحافة في 

ليبيا بسبب النزاع المسلح الأخير.
وأوضحـــت أن ليبيـــا حافظـــت على نفس 
مرتبتها الســـابقة في تصنيف حرية الصحافة 
وهي المرتبة الـ162. وأكدت أن عدم التراجع لا 
يعني تحسن الوضع، لكن الأوضاع في البلدان 

الأخرى ازدادت سوءا.
هذا التصنيف  وتعد ”مراسلون بلا حدود“ 
الســـنوي بعـــد متابعـــة أعمـــال العنـــف التي 
ترتكب ضـــد الصحافيين وعبر جمع تحليلات 
الصحافيين والحقوقيين والباحثين في جميع 

أنحاء العالم.
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ميديا
[ خطاب القادة السياسيين المعادي للإعلام يترجم إلى عنف ضد الصحافيين

مراسلون بلا حدود ترثي حرية الصحافة في العالم

فاقم خطاب الكراهية والعداء الذي أطلقه 
العديد من القادة السياســــــيين في العالم 
ضد وسائل الإعلام من موجة الاعتداءات 
ــــــف ضــــــد الصحافيين بشــــــكل غير  والعن
مســــــبوق وفق تقرير منظمة مراسلون بلا 
حــــــدود الســــــنوي، وتكمن الخطــــــورة في 
ــــــات الصحافية فــــــي الدول  تراجع الحري
الديمقراطية التي يفترض أن تكون قلاعا 

لحماية الصحافة لا تهديدها.

اختتمـــت فعاليات ملتقى قيادات الإعلام العرب في العاصمـــة الأردنية عمان الأربعاء، وركزت التوصيات على مطالبة وزارات 
الإعلام والهيئات المعنية في مجال الإعلام في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بإعادة تفعيل جسور التواصل وإحياء 

مشاريع العمل العربي المشترك.

صحافيون ضحايا الخطاب السياسي
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كريستوف ديلوار: 
الدفاع عن حرية ومصداقية 

الخبر يجب أن يصبح رهانا 
أكبر للمواطنين

} الريــاض - اســـتعرض متخصصـــون فـــي 
الإعـــلام الوضـــع الحالـــي لقطـــاع الصحافة 
المطبوعـــة في الســـعودية وخارطـــة الطريق 
لتحقيق النجاح والمنهجيـــة في التحول إلى 
الإعلام الرقمي، وذلك خلال ورشة عمل بعنوان 

”التحول العالمي الرقمي“.
وناقش كل من أشـــيش بيرواني المسؤول 
عن قطاع الإعلام في أفريقيا والهند والشـــرق 
الأوسط بشركة آرنست آند يونغ، والخبير في 
مجال الإعلام آلان فيرفمان، محاور عدة ضمن 
العنوان الرئيســـي للورشـــة، من أجل التحول 

من الطباعة والنشر التقليدي إلى الرقمية.
وأشـــارا إلى أن النجاح في هـــذا المجال 
يتطلب عقد الشـــراكات بيـــن صناع المحتوى 
والمســـوقين ومالكي المنصـــات. وتطرقا إلى 
خارطـــة طريق لقطـــاع الطباعة فـــي المملكة 
وتتضمن إطلاق القيمة والتركيز على الزبائن 
وتحقيق الانتشـــار وتمكيـــن المجتمعات ذات 

القيمة، ثم تحقيق الأرباح والعوائد.
وأكـــدا أن التحول الرقمي لا يغير المبادئ 
الأساســـية للعمـــل الصحافي، بـــل يعمل على 
صناعـــة المحتـــوى الجيد وإيجـــاد منصات 
عمل أكثر وصولا وتفاعلا واســـتهداف الفئات 

المجتمعية والتسويق.
وتم استعراض عدد من التجارب العالمية 
الناجحة لشـــركات إعلامية نجحت في عملية 
التحـــول الرقمي من خلال التوســـع في صنع 
المحتـــوى وإيجـــاد المنصـــات المتخصصة 
باســـتخدام  مخصص  لجمهـــور  والموجهـــة 

الأساليب والتطبيقات الرقمية.
وخلـــص المتحدثـــون في ختام الورشـــة 
إلـــى الخطوات المســـتقبلية التي ينبغي على 
الجميع العمل عليها لمواكبة ثورة المعلومات 
والتحـــول الرقمي، منها تحديد إســـتراتيجية 
ورؤيـــة العمـــل وتحديد عمليات التشـــخيص 
والتحليـــل وتحديد قائمة المبـــادرات الرقمية 
ومخطـــط  الاجتماعيـــة  الوســـائط  (مخطـــط 
التطبيقـــات وغيرها) وإعـــداد خارطة الطريق 
التشغيلية ومجالات الكفاءة والفاعلية وإعداد 

الخارطة الكاملة والخطة التنفيذية.
وأكـــد المتخصصون أن التحول في مجال 
الطباعة والنشـــر والمنافع المكتسبة التي تم 
تحقيقهـــا، يحققـــان توفيرا بنحـــو 15 بالمئة 
من خـــلال الإعلانات فـــي فترات الاســـتراحة 

الإخبارية.
ولفتـــوا إلى ضـــرورة مواكبـــة العصر في 
طرق عرض الأخبـــار ونشـــرها وتقديمها في 
قوالب تجذب القراء نحو التســـجيل بالمواقع 
الإلكترونيـــة للجهـــات الإعلاميـــة بمختلـــف 

مجالاتها.
ويذكر أن الورشـــة نظمت مـــن قبل وزارة 
الإعلام ممثلة بوكالة الوزارة للإعلام الداخلي 
بالتعـــاون مع هيئة الصحافيين الســـعوديين 
بحضور رئيس هيئة وكالة الأنباء الســـعودية 
ورؤســـاء مجالس إدارات الصحف السعودية 
والمديرين العامين ورؤســـاء تحرير الصحف 
السعودية والمستشـــار المشرف على الإعلام 
الداخلـــي بالـــوزارة، وذلـــك فـــي مقـــر هيئة 

الصحافيين السعوديين بالرياض.

خارطة طريق للإعلام 
الرقمي السعودي

صادق الحمامي:
استطلاعات الرأي في 

العملية السياسية أحد 
مؤشرات الديمقراطية

استطلاعات الرأي لا توافق بالضرورة نتائج الانتخابات

استطلاعات الرأي التونسية بحاجة إلى الشفافية لكسب ثقة الجمهور



} بغــداد - صـــوت مجلـــس النـــواب العراقي 
الأربعاء لصالـــح حظر ألعاب فيديو شـــهيرة 
على الإنترنـــت، منها ”بوبجي“ و“فورتنايت“، 
بدعـــوى آثارهـــا ”الســـلبية“ وخصوصا على 
الصغار، وذلك في بلـــد عانى طويلا من إراقة 

الدماء.
وأجرى العـــراق انتخابات فـــي عام 2018 
بعد عنف مدمر بين الميليشـــيات اســـتمر لعدة 

سنوات.
ووافق أعضاء مجلس النواب، الذين أدوا 
اليمين في ســـبتمبر الماضـــي بعد خلاف على 
نتائج الانتخابات اســـتمر لشـــهور، على قرار 
نيابـــي فوّض الحكومة على ”حظر وحجب كل 
ما يتعلق بممارســـة هذه الألعاب الإلكترونية 

أو المتاجرة بها“.
وذكر نص القرار أن الحظر جاء ”لما تشكله 
بعض الألعاب الإلكترونية من آثار سلبية على 
صحة وثقافـــة وأمن المجتمـــع العراقي، ومن 
ضمنهـــا التهديد الاجتماعـــي والأخلاقي على 

فئات الأطفال والشباب“.
وطُرحت لعبتا ”بوبجي“ و“فورتنايت“ في 

عام 2017.
وحث رجل الدين العراقي الشيعي مقتدى 
الصدر، الذي فاز ائتلافه السياسي بأكبر عدد 
من مقاعد البرلمان، الأســـبوع الماضي الشبان 
فـــي العراق علـــى تجنب لعبـــة بوبجي، قائلا 
إن ممارســـيها يدمنون اللعبة. وطالب الصدر 

الحكومة بحظرها.
وأثار قرار الحظر موجة غضب بين المئات 
من مســـتخدمي مواقع التواصـــل الاجتماعي 
العراقيين الذين انتقدوا أعضاء البرلمان في ما 
يتعلق باختيار أولوياتهم. ولم يصدر البرلمان 
منذ انعقاده للمرة الأولى ســـوى تشريع واحد 
يتعلـــق بالميزانية الاتحادية للعام 2019 والذي 

صدر في شهر يناير.
وينتشـــر الفســـاد في العراق حيث يعاني 
النـــاس مـــن نقـــص خدمـــات أساســـية مثل 
الكهربـــاء والمياه، كما أن معدل البطالة مرتفع 

وخصوصا بين الشباب.
واعتبر أحدهـــم على تويتر أن ”أكبر خطر 
يواجه العراق ليس الألعـــاب الإلكترونية، بل 
المجموعـــة الفاســـدة التي تحكمنـــا (…) خطر 

يهدد حاضرنا ومستقبلنا“.
وســـخر مقدم برنامج البشـــير شـــو أحمد 
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@alarabonline
استحوذت شركة تويتر على تطبيق مشاركة النصوص المميزة، {هايلي} Highly. يشار إلى أن التطبيق، الذي أسس في 

٢٠١٤، يســـتخدم في مشاركة النقاط البارزة في مواقع الويب على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بتحويل ما يحدد 

من نصوص على المواقع إلى صورة ثم نشرها على تويتر.

} طرابلــس - بالتزامن مع المعـــارك العنيفة 
الدائرة فـــي جنوب العاصمة الليبية طرابلس 
بين قوات المشـــير خليفة حفتر وقوات حكومة 
الوفاق الوطني، تحتدم المعارك على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
ويبقى فيســـبوك الوسيلة الأولى للاطلاع 
علـــى الأخبار بالنســـبة للســـكان، رغم غياب 
الضمانـــات حول صدقية ما ينشـــر عبره. كما 

يعد الموقع سوقا مفتوحة لبيع السلاح.
وســـبق لآمر كتيبة ”ثوار طرابلس“، هيثم 
التاجـــوري، أن قال في تدوينة على حســـابه 
على فيسبوك إن ”مخازن السلاح مفتوحة من 

الألف إلى الياء“.
يذكر أن الجزء الكبير من فوضى 

السلاح التي تشهدها ليبيا حاليا 
بدأ بعرض وقبول إلكتروني“.

النزاع  طرفـــا  ويـــدرك 
أهميـــة مواقـــع التواصل 

ويمســـك  الاجتماعـــي، 
السلاح  مقاتليهم  بعض 
باليـــد  والهاتـــف  بيـــد 

الأخرى لتصوير ما يحدث.
خبـــراء  ويقـــول 

اجتماعيـــون إنّ العديـــد 
من الشـــبان الليبيـــين أصبحوا 

مهووســـين بحمل السلاح في زمن 
الفوضـــى، وإنّ العديـــد منهـــم مـــارس 

عمليـــات قتـــل، وإطـــلاق نيـــران عشـــوائية، 
محتميـــاً بجماعات وميليشـــيات انضمّ إليها 
لتأمـــين قُـــوتِ يومه، وهذا يعني نشـــوء جيل 
ليبي اعتاد العيش خـــارج إطار القانون آمنا 
من العقوبة، مما ســـيُلقي بظلاله القاتمة على 

المجتمع الليبي خلال العقدين القادمين.
وبات كل شـــيء مباحا لضـــرب مصداقية 

”العدو“ أو ضرب معنوياته.
وقـــال المحلل الليبي عمـــاد بادي ”صحيح 
هنـــاك موجـــة تضليـــل إعلامـــي تـــروج عبر 
الشبكات الاجتماعية، لكن السبب أيضا يكمن 
فـــي أن كل طرف اســـتثمر الكثير للتأثير على 
وسائل الإعلام لتعتمد الرواية التي تناسبه“.

ويجعـــل ذلك من شـــبه المســـتحيل تمييز 
الخبر الصحيح من الكاذب.

وراجت عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
الأســـبوع الماضي ثلاثـــة أشـــرطة فيديو في 
الوقت نفســـه ومن المكان نفســـه من الجبهة، 

لكن مع روايات مختلفة تماما.
ففـــي شـــريط أول هنـــاك مشـــهد لا يـــكاد 
يصدق، حيث يظهر مقاتلون من الجانبين وهم 
يتوقفون فجأة عن التقاتل ويتعانقون وســـط 

هتافات ”ليبيا واحدة“.
ويصور الشريطان الآخران مقاتلي الطرف 

الآخر وهم يسلمون أسلحتهم ويستسلمون.
لكن الأســـلحة تغلبت على النوايا الحسنة 
حيث لم تســـتمر لقطة العناق إلا بضع 
غير  ملابســـاتها  وتبقى  دقائـــق. 
مفهومـــة. ومع ذلـــك يعلق أحد 
مستخدمي الإنترنت ”أيا كانت 
للوقائع،  الحقيقيـــة  الرواية 
الموحدة  ليبيـــا  انتصـــرت 
على الأقـــل لبضع دقائق“. 
وتبادل الطرفان المســـؤولية 
إثر ســـقوط قذائف الأربعاء 
على أحياء ســـكنية بجنوب 

العاصمة ما خلف ستة قتلى.
التواصـــل  مواقـــع  وعلـــى 
الاجتماعـــي انتصـــب الكثيـــر من رواد 
الإنترنت خبراء عسكريين يحاولون من خلال 
خرائـــط ونوعية الســـلاح إثبـــات أن الطرف 

الآخر هو المسؤول عن القصف.
ويمضي البعض أبعد من خلال بث رسائل 
كراهيـــة أو حـــض علـــى العنف وســـط غياب 
العقاب السائد في البلاد الغارقة في الفوضى 

منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
وتقـــول ميس عبدالفتاح (26 ســـنة، طالبة 
إجبـــار  ”عـــدم  إن  الزاوية-غـــرب)  بجامعـــة 
المستخدم على الكشف عن هويته على الشبكات 
الاجتماعيـــة يشـــجع الناس علـــى الانخراط 
في خطـــاب الكراهية وحتـــى التحريض على 
الجريمة“. وتضيف ”المســـتخدمون السيئون 
للشـــبكات الاجتماعية (…) يأخـــذون راحتهم، 

حيـــث يطمئنون بأن لا أحد سيحاســـبهم على 
ما يقولـــون وينشـــرون العديد مـــن الأكاذيب 

والافتراءات، وهو غالبا ما يحدث في ليبيا“.
وينشـــر كل معســـكر الكثيـــر مـــن الصور 
لمقاتلـــين جرحـــى أو قتلـــى أو أســـرى، علـــى 

فيسبوك في مسعى لإثبات انتصاره.
وتتحكـــم مؤسســـات تابعـــة للدولـــة في 
اســـتخدام الإنترنت كما تراقبـــه جهات أمنية 

تسيطر عليها في الواقع جماعات مسلحة.
وعلى تويتر تدور معركة أخرى لا يشـــارك 
فيهـــا الليبيون إلا فـــي ما نـــدر، إذ إنها على 
الأغلب معركة مدفوعة الثمن أبطالها حسابات 
وهميـــة معروفة بمهاجمتها لدول خليجية من 
بينها الســـعودية خاصة، وتجندت في الفترة 
الأخيرة لتشـــويه الجيش الليبي وحشد الرأي 

العام الخليجي ضد المشير خليفة حفتر.
وعلى غرار رواد الإنترنت اختارت كل قناة 
تلفزية معســـكرها، ما يصعـــب الحصول على 
معلومات موثوقة. وهي تنشـــر أحيانا أشرطة 
فيديو أو صورا دون أدنى تحقق من صحتها، 

لمجرد أنها تخدم معسكرها.
ولا تلعب الصحف أي دور في ليبيا وليس 
هنـــاك وجـــود يذكـــر للمؤسســـات الإعلامية 
الليبية المســـتقلة فـــي البلاد حيـــث يتعرض 
الصحافيـــون غالبـــا لتهديدات مـــن جماعات 
مســـلحة أو مســـؤولين لا يرضون بأي انتقاد 
لأدائهـــم. لكـــن في الآونـــة الأخيـــرة أصبحت 
تونس مركزا لعدد من وسائل الإعلام الليبية.

ويرى كريم وهو شاب من رواد مقهى على 
شـــط البحر بإحدى ضواحي طرابلس بعينيه 
المركزتـــين على هاتفه، ”لا جدوى من تشـــغيل 
التلفزيون، فالقنـــوات الليبية إما متأخرة في 
نقل الأخبار لبضع ســـاعات وإما أنها منحازة 
لفريق ضـــد الآخر لدرجة أنهـــا تصبح مهزلة 
ومبعثاً للسخرية خاصة للمشاهد الذي ينتمي 

أو يشجع الخصم الآخر“.
ورغـــم الإشـــاعات التـــي تملأ الشـــبكات 
الاجتماعية، فإن البعض نجح في استخدامها 
بشـــكل جيـــد لمصلحة الســـكان. فقد أسســـت 
مجموعة من الشـــبان الليبيين في 2016 موقع 
”المســـار الآمن“ (ســـايف باث) الذي يضم 162 
ألف عضـــو في فيســـبوك. وهـــو يتيح خلال 
المعـــارك الحصول على فكرة عـــن الطرق التي 

يتعين تفاديها بسبب المعارك.

الجميع في ليبيا مقاتلون، لكنهم أيضا محللون على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة 
موقع فيســــــبوك. إذ بموازاة الحرب على أرض الواقع تحتدم المعارك أيضا على شــــــبكات 

التواصل الاجتماعي.

التحريض على الجريمة

  @ahmedalbasheer1 
إني ما أحب البوبجــــــي وأميل إلى ألعاب 
البليستيشن.. بس من اليوم وجاي وعناد 
ــــــزل بوبجي  ــــــه، راح ان بالبرلمــــــان وتصويت
والعبها.. ويوميا.. وأريد أشــــــوف شــــــلون 

راح تتأثر (أخلاقي ).

@q_1h__
البرلمان أكمل كل تشريعاته واتجه إلى حل 

المشكلة الكبرى الـ#بوبجي.

  @malkobaysi
ــــــم يســــــتطع حظر  #البرلمان_العراقــــــي ل
الأسلحة المنتشرة بالشــــــارع ولم يستطع 
إيقــــــاف #بوبجي بعــــــض العشــــــائر على 
أرض الواقع. لكنه يستطيع حظر الألعاب 

الإلكترونية لأنها تهدد الأمن المجتمعي.

@Diaajimaa
لا بأس أن يصوت البرلمان على حظر لعبة 
بوبجي لكن ماذا عن لعبة الساســــــة التي 

لعبت بنا!

@I5mawPblJTTZTZ6
إذا بوبجي تساعد على العنف زين وواثق 
البطاط يســــــاعدنا على الشعور بالسعادة 

مثلا؟

@TheOmarHabeeb
قــــــرار حضر البوبجي كلف العراق تقريباً 
أكثر مــــــن ٣٠ مليار دينار عراقي باعتباره 
أول قانون شُــــــرع خلال ٧ أشهر من دفع 
ــــــا بحماياتهم،  ــــــب ما يقارب ٣٢٥ نائب روات
ــــــر مــــــدراء مكاتب، وموظفــــــين للبرلمان،  عب

وبهيئات ذات علاقة.

@AlhakamArshad
أســــــئلة إلى البرلمــــــان أيهمــــــا أخطر لعبة 
بوبجــــــي الافتراضية أم المخــــــدرات التي 
ــــــى المدارس لمــــــاذا نعالج أمورا  وصلت إل
ــــــة ونترك أمــــــورا واقعية خطرها  افتراضي
جسيم وفتاك. سؤال آخر الحكومة عندها 
إحصائية عن أعداد لاعبي البوبجي لكنها 
تفتقر لإحصائيات انتشــــــار المخدرات من 

الجنوب إلى بغداد وحتى الإقليم.

تتابعوا

actortaim
تيم حسن

ممثل سوري.

على تويتر 

تدور معركة إعلامية 

لا يشارك فيها

 المغردون الليبيون 

إلا في ما ندر
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معارك فيسبوك وجه آخر للحرب في ليبيا 

[ دعاية إعلامية بالوكالة على تويتر.. فتش عن الحسابات الوهمية

برلمان العراق فشل في إيقاف بوبجي 

الميليشيات فحظر بوبجي اللعبة

@ahmedalbasheer1
حظــــــر الألعــــــاب الإلكترونية لأنهــــــا تهدد 
”الأمن الاجتماعــــــي والأخلاقي والتربوي“ 
والأحــــــزاب  الميليشــــــيات  (لكــــــن)  ــــــس  ب
للانخراط  التطــــــوع  ومراكز  والمســــــلحين 
ــــــل مســــــلحة خارجة عــــــن القانون  بفصائ
والسلاح بيد العشائر هذه تمارين يوغا!! 

مقتدى الصدر نجح في إيقاف بوبجي فقط

أبرز تغريدات العرب

E_1i1

يدرسوننا طيلة ١٢ سنة مواد باللغة 
العربية، وفي النهاية لمّا تتقدم لشغل 
وظيفة، يقولون لك نريد إتقان اللغة 

الإنكليزية. طيب وقصائد أحمد شوقي 
والضمير المستتر.

shezophobiaammr shamsofficial amrmsalama 

من يصنع السعادة بداخلك 
هو فقط من يستحق قلبك.

الكثير من الذكريات تأتيك
 وأنت تَقرأ شيئا يُشبه كثيرا ما مررت 

به.

أزهر بنفسك 
لا تنتظر السقيا من أحد!

مع كل إقلاع وهبوط تقابل نسخة 
أخرى منك.

alfheedAelshirbiniahmed

يمكنك شراء ”الفوز“ بالمال،
لكن أبدا لا يمكنك شراء ”الفخر به“.

ابني سألني قال لي: بابا من أين أتينا؟ 
شرحت له بالتفصيل حتى لا يعرف من 
غيري، وبعدها قلت له لماذا سألت هذا 
السؤال؟ قال لي: لأن صاحبي جاء مع 

أهله من الشرقية وسكنوا القاهرة.

InfidelsQuotes iAbdullah 

الناس يعتقدون أنهم سيكونون سعداء 
إذا ذهبوا للعيش في مكان آخر، لكن 
الأمور لا تجري بهذه الطريقة. لأنك 

أينما ذهبت؛ تأخذ نفسك معك.

اسخر من منافسك في ضعف جودته، 
قارن منتجك بمنتجات المنافس بحيث 

تبرز ما يميّزك... لكن السخرية من 
مشاكل المنافس المالية أو الإدارية قلّة 

مروءة يجب أن تترفع عنها.

م
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رجـــل أعمال صيني يشـــتري طائر حمام من نوع أرماندو مقابل مليـــون وربع مليون يورو في دليل 

واضح على الصرعات الغريبة للأثرياء الصينيين الجدد

المزارعون الأفغان يعودون إلى زراعة الخشـــخاش دون خوف من العقاب لأن حركة طالبان وبعض 

الممثلين عن الحكومة يستفيدون من هذه التجارة المربحة. تحقيق

} لشــكر كاه (أفغانســتان) – في إحدى مزارع 
لشـــكر كاه عاصمـــة ولاية هلمنـــد، الخاضعة 
لســـيطرة الحكومة الأفغانيـــة، تتمايل أزهار 
الخشـــخاش بهدوء بفعل النســـيم في مؤشر 
على استمرار تجارة الأفيون المربحة في هذا 

البلد.
يحز عمال زراعيون بصلات النبتات التي 
يرشـــح عنها الأفيـــون الأبيض الـــذي يأتون 
لجمعـــه بعد ســـاعات قليلة وهي فتـــرة كافية 

لتجف هذه المادة.
ويؤكد محمد غوس أحد هؤلاء العمال أنه 
يـــدرك أن عمله هذا ”مـــؤذ“، لكنه يقول، ”ليس 
لدينا وســـيلة أخرى لكســـب المـــال.. هذا هو 

مدخولنا الوحيد“.
الـــدولارات التي  المليـــارات مـــن  ورغـــم 
أنفقها المجتمع الدولي منذ ســـنوات للقضاء 
على زراعة الخشـــخاش والتوجه إلى زراعات 
أخرى مثل الزعفران، لا تزال أفغانستان تنتج 
90 بالمئـــة من الأفيون العالمـــي. وتؤمن هذه 

الزراعات مئات الآلاف من فرص 
العمل.

المزارعـــون  وينتـــج 
الخشـــخاش مـــن دون 
خوف مـــن العقاب لأن 

حركـــة طالبان وممثلين 
الأفغانية  الحكومـــة  عن 

من  يســـتفيدون  مـــا  غالبا 
هذه التجارة المربحة.

ويأتـــي الجـــزء الأكبـــر من 
البـــلاد  جنـــوب  مـــن  الإنتـــاج 
الذي يســـيطر عليه المتمردون 

بغالبيتـــه، وحيـــث تتراجع 
تدريجـــا هيمنة القوات 

للســـلطات  الموالية 
في كابول.

وتبقـــى هلمند 
الأولـــى  الولايـــة 

المنتجـــة للأفيـــون، تليها قندهـــار وبادغيس 
وفرياب وأوروزغان ونانغرهار.

ويقول غول محمد وهو مزارع خشـــخاش، 
”كانـــت الحكومة تتلف حقول الخشـــخاش في 
الســـنوات الســـابقة، لكن هذه السنة وبسبب 

الحرب الجارية لم تقدم على ذلك“.
باتـــت حركة طالبـــان، التي منعـــت زراعة 
الخشخاش عندما حكمت أفغانستان، تسيطر 
الآن بشـــكل واســـع على إنتـــاج الهيروين في 
البلد الـــذي تمزقه الحرب، ما يوفر للمتمردين 

المليارات من الدولارات.
وتســـتفيد حركة طالبان منـــذ فترة طويلة 
من زراعة الخشـــخاش من خلال فرض ضريبة 
علـــى المزارعين والتجار، ومن خلال تشـــغيل 
مصانـــع خاصة بها لصنـــع المخدرات تحول 
الأفيـــون الخـــام إلـــى مورفيـــن أو هيرويـــن، 

لتصدرها بعد ذلك عبر قنوات عديدة.
ويؤكـــد غول محمد ”حركـــة طالبان لا تأبه 
للأمر فهي لا تحتاج إلا لحصتها“ من الأرباح.
ويُدفَـــع للمزارعين حوالـــي 163 دولارا 
للكيلوغرام من العصارة الســـوداء، 
وهي الأفيـــون الخام الذي يخرج 
من غلاف بذور الخشـــخاش عند 

قطعها بالسكين.
وعند تحويلهـــا إلى هيروين، 
تبيعها طالبان في أسواق المنطقة 
بثمن يتراوح بين 2300 و3500 دولار 
للكيلوغـــرام الواحـــد، وإلـــى حيـــن 
وصولها إلـــى أوروبا، تبـــاع بالجملة 
بــــ45 ألـــف دولار، بحســـب خبير 
غربـــي يقدم الاستشـــارة لقوات 
الأفغانية  المخـــدرات  مكافحة 
والـــذي طلب عدم الكشـــف عن 

هويته.
زيادة  أن  الخبـــراء  ويفيد 
منـــذ 2017  الســـلطات  عثور 
علـــى المـــواد الكيميائيـــة 

التـــي يتطلبها تحويل الأفيـــون إلى مورفين، 
وهي الخطوة الأولى قبل تحويله إلى هيروين، 
مثل مركب أنهيدريد حمض، يشير إلى تصاعد 

نشاط طالبان في مجال المخدرات.
ويؤكد مســـؤولون غربيـــون أن لدى حركة 
طالبـــان مختبراتهـــا الخاصة بهـــا، واصفين 
ولايـــة هلمنـــد، حيث تتـــم زراعـــة حوالي 80 
بالمئة من الخشخاش الأفغاني، بـ“معمل كبير 

للمخدرات“.
وقد عانـــى الإنتاج الأفغاني مـــن الأفيون 
العـــام الماضي جراء جفـــاف كبير قضى على 
بعض الحقول، وقلّص من المناطق الزراعية.

وتفيد الأمـــم المتحدة أن الإنتاج المحتمل 
للأفيـــون تراجـــع 29 بالمئة فـــي 2018 مقارنة 
بالعام السابق، بسبب نقص في المتساقطات.

لكن هذه الســـنة لاحظ بعـــض المزارعين 
تحســـنا في محاصيلهم بسبب تساقط كميات 
كبيرة مـــن الأمطار، في الفترة الأخيرة ببعض 

مناطق أفغانستان.
ورغم تراجع الأسعار في السنوات الأخيرة 
بســــبب العــــرض الفائــــض، فــــإن النقص في 

الزراعات البديلــــة جعل الكثير من المزارعين 
الأفغان يعتمدون على الخشخاش.

إنتـــاج المزيد مـــن مـــادة الهيروين عالية 
النوعيـــة ومتدنيـــة الكلفة التي ســـتصل إلى 
الأســـواق العالمية ســـيؤدي على الأرجح إلى 

تزايد الاستهلاك والأضرار المرتبطة بها.
اعتـــاد غـــول محمد المـــزارع مـــن منطقة 
جيرشـــك في إقليم هلمند علـــى زراعة القمح 
والذرة والبصـــل والطماطـــم والبامية، ”لكن 
معظم الخضروات تســـتمر صلاحيتها خمسة 
عشـــر يومـــا على أقصـــى تقدير، وفـــي غالب 

الأحيان لا نســـتطيع أن نصل الســـوق 
في الوقت المناسب. بعد ذلك يكون كل 

ما لدينا قد فسد“.
ويضيف المزارع، ”لذلك يكون 

الأفيـــون هـــو النبـــات الأفضل 
للزراعـــة، إنه ينمو بســـهولة، 
ويســـهل حصاده، ولا يحتاج 
لتخزيـــن بارد، كما أن ســـعر 

بيعه أعلى“.
ويقـــول عبدالهـــادي وهو 

مـــزارع أفغانـــي آخـــر، ”نزرع 
الخشـــخاش منـــذ 20 عامـــا، 

ويتطلـــب ذلك جهدا أقـــل من زراعة 
الذرة أو القمح ويدرّ الكثير من المال“.

وحاولت الجهات المانحة الدولية تشجيع 
المزارعين الأفغان على اعتماد زراعات أخرى 
مثـــل الزعفران، إلا أن المســـاحات المكرّســـة 
لزراعـــة الزعفـــران العام الماضـــي كانت أقل 
بأربعيـــن مـــرة من تلـــك المخصّصـــة لزراعة 

الخشخاش.
وعن طريق تهريب المخـــدرات إلى القارة 
الأوروبيـــة، يقول نيقـــولاي بلوتنيكوف مدير 
مركـــز المعلومـــات العلميـــة التحليليـــة، في 
روســـيا، ”وفقا للخبراء الأجانـــب، تحدث في 
الآونة الأخيرة تغييرات فـــي حركة الهيروين 
الأفغاني إلى الدول الأوروبية. فبالإضافة إلى 
اســـتخدام الطرق التقليديـــة- طريق البلقان، 

والطريق الشـــمالي عبر دول آســـيا الوسطى 
وروسيا والجنوبي عبر باكستان والهند، بدأ 

تجار المخدرات يسلكون الطريق الأفريقي“.
ويبدأ هـــذا الطريق من باكســـتان وإيران 
حيـــث يتـــم شـــحن المخـــدرات، بحـــرا، إلى 
القـــارة الأفريقية. ومنها، يتم نقـــل الهيروين 
إلـــى أوروبا، إما عن طريق البر إلى الســـاحل 
الأفريقـــي للمتوســـط، ومن هناك إلـــى بلدان 
جنوب أوروبا، وإما، كما هو الحال مع جنوب 
أفريقيـــا، عن طريق البحـــر إلى موانئ أوروبا 

الغربية.
ويضيـــف، ”تتيح مجموعة واســـعة 
مـــن خطوط الشـــحن البـــري والجوي، 
المفتوحـــة في أفريقيـــا والعابرة لها، 
لعصابات  الفـــرص  مـــن  العديـــد 
المخـــدرات. فعامـــا بعـــد آخر، 
تلعـــب القـــارة الأفريقية دورا 
متزايـــد الأهمية في تســـهيل 
عبور الهيروين الأفغاني إلى 

أوروبا“.
ويدفـــع الافغنيـــون الثمن 
باهظـــا حيـــث ازدادت خـــلال 
السنوات الأخيرة ظاهرة الإدمان 
على المخدرات، وخاصة بين الشباب 
بســـبب الظـــروف الاقتصاديـــة والأمنيـــة 
القاســـية، حيث تفيد بعض الإحصائيات بأن 

عدد المدمنين حوالي 3.5 مليون أفغاني.
وبالنســـبة للنســـاء كان إدمان المخدرات 
هو الوســـيلة الوحيدة للهـــروب من الاكتئاب 
والصدمـــات التي تنجـــم عن ســـوء المعاملة 
والفقـــر، ناهيـــك عن عقـــد كامل مـــن الحرب 

الوحشية.
وتعــــرب المنظمــــات الدوليــــة عــــن قلقها 
مــــن العواقــــب الصحيــــة المترتبــــة على ذلك 
والمشــــكلات الاجتماعية الجديدة، مثل تفكك 
وحدة الأســــرة وإدمان الأطفــــال وعدم تأمين 
احتياجاتهم الأساسية، مثل الطعام والرعاية 

الصحية والتعليم.

مشــــــكلة المخدرات مشــــــكلة عالمية لم تســــــلم منها أي دولة في العالم، حيث يعتبر تهريب 
المخدرات رابع أزمة عالمية، ويبلغ عدد المدمنين في العالم أكثر من 250 مليون شــــــخص، 
إلا أن أفغانستان من أكثر الدول التي تكبدت الأضرار في هذا الصدد، فلوثت المخدرات 
ســــــمعتها، وازداد عدد المدمنين من الشــــــباب والنســــــاء ما يرفع من خطر هذه الآفة على 

المجتمع الأفغاني.

الخشخاش يزهر من جديد 

في أفغانستان
[ إدمان الشباب الأفغاني ثمن باهظ لزراعة المخدرات

زراعة مربحة وقاتلة
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أرماندو طائـــر حمام بلجيكي  } بروكســل – 
ســـريع الطيـــران، وهذا ســـر ارتفـــاع قيمته، 
اشتراه رجل أعمال صيني مقابل مليون وربع 
مليون يـــورو أي ما يعـــادل مليونا و400 ألف 
دولار، في دليل واضح على الصرعات الغريبة 
للأثريـــاء الصينيين الجدد، ويبـــرز من بينها 
هذه الأيـــام، اقتناء وتربيـــة الحمام، وخاصة 
في أوروبـــا، كدليل على انتمائهـــم إلى مكانة 
اجتماعيـــة مرموقـــة في القـــارة العجوز، مثل 
الملابس ذات الماركات المعروفة أو السيارات 

الفارهة، الفيراري واللامبورغيني وغيرها.
وتفيد صحيفة ديلي تشاينا أنه في الوقت 
الراهن هناك مسابقات للحمام، والطائر الفائز 
يحصل علـــى جائز تصل قيمتها إلى الملايين 

من اليوروهات.
يدفع هواة تربية الطيور، مبالغ طائلة تقدر 
بالآلاف مـــن الدولارات مقابـــل الحصول على 
الحمام الأكثر سرعة، إلا أن الثروة التي دفعت 
مقابل أرماندو أدهشت حتى مقتنيه نيكولاس 
جايشـــلبرخت، والذي بالإضافـــة إلى هوايته، 

يشرف على منصة مزايدات لبيع الحمام.
تضم بلجيـــكا أبرز تجمّعـــات هواة تربية 
الحمام في القارة الأوروبية، وتعتبر مسابقات 
الحمام من الفعاليات التقليدية العريقة، حيث 
يحرص مربّـــو الحمام على انتقاء الســـلالات 
القوية وتدريبها وانتقاء الأسرع من بينها في 
عملية تستغرق العشرات من السنين لتحسين 

أدائها في المسابقات.
يقـــول جايشـــلبرخت إن ســـرعة بعضهـــا 
مذهلة، تصل لألف متر في الدقيقة، مشيرا إلى 
أن أرماندو، خمس سنوات، حقق المركز الأول 

في العديد من ســـباقات، قطع فيها العديد من 
الطيور المنافسة عدة مئات من الكيلومترات، 
موضحـــا أن الطيـــور المتســـابقة تحمل في 
سيقانها شريحة لقياس سرعة طيرانها. وعلى 
الرغم مـــن أن كيفية تحديد الطيور اتجاهاتها 
أثنـــاء الطيـــران وكيـــف تعـــود لمنازلها، من 
الأمور التي لا تزال أســـرارا لا يعرف أحد لها 
إجابة علمية، يدرب المربّون الحمام من ســـن 
مبكـــرة على العودة للمنزل ويحملونها في كل 
مرة إلى مكان أبعـــد. يتابع المربّي البلجيكي 
”لا يتوقـــف الحمام عـــن العـــودة، لأنها تتمتع 

بغريزة طبيعية للعودة إلى أعشاشها“.
ويوجـــد في ألمانيـــا أيضـــا تجمّعات من 
هواة تربية الحمام، غالبيتهم من المتقاعدين. 
وقد أنشـــئت الرابطة الألمانية لمربّي الحمام 
قبـــل 130 عامـــا، ولديهـــا الآن 31 ألف عضو، 
وفقا لسجلاتها، وغالبيتهم يتركز في مقاطعة 

شمال الراين وستفاليا.
ويـــرى غالبيـــة المربّيـــن أن الحمـــام هو 
هوايـــة تتطلب تفانيًا وحبًا للطيور، كما تقول 
المتحدثة باســـم الجمعية إيلينا فينكي، التي 

تؤكد إنها تمتلك نحو 70 فردا من الحمام.
وتوضح فرانكي أنه على عكس الكثير من 
المســـابقات التي تجرى في الصين، سباقات 
الحمـــام الألمانيـــة لا تتضمن جوائـــز مالية، 
فقط كؤوس وميداليات، ويقـــدّر المربّون هذا 
التكريم الشـــرفي، تتويجا لجهودهم المضنية 
على مدار ســـنوات ولســـاعات طويلة يوميا، 
ومع ذلك، ترى أن ألمانيا تشـــهد بمرور الوقت 

تراجعا مستمرا في أعداد مربّي الحمام.
على العكس في الصين، حيث تعتبر تربية 

الحمام من التقاليد العريقة في البلد الآسيوي، 
تشـــهد ســـباقات الحمام إقبـــالا ملحوظا في 
الوقـــت الراهن، وتقـــام الآلاف منها ســـنويا، 
وتضـــم رابطة مربـــي الحمام الزاجـــل حاليا 
400 ألـــف عضو. لكـــن ارتفاع قيمـــة الجوائز 
تجذب المحتالين أيضا. فقد كشـــفت وســـائل 
الإعلام في أغسطس الماضي أن مالكي حمامة 
أمسكا بها بعد فترة وجيزة من بدء المسابقة، 
ووضعاهـــا في صندوق، ليحتـــالا أنها قطعت 

مســـافة يصل طولها إلى 750 كيلومتراً طيرانا 
بين خنان ومقاطعة شـــنغهاي، في حين أنهما 

قاما بذلك على متن قطار فائق السرعة.
وهكـــذا فـــازت الحمامـــة بفـــارق كبيـــر، 
وحصلت على جائزة السباق الأولى وقيمتها 
100 ألـــف يورو، ولكن بعد الكشـــف عن واقعة 

الاحتيال، أدينا بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
تجدر الإشـــارة إلى أن الطيور تنفق أيضا 
سريعا بسبب مســـابقات المسافات الطويلة، 

وهـــي من الجوانب التي ينتقدها الناشـــطون 
في حماية حقوق الحيوان.

وفقًا للرابطة الألمانية لحماية الحيوانات، 
تتعـــرض الطيـــور للهجوم من قبـــل الجوارح 
المفترسة أو تصطدم بالكابلات الكهربائية أو 
تموت مـــن الجوع أو الإرهـــاق، بينما لا يهتم 
مربّـــو ومالكو الحمام ســـوى بمـــا تحققه من 
إنجازات، أما حين تضعف أو تفقد حاســـتها 
على التعرّف على الاتجاهات، فإنها تنتهي في 
الأســـر أو يتخلصون منها لأنها لم تعد تحقق 

النتائج المرجوة.
مـــن جانبها تـــرى رابطـــة مربّـــي الحمام 
الزاجل أن هذه ليست سوى حالات فردية، وأن 
الرابطة تتخذ إجراءات صارمة ضد مرتكبيها.

في هذا الســـياق، يتمنى جايشلبرخت أن 
تبقـــى الحمامة الخارقة أرمانـــدو في بلجيكا، 
معربـــا عن قلقـــه من الخطورة التـــي يمكن أن 
يتعـــرض لها طائر بهـــذه القيمة أثنـــاء نقله، 
محذرا ”قد يموت أثناء عملية النقل خلال هذه 
الرحلة الطويلة من أوروبا إلى آسيا“، ومن ثم 
اتخذ المالك الصيني الجديد احتياطاته وبنى 
برج حمـــام في بلجيكا، يشـــرف عليـــه عماله 
شـــخصيا، متمنيا أن يتوالد من نسله الكثير 
من الطيور، لكي يتمكن من نقل هذه الســـلالة 

إلى الصين لكي تشارك في السباقات.
ربمـــا لن يســـمح لأرمانـــدو مغـــادرة برج 
الحمـــام الجديد مطلقا بعد مســـيرته الرائعة، 
وهذا ما يحدث عادة مع الحمام الزاجل البالغ 
حين يتغير مالكه، خشية من عودته مرة أخرى 
إلى عـــش مالكـــه القديم الذي شـــهد طفولته، 

حينما كان فرخا صغيرا.

أثرياء الصين يشترون بثمن باهض المكانة الاجتماعية المرموقة في أوروبا

بالمئة من الأفيون 

العالمي تنتجه أفغانستان 

رغم المليارات التي أنفقها 

المجتمع الدولي للقضاء 

على هذه الزراعة 

90

حمامة بسعر خيالي

أخرى مثل الزعفران، لا تزال أفغانستان تنتج
90 بالمئـــة من الأفيون العالمـــي. وتؤمن هذه 

الزراعات مئات الآلاف من فرص 
العمل.

المزارعـــون  وينتـــج 
الخشـــخاش مـــن دون 
خوف مـــن العقاب لأن 

حركـــة طالبان وممثلين 
الأفغانية الحكومـــة  عن 

من  يســـتفيدون  مـــا  غالبا 
هذه التجارة المربحة.

ويأتـــي الجـــزء الأكبـــر من
البـــلاد  جنـــوب  مـــن  الإنتـــاج 
يســـيطر عليه المتمردونن الذي

بغالبيتـــه، وحيـــث تتراجع 
تدريجـــا هيمنة القوات 

للســـلطات  الموالية 
في كابول.

وتبقـــى هلمند 
الأولـــى  الولايـــة 

حركـــة طالبان لا تأبه ويؤكـــد غول محمد 
للأمر فهي لا تحتاج إلا لحصتها“ من الأرباح.
ويُدفَـــع للمزارعين حوالـــي 163 دولارا

ه إ ج يهي
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للكيلوغرام من العصارة الســـوداء،
وهي الأفيـــون الخام الذي يخرج
من غلاف بذور الخشـــخاش عند

قطعها بالسكين.
وعند تحويلهـــا إلى هيروين،
أسواق المنطقة تبيعها طالبان في
دولار 0و3500 2300 بثمن يتراوح بين
للكيلوغـــرام الواحـــد، وإلـــى حيـــن
بالجملة ووصولها إلـــى أوروبا، تبـــاع
بــــ45 ألـــف دولار، بحســـب خبير
غربـــي يقدم الاستشـــارة لقوات
الأفغانية المخـــدرات  مكافحة 
ووالـــذي طلب عدم الكشـــف عن

هويته.
زيادة أن  الخبـــراء  ويفيد 
2017 منـــذ الســـلطات  عثور 
علـــى المـــواد الكيميائيـــة

وهي الخطوة الأولى قب
مثل مركب أنهيدريد حم
نشاط طالبان في مجال
ويؤكد مســـؤولون
طالبـــان مختبراتهـــا ال
ولايـــة هلمنـــد، حيث ت
بالمئة من الخشخاش ا

للمخدرات“.
وقد عانـــى الإنتاج
العـــام الماضي جراء ج
بعض الحقول، وقلّص
ج جر ي رم

المتح وتفيد الأمـــم
للأفيـــون تراجـــع 29 با
بالعام السابق، بسبب ن
لكن هذه الســـنة لاح
تحســـنا في محاصيلهم
كبيرة مـــن الأمطار، في

مناطق أفغانستان.
ورغم تراجع الأسعا
بســــبب العــــرض الفائ



} الربــاط - مظهر المـــرأة الأنيق يمثل هدف 
غالبية النساء بالبلدان العربية والمغرب على 
وجـــه الخصوص، ولا يتحقـــق ذلك من وجهة 
نظر المغربيات إلا باســـتخدام إكسســـوارات 

تكتمل بها زينتهن ويتجمل بها مظهرهن. 
وتتزيـــن الفتيـــات العربيـــات بالعديد من 
الإكسســـوارات اليدوية التي تناســـب جميع 
الأعمار، ومختلف مواســـم الســـنة، كالخواتم 
والقلائـــد والسلاســـل والأحزمـــة والأســـورة 
الخرزية والصنادل المرصعة بأنواع الأحجار 
الكريمـــة الملونـــة، وأخـــرى لتزيين الشـــعر 

والجباه وقلائد للأقدام.
وتجتذب الإكسسوارات زبائن من مختلف 
المـــدن العربيـــة، وتجارتهـــا نشـــطة فـــي كل 
الفصـــول، خصوصـــا منها المطلّيـــة بالفضة 
أو الذهب، فالأســـعار الزهيدة لهـــذه الأنواع، 
والتـــي لا تســـتطيع العين المجـــردة تفريقها 
عن إكسســـوارات مصنوعة من معادن نفيسة 

كالذهب والفضة تشجع على اقتنائها.
ويعتبر جـــلال فاســـكي (38 ســـنة)، بائع 
إكسســـوارات نسائية في الســـويقة بالرباط، 
أن بعض النســـاء يعتقدن أن الإكسســـوارات 
وســـيلة للوقايـــة من الحســـد، كمـــا أنها ترد 

السحر، إضافة إلى ما تضيفه لمظهر المرأة.
ويؤكـــد فاســـكي فـــي حديـــث لـ“العرب“ 
الأفكار الرائجة بين النســـاء والتي تربط بين 
الإكسســـوارات بمعادن ونقوش معينة وجلب 
الحظ خاصة في الزواج، ويقول ”إكسسوارات 
النقرة الفضية تزيل النحـــس عن الفتاة التي 
تتعثر مشاريع زواجها، وتعدّل بختها المائل. 
كما أن لها تأثيرا في فك السحر، وطرد العين، 
كمـــا أن العجائز تتزين بها لمـــا يعتقدنه من 

قدرة للفضة على علاج الروماتيزم“.
ويضيف فاســـكي، ”أختـــار لزبوناتي نوع 
الإكسسوار المناسب، فالنحيفات والقصيرات 
لا يلائمهن الإكسسوار كبير الحجم، ومظهرهن 

يكون أفضل بإكسسوارات صغيرة، والسلاسل 
الرقيقة حول الرقبة مناســـبة لهن، فهي تظهر 
الرقبة أكثر طولا. أما الخواتم صغيرة الحجم 
فهي ســـتوحي للناظر بطول الأصابع. كما أن 
الأساور المطلية بالفضة أو الذهب من النوع 

الرقيق ستظهر الكفين بشكل أجمل“.
مـــن جانبهـــا تؤكـــد الطبيبـــة ومصممة 
الأكسســـوارات الجزائريـــة نســـيمة جمعـــي 
”أهميـــة إعادة بعـــث الإكسســـوارات التراثية 
من جديد كالأمشـــاط الخشـــبية، وما يســـمى 
في الجزائر بقلائد ’الســـخاب‘ التي تصنع من 
بذور القرنفل، والعطـــر الجامد، وهي إضافة 
إلـــى ما تمنحه للمرأة من مظهر ســـاحر، فهي 
تمنحهـــا رائحـــة زكيـــة، والأهم مـــن ذلك فإن 

أسعارها مناسبة وهي صحية مئة بالمئة“.
الإكسســـوارات  ”أن  جمعـــي  وتوضـــح 
التراثية التي تستخدم مع الملابس التقليدية 
للعرائـــس الجزائريات تضفي علـــى المظهر 
أســـحرا خاصا في عيون الحضور، لارتباطها 

بما ورثه الجزائريون من تراث غني“.

الداخلـــي  الديكـــور  مصممـــة  وابتكـــرت 
اللبنانيـــة ياســـمينة صومـــا تصاميم خاصة 
لإكسســـوارات بعلامة تجارية خاصة أطلقت 
عليها تســـمية ”تشنشـــل“ وتتميز بما تحمله 
من صور لفنانيـــن وفنانات من لبنان والوطن 
العربي، من بينهم فيروز وماجدة الرومي وأم 

كلثوم، وغيرهن.
وكانت صوما هاوية منـــذ صباها المبكر 
للإكسسوارات، وقالت إنها تقبل على شرائها 
بالرغـــم من غلاء أثمانهـــا، لكنها قررت في ما 
بعد أن تصنع بنفســـها ما تحتاجه منها، وما 
إن بدأت بارتداء ما تصنعه من حليها الخاص 

حتى نالت الإعجاب، ما دفعها إلى صنع وبيع 
الإكسسوارات.

وتقـــدم ياســـمينة ماركتها تشنشـــل قائلة 
”تميزت إكسســـواراتي بطابـــع لبناني خاص، 
اغترفـــت فيهـــا مـــن الطبيعـــة، ومـــن الحياة 
اللبنانية، من الشـــجر والحجر، ومن البشـــر 
ومن الغناء اللبناني والأعياد، ومن المطربين 
والفنانيـــن والمشـــهورين، كذلك أقدم حســـب 
الطلب نوع الرســـم علـــى القـــلادة والأقراط، 
وغيرها. وتشنشل تعمل على تنفيذ الطلبيات، 
فتكـــون كل قطعـــة خاصة بمـــن ترتديها وفقا 

لرغبة المقتنية، ولن تراها لدى أخرى أبدا“.
 40) عفيـــف  هنـــاء  تقـــول  جانبهـــا  مـــن 
ســـنة) لـ“العـــرب“ وهـــي تعمـــل فـــي صالون 
تجميـــل بالربـــاط، وزبونة دائمـــة لدى بائعي 
الإكسســـوارات، لعلاقة عملهـــا الوطيدة بهذه 
البضاعة، ”مثلما أختـــار لزبوناتي نوع قصّة 
الشـــعر التـــي تلائمهـــن أختار لهن الأشـــكال 
المناســـبة من الإكسســـوارات، التي تناســـب 
قصّة الشعر، فالشـــعر القصير تلائمه الأقراط 
الدائرية والقلائد التي تنتهي بأشكال هلالية“.
وتضيف عفيـــف ”الأنواع التي أشـــتريها 
تغنـــي الزبونات عن شـــراء إكسســـوارات من 
المعادن النفيســـة، والتي تكـــون غالية الثمن، 
ولا تتحملهـــا ميزانية الكثيـــرات من مرتادات 
صالـــون التجميل الذي أعمل فيـــه، إنها زينة 
النســـاء الفقيرات، وهي ضرورية لكل ســـيدة 
وفتاة خاصـــة في المناســـبات، كالأعراس أو 
حفلات الخطوبـــة والأعياد. وهـــي لا تختلف 
كثيرا عن الإكسســـوارات الذهبيـــة والفضية 
المرصعـــة بالأحجـــار الكريمـــة الحقيقية في 

مظهرها الأنيق الجذاب“.
وترافق وســـيلة الجبيري (12 سنة) طالبة 
ثانويـــة، أمها قبل حفلات الخطوبة والأعراس 
إلى الســـويقة بالرباط لشـــراء إكسســـوارات 
مناســـبة لها. وتقول ”أختار ما يناســـبني من 
قلائد أو أقراط وأســـاور بســـيطة الأشـــكال،  
بينمـــا تلح أمي على شـــراء القلائد التي فيها 
أحجـــار زرقاء، فهـــي ترى أنهـــا تجلب الحظ 

وتطرد العيون الشريرة“.

أوضح لوتس هيرتل، رئيس الرابطة الألمانية للأندية الصحية أن زيت اللافندر يعد ســـلاحا فعالا لمحاربة التوتر النفســـي واعتلال 
المزاج، حيث يســـاعد على الشـــعور بالاســـترخاء ويحســـن المزاج ويســـتخدم في إطار العلاج بالروائح العطريـــة، لأن زهور اللافندر 

البنفسجية تتمتع بتأثير إيجابي على الجهاز العصبي. أسرة

} العمــارة (العــراق) - يدفع تقليد عشـــائري 
يعـــرف في جنـــوب العراق بـ“النهـــوة“، يرغم 
الفتيـــات علـــى الـــزواج بأبناء العـــم، فتيات 
كثيـــرات إلى الانتحار رفضـــا له. مريم واحدة 
من عراقيات أقدمن على الانتحار بســـبب هذا 
التقليد العشائري، وقامت بسكب البنزين على 
جسدها، وأشعلت عود ثقاب، وأحرقت نفسها، 

ثم راحت تركض في باحة البيت وتصرخ.
ويقول الشـــيخ حيدر ســـعدون، أحد زعماء 
عشـــائر مدينـــة العمـــارة، كبرى مـــدن محافظة 
ميســـان، جنوبي العراق، بعـــد ثلاثة أيام رقدت 
خلالهـــا فـــي المستشـــفى، توفيت هذه الشـــابة 
البالغة من العمر 22 سنة، في صيف العام 2018.

ويذكر ســـعدون، وهو أيضـــا أحد وجهاء 
قبيلـــة بنـــي لام، الـــذي كان شـــاهدا على تلك 
الحادثـــة، أن ”الفتـــاة طالبـــة جامعيـــة تقدم 
للزواج بها شـــاب من قبيلة أخـــرى لكن أبناء 
عمهـــا رفضـــوا أن يتزوجها بحســـب العرف 
العشـــائري المعروف بالنهـــوة“، وهي زوّجت 

لابن عمها في نهاية المطاف.
وتعد النهوة عرفا عشائريا، يسمح لرجال 
عشـــيرة ما برفض زواج أي فتاة تنتمي إليها، 
وبالتالي ينهونها عـــن الأمر ويرغمونها على 
الزواج من أحد أفراد عائلتها. وحاول الشـــيخ 
سعدون إقناع ابن عم مريم بالعدول عن الفكرة، 
لكن الأخير تمسك بالأمر قائلا ”سأكسر أنفها“ 
في إشـــارة إلى إرغامها علـــى الزواج منه رغم 

كونها طالبة جامعية وهو أمي.
وأرغم الشـــاب أهل ابنة عمه على تزويجه 
إياهـــا بعد ذلك، مـــع أنـــه كان متزوجا ولديه 
أطفال، بحسب سعدون الذي يؤكد أن ابن العم 

قال ”سأمرغ أنفها في التراب“.
ولا يحق لـــلأب والأخـــوة الاعتراض على 
تقليـــد تعمـــل بـــه القبيلـــة، لذلـــك لا يمكنهم 
الاعتراض على زواج الابنة حتى لو كان رغما 
عنها، في تقليد عشـــائري متـــوارث توقف في 

المدن ولكنه لا يزال شائعا في المناطق الريفية، 
خصوصا في جنوب العراق. وتعرف محافظة 

ميسان الجنوبية بتمسكها بتلك العادات.
ولكن ليس تقليد النهوة فقط ما يجعل من 
حياة النساء جحيما، بل هناك ما يحول المرأة 
إلى سلعة تبت بموجبها نزاعات وعمليات ثأر. 
ومنذ عقدين، تعيش سحر في جحيم بسبب ما 
يســـمى بـ“الفصلية“ في مدينـــة الديوانية في 
جنوب العـــراق بعدما وهبتها عشـــيرتها إلى 

أخرى قتل أحد أبنائها.
وتقول الناشـــطة في مجال حقـــوق المرأة 
وابنة عم ســـحر، كريمـــة الطائـــي (50 عاما)، 
”نشـــب قبـــل 20 عامـــا صـــراع بين عشـــيرتي 
وعشيرة أخرى، وقتل شاب من تلك العشيرة“. 
وتضيـــف ”بعـــد تدخل الوســـطاء، قام شـــيخ 
عشـــيرتنا بفصلهـــا (وهبهـــا) مـــع 5 فتيـــات 
عذارى وتزويجهن بالإكراه من أبناء عشـــيرة

 المقتول“. وتشير الطائي إلى أن سحر تعرضت 
للشـــتائم في منزل زوجها (شقيق الرجل الذي 
قتـــل على يد قبيلتها)، وعندما كانت تشـــتكي 
لوالديهـــا، كان الـــرد ”تحملي أنـــتِ فصلية“. 
ورغم مرور الســـنوات، تلاحـــق وصمة العار 
الأطفـــال الأربعة الذين أنجبتهـــم، وينادونهم 

“أولاد الفصلية“، وفقا للطائي.
ويلعـــب الأصـــل واللقـــب دورا مهمـــا في 
العـــراق، وفـــي جميع مجالات الحيـــاة، بينها 
الـــزواج والحصول على وظيفة، وعادة ما تتم 
تســـوية النزاعـــات القبليـــة دون الرجوع إلى 

القانون.
وبحســـب مصادر رسمية، أقدمت 14 امرأة 
علـــى الانتحـــار فـــي محافظة ميســـان خلال 
العامـــين الأخيريـــن، وحاولـــت 184 امرأة قتل 
أنفســـهن، لكـــن لا يتـــم الإفصاح عن أســـباب 
الإقدام على الانتحار بالنسبة لغالبية الحالات.

غير أن دراسة أجريت في البصرة (جنوب) 
فـــي العـــام 2017 وشـــملت 62 امـــرأة حاولـــن 
الانتحار بإضرام النار في أجســـامهن، تعطي 
بعض المؤشـــرات، حيـــث قالـــت 80 بالمئة من 
الحالات إنهن فعلن ذلك بسبب خلافات عائلية 

تتعلق خصوصا بزواجهن.
وقدمـــت إحدى عشـــائر محافظـــة البصرة 
الجنوبية ”خمســـين امرأة فصليـــة“ في العام 
2015، الأمر الذي أثار ضجة، ودفع إلى مطالبة 

العشـــائر العراقية بإنهاء هذه الظاهرة. وفي 
هـــذا الســـياق، يوضح الأســـتاذ فـــي جامعة 
ميســـان ميثم الســـاعدي ”هذا ســـبي بطريقة 
حديثة“ تستخدمه العشائر في أي سياق، رغم 
أن قانـــون الأحوال المدنية العراقي للعام 1959 

يجرّم هذه الأعمال. 

و“يعاقـــب بحســـب القانـــون، إن كان ابن 
العم، بثلاث سنوات حبســـا، بينما إن لم يكن 

من أقارب الدرجة الأولى فعشر سنوات“.
مـــن جانبهـــا، تنتقـــد النائبـــة انتصـــار 
الجبوري، وهي عضو ســـابقة في لجنة المرأة 
البرلمانيـــة، هذا القانـــون ”لأن المرأة لا يمكنها 

أن تشتكي على عائلتها أو ابن عمها“. وتشير 
”هنـــاك قانونـــا مـــا زال قيـــد النقـــاش داخل 

البرلمان، للحماية من العنف الأسري“.
وتعتبـــر أنه ”لا يمكننـــا التخلص من هذه 
الأعراف حاليا ولا حتى في الوقت القريب، لكن 

هناك ضرورة لنشر الثقافة لمعالجتها“.

لم تتخلص المجتمعات الريفية في جنوب العراق من العديد من الأعراف العشــــــائرية ومن 
ــــــث ترغم الفتاة على  بعــــــض عادات الزواج والمصاهرة، ومــــــن بينها النهوة والفصلية حي
الزواج من ابن عمها أو ابن عشيرتها أو تقدم لفض نزاع أو ثأر بين القبائل. وفي انتظار 
ــــــة على قانون يضع حدا لهذا العنف الأســــــري الذي يســــــتهدف الفتيات أقدمت  المصادق
كثيرات منهن على الانتحار بســــــبب هذه التقاليد التي تسلبهن حقوقهن ومن أهمها الحق 

في اختيار شريك الحياة.

[ تزويج الفتاة من ابن العشيرة يُفرض عليها وعلى أسرتها  [ {تحملي أنت فصلية}.. رد عائلة المتزوجات لفض النزاعات العشائرية
تقاليد {الفصلية والنهوة} العشائرية تدفع شابات عراقيات إلى الانتحار

مجبرات على الإذعان

الزينة وجلب الحظ

جمال

النمساوية بأن  } أفادت مجلة ”وومان“ 
بعض الأغذية تسبب ظهور البثور، على 

الذقن والوجنتين وحول الفم.
وأوضحـــت المجلة المعنية بشـــؤون 
المـــرأة أن هـــذه الأغذية تشـــمل الأطعمة 
 Glycemic) ذات المؤشـــر الجلايســـيمي
Index) المرتفـــع مثل الوجبات الســـريعة 
والأطعمة المحتوية على نسبة عالية من 
دقيق القمح والحلويات، حيث تتســـبب 

في ارتفاع مستوى السكر في الدم.
كما أن تناول منتجات الألبان بكثرة 
يمهـــد الطريق لظهور البثور. وتســـاعد 
أعذية أخرى على تحسين مظهر البشرة 
مثل الأســـماك، التي تمتـــاز بانخفاض 
المؤشـــر الجلايســـيمي، ما يســـاعد في 

محاربة الالتهابات والشوائب.
وتلعـــب الفواكـــه المجففـــة والمـــوز 

والأفوكادو والشمر نفس الدور.

أغذية تسبب
 ظهور البثور

ليس تقليد النهـــوة فقط ما يجعل 
من حياة النســـاء جحيمـــا، بل هناك 
مـــا يحول المرأة إلى ســـلعة تبت بها 

نزاعات وعمليات ثأر

◄

كقلائـــد  التراثيـــة  الإكسســـوارات 
{الســـخاب} التـــي تصنـــع مـــن بذور 
القرنفـــل، تمنح المـــرأة رائحة زكية، 

وهي صحية مئة بالمئة

◄
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الإكسسوارات زينة المغربيات التي تعدّل البخت المائل
فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي
ن االل لل فف
ي ر ب

ون رشيد الخيُّ

} كان فـــي مـــا مضى قانـــون ”الســـواني“ 
(العشـــائر) ســـاريا، وأولى ضحاياه النساء، 
فـــي العهـــد العثماني والعهـــد الملكي أيضا، 
حيث ثبته البريطانيون عندما احتلوا العراق 
(1914-1917)، وقـــد أُلغـــي هـــذا القانون بعد 
يوليو 1958، ثم عـــاد تلقائيا، أي أن الأعراف 
العشـــائرية ســـارية المفعول، ومنهـــا جرائم 
الشـــرف، وزواج النهوة، والدية، وبعد إلغاء 
قانون الأحوال الشـــخصية علـــى العراقيين، 
ما عدا إقليم كردســـتان، العودة إلى مذاهبهم 

وعشائرهم في شأن المرأة.

هوة أن البنت عند ولادتها تكون  تعني النَّ
زوجـــة لابن العم، وعندما يحـــاول والدها أو 
هي الخروج عن هذا الالتـــزام يعلم ابن العم 
نهيـــه للخطيب وأهله، وهـــذا يعني أنه يقوم 
بقتـــل الفتاة أو خطيبهـــا، ولا يجد هناك أي 
عقوبة تقـــع عليه، أمـــا الدية والـــذي يُعرف 
بالفصـــل، إذا الأب أو الأخ قـــام بجريمة قتل 
فعليه أن يعطـــي ابنته أو أخته لأخي أو ابن 
القتيل، وتســـمى بالفصلية، وهـــي معدومة 
الحقـــوق تمامـــا، وتظل تحـــت وطـــأة الذل 

والهوان طول حياتها، ويتبع ذلك ذريتها.
كذلـــك تبقى الأخـــت طوع أخيهـــا عندما 
يرغـــب في الـــزواج، فلـــه أن يبادلهـــا بأخت 

شـــخص آخر، ويســـمى هذا الـــزواج ”كصة 
بكصـــة“، أو مثلمـــا يـــرد فـــي مصطلحـــات 
الفقـــه بـ“الشـــغار“، وإذا ســـاءت العلاقة مع 
واحـــدة من الزوجتين تنعكس مباشـــرة على 

الأخرى.
 مـــا حصـــل أن العشـــائر الآن متنفـــذة 
بواســـطة الأحزاب الدينيـــة، وهي جمهورها 
فـــي الانتخابات، كمـــا أن المرجعيات الدينية 
تجُامـــل العشـــائر، فالخمـــس والتأييد يأتي 
منهـــا، وزيادة على أن حقـــوق المرأة ضائعة 
بـــين الفقهاء، أصبحـــت ضحيـــة التقليد أو 
العُـــرف العشـــائري، فهي ضحيـــة الأقويين، 

الفقه والعشيرة.

عراقيات.. ضحايا النهوة والدية



} الرباط – تتواصل الأخبار الســـيئة التي ترد 
على مـــدرب المنتخـــب المغربي هيرفـــي رينارد 
بإصابـــة المدافع نصير المـــزراوي المحترف في 
صفـــوف أياكـــس أمســـتردام، خـــلال مواجهة 
الفريـــق أمام يوفنتوس، فـــي ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا. وكان المـــزراوي قد غادر مصابا 
ولـــم يكمـــل المواجهـــة، ويتواصل معـــه مدرب 
الأسود لمعرفة الفترة التي سيستغرقها للعودة 
مـــن جديد إلى أجواء اللعـــب. وكان رينارد أكد 
في تصريحاته مؤخرا بعـــد قرعة أمم أفريقيا، 
أن ما يشـــغله أكثر من منافســـي الأســـود، هو 

الحالة الصحية للاعبين.
واحـــد من أهـــم لاعبـــي المنتخـــب المغربي 
والـــذي يغيب عـــن صفوف النصر الســـعودي 
بسبب الإصابة، بعدما غاب عن آخر مواجهتين 
للمغـــرب أمام مالاوي برســـم تصفيـــات الكان 
ووديـــة الأرجنتين، قبل أن يظهـــر بعدها بأيام 
قليلة في كلاســـيكو الـــدوري الســـعودي أمام 
الهـــلال؛ نورالديـــن أمرابـــط تلقـــى علاجا في 
العاصمة البرتغالية لشبونة بتوصية من مدرب 
النصر روي فيتوريا، ومع ذلك فوضعية اللاعب 
الذي يشـــكو التهابا على مســـتوى الركبة تثير 
قلق رينارد، الذي يخشـــى أن يتكرر مع اللاعب 
سيناريو غيابه عن الكان الماضي في الغابون.

أسود الليغا

بدأ اللاعب أشـــرف حكيمي مرحلة التأهيل 
بالعاصمـــة الإســـبانية مدريـــد بعدمـــا خضع 
لجراحة الأسبوع الماضي على مستوى الكاحل، 
وتشـــير التقديـــرات الأوليـــة إلـــى غيابه نحو 
شـــهرين، ليكون متاحا في فتـــرة التحضيرات 

التي ستسبق الكان في مصر. 
ومع ذلك رينارد غير مطمئن بشأن وضعيته 
ومـــدى جاهزيتـــه ليكـــون لائقـــا فـــي العرس 

الأفريقي.
النبأ الســـيئ القادم من الليغـــا هو إصابة 
أنور توهامي لاعب بلـــد الوليد مؤخرا، والتي 
تتطلب فترة طويلة ليعود إلى أجواء المباريات، 

وهـــو مـــا يهدد مشـــاركته في الـــكان، في وقت 
اطمـــأن رينارد علـــى يوســـف النصيري لاعب 
ليغانيس، والذي عاد ليظهـــر أمام ريال مدريد 
يوم الإثنين الماضي بالدوري بعدما غاب طويلا 

بسبب الإصابة.

المحليون

بجانـــب العناصر المحترفـــة المصابة، تلقى 
رينارد نبأ سيئا قبل فترة بشأن غياب عبدالإله 
الحافيظـــي نجـــم الرجـــاء عـــن الكان بســـبب 
الجراحة التي خضع لها في الدوحة بقطر على 

مستوى الركبة، والتي تعني غيابه لـ٦ أشهر.
وتتواصل الزيارات لمركز ســـبيتار الطبي، 
بالعاصمـــة القطرية الدوحـــة، للاطمئنان على 
نجـــم الرجاء البيضـــاوي، عبدالإله الحافيظي، 
الـــذي أجـــرى جراحـــة ناجحة قبل أيـــام، على 

مستوى أربطة الركبة.
ويعـــد هذا أحـــد الأســـباب التي أشـــعرت 
اللاعـــب بالراحة، خلال فترة علاجـــه، كما أكد 
فـــي تصريحات صحافيـــة. ويحظى الحافيظي 
بزيـــارات مســـتمرة من قبـــل أنصـــار الرجاء، 
المقيمين في قطر، إلى جانب شـــخصيات كروية 

محلية.
كمـــا يتواجد معـــه طبيب الرجـــاء، محمد 
الجراحـــة.  أثنـــاء  رافقـــه  الـــذي  العرصـــي، 
وسيواصل الحافيظي بقاءه في قطر، لـ٤ أشهر 
كاملـــة، حتى انتهـــاء فترة التأهيـــل الطبيعي، 
تحـــت إشـــراف أخصائيين كبـــار، تكفـــل بهم 

الاتحاد القطري والمركز الاستشفائي.
واللاعب الثاني الأكثر أهمية من بين لاعبي 
الدوري المرشـــحين للكان، هو إسماعيل الحداد 
الـــذي أصيب رفقـــة ناديه الوداد أمـــام حوريا 
كوناكـــري فـــي دوري الأبطال وســـيغيب نحو 
شهر كامل. ويترقب رينارد بكثير من التوجس 
في الفترة الحالية وضعية عدد مهم من الأسود 
قبـــل انطلاق منافســـات أمم أفريقيا، خوفا من 
تكـــرار ســـيناريو الغابون الذي شـــهد غياب ٤ 

لاعبين أساسيين.
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رياضة
{قيمة الفوز تتجلى أيضا في أنه تحقق على حساب الفريق البطل. هذا الفوز سيمكن فريقنا من 

مواصلة التمسك بالمركز الثاني، وكذلك إنهاء الموسم بنتائج إيجابية}.

باتريس كارتيرون
 مدرب الرجاء البيضاوي

{أغيري، سيعلن عن وديتي الفراعنة خلال الأيام المُقبلة. المفاوضات تمت مع أغلب المنتخبات 

التي تشارك في أمم أفريقيا باستثناء الثلاثي الذي يواجه مصر في دور المجموعات}.

 إيهاب لهيطة 
مدير المنتخب المصري

} العــين (الإمــارات) - تـــوج فريـــق النجـــم 
الســـاحلي التونســـي بالبطولة العربية لكرة 
القـــدم، عقب فـــوزه المثيـــر ٢-١ علـــى الهلال 
الســـعودي فـــي الوقـــت القاتـــل الخميس في 
المبـــاراة النهائية للمســـابقة، التي جرت على 
ملعب ”هزاع بن زايد“ بإمارة العين الإماراتية.
واتســـمت المبـــاراة بالإثـــارة والندية على 
مـــدار شـــوطيها، حيث ظلـــت نتيجتها معلقة 
حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسم الفريق 
التونســـي المواجهـــة لمصلحته فـــي النهاية. 
وبـــادر اللاعـــب الجزائـــري كـــريم العريبـــي 
بالتسجيل للنجم في الدقيقة ٣٠، لكن المحترف 
الفرنســـي بافيتيمبي غوميـــس أدرك التعادل 
للهلال في الدقيقة ٦٤ من ركلة جزاء، احتسبها 
حكـــم المبـــاراة الإماراتي محمـــد عبدالله بعد 
اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وبينمـــا تأهـــب الجميـــع لانتهـــاء الوقت 
الأصلـــي بالتعادل ١-١، فاجـــأ محمد المثناني 
الجميع بتســـجيله هدف الفـــوز القاتل للنجم 
فـــي الدقيقة الأولى من الوقت المحتســـب بدلا 
مـــن الضائع للشـــوط الثاني، ليهـــدي الفريق 
التونسي لقبه الأول في البطولة ونجح المدرب 
الفرنسي في الظفر بأول تتويجاته مع الفريق 

التونسي.
وتابـــع المبـــاراة من الملعب الشـــيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان، ولي عهـــد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المســـلحة رئيس المجلس 
التنفيذي لإمارة أبوظبي والمستشـــار تركي آل 
الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، رئيس 

الاتحاد العربي لكرة القدم.

ظروف صعبة

في المقابـــل كان الكرواتي زوران ماميتش 
المدير الفني للهلال السعودي، يحلم بالتتويج 
بأول ألقابه مع الفريق وذلك من خلال التتويج 

بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم. وفي 
مؤتمـــر صحافي قبل المباراة قـــال زوران ”لقد 
تعرضنا لظروف صعبة خلال تلك البطولة إلا 
أننا تمكنا من الوصول إلى المباراة النهائية“. 
واختتم زوران تصريحاته بالتطرق إلى مسألة 
ضغط المباريات المتتالي قائلا ”لا يمكن تغيير 
روزنامـــة البطـــولات، لـــذا ما نعمـــل عليه هو 
التهيئة الذهنية للاعبين، وعدم إدخال مســـألة 
الإرهـــاق والضغط فـــي بالهـــم“. وكان الهلال 
يســـعى للتتويج بلقب البطولة العربية للمرة 
الثالثـــة في تاريخه بعدما ســـبق له الفوز بها 

عامي ١٩٩٤ و١٩٩٥.

من ناحية أخرى أعلن الاتحاد العربي لكرة 
القدم إطلاق اســـم الملك محمد السادس عاهل 
المغرب على النســـخة الثانية للبطولة العربية 
للأنديـــة، كما اعتمـــد إقامة المبـــاراة النهائية 
لهـــا فـــي العاصمـــة المغربية الربـــاط. واتخذ 
الاتحـــاد العربي هذا القـــرار خلال اجتماعات 
الجمعيـــة العموميـــة للاتحـــاد، التـــي جرت 
بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، برئاســـة تركي 
آل الشـــيخ رئيس الاتحـــاد وبحضور أعضاء 
الجمعية. وكان آل الشـــيخ أعلن عن المســـمى 
الجديد للنسخة القادمة للبطولة على حسابه 
الاجتماعـــي  التواصـــل  بموقـــع  الشـــخصي 

(فيسبوك).
وكتب آل الشـــيخ ”أتشرف كرئيس الاتحاد 
العربي لكرة القدم بأن تكون النســـخة الثانية 
من البطولة العربية تحمل اسما غاليا على كل 

العرب جلالة الملك محمد الســـادس الذي وافق 
على تســـمية بطولة ٢٠٢٠ باســـمه، والنهائي 
في الربـــاط الغالية“. وشـــهد الاجتماع إعلان 
آل الشـــيخ عن التكفل بترميـــم وتأهيل مبنى 
الاتحـــاد الســـوداني للعبة، واعتماد تشـــكيل 
لجنتـــي الانضباط والاســـتئناف إلـــى جانب 
الاطلاع على التقارير الإدارية والفنية والمالية 

الخاصة ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ملاعب المنطقة العربية

يضم ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين 
الإماراتية، الذي اســـتضاف المبـــاراة النهائية 
لبطولـــة كأس زايـــد للأندية العربيـــة والذي 
تأسس قبل خمسة أعوام، ٢٥ ألف مقعد، منها 
ثلاثـــة آلاف مقعـــد مميـــز، ليصبح أحـــد أكبر 
الملاعب الدولية التي تحتوي على نسبة مقاعد 

عالية للدرجة المميزة.
لتجمـــع  هامـــا  مركـــزا  الملعـــب  ويعتبـــر 
المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية 
المتحدة والســـائحين الزائرين من كافة أنحاء 
العالـــم، حيث يزخر بالعديد من المميزات التي 
تؤهله ليكون الخيار الأمثل للمباريات المحلية 

والإقليمية والدولية لكرة القدم.
ويصنف ملعب هزاع بن زايد كأحد الملاعب 
الأكثر تطورا في منطقة الشـــرق الأوسط، وتم 
الانتهاء منه في وقت قياســـي بلغ ١٧ شـــهرا، 
وتبلـــغ مســـاحته الكليـــة ٤٥ ألف قـــدم مربعة 
وبارتفاع يصل إلـــى ٥٠ مترا، ما يجعله أطول 

المباني على الإطلاق في مدينة العين.
مدعومـــا بموقـــع اســـتراتيجي فـــي أحد 
أهـــم أحيـــاء مدينة العين في منطقـــة الطويّة، 
وبالقرب من مخارج الطرق الســـريعة المؤدية 
إلى إمارتي أبوظبي ودبي، يشكل ملعب هزاع 
بـــن زايد جـــزءا محوريـــا من مشـــروع ضخم 
متعدد الاســـتخدامات يتم بنـــاؤه في المنطقة 
المحيطة به على مســـاحة ٥٠٠ ألف قدم مربعة، 
ويشـــمل وحدات ســـكنية وتجارية وترفيهية 
وفندقـــا مما يحول المنطقة إلي وجهة رياضية 

وثقافية وعائلية جديدة في مدينة العين.
فـــي مـــا يتعلـــق بتصميـــم الملعـــب، فإنه 
مســـتوحي من أشـــجار النخيل كرمـــز ليربط 
الحاضـــر والمســـتقبل بتاريـــخ وتـــراث دولة 
الإمارات العربية المتحدة الغني. ويعتبر ملعب 
هزاع بـــن زايد أول ملعب فـــي المنطقة مصمم 
خصيصا بشكل يتيح توفير الظل طوال العام 
للمشاهدين عن طريق الشكل الإنشائي المتقدم 
والسقف بما يسمح بالمشـــاهدة الجيدة حتى 

في فصل الصيف.
وتحتـــوي الواجهـــة الأماميـــة علـــى ٦٠٠ 
لوحة على شـــكل جذع أشـــجار النخيل والتي 
يتـــم التحكم في إضاءتها باســـتخدام تقنيات 
ضوئيـــة ديناميكيـــة تتيـــح اســـتخدام ألوان 
متعددة يمُكن رؤيتها عن بعد ومن كل الزوايا. 
وشـــهد الملعب العديد من التطورات الإنشائية 
والتحديثات على أعلى المستويات لاستضافة 
الأحـــداث العالمية الكبيـــرة، وتمت التحديثات 
الجديـــدة للملعب قبل اســـتضافة كأس العالم 
للأنديـــة عـــام ٢٠١٧، حيـــث تمت زيـــادة رقعة 

العديد من الأماكن المخصصة لرجال الإعلام.
وتم تحويل مقاعـــد الإعلاميين من الطابق 
الأرضي إلى الخامس بسعة ٢٠٠ مقعد مجهزا 
تجهيزا كاملا، وتم توفير شاشة تلفزيون لكل 
إعلامي مع شـــبكة الانترنت وقاعة للمؤتمرات 
الصحافية، كما تم تحديث وإنشـــاء ست غرف 
للمعلقـــين على المباريات وتوفير كافة الأجهزة 

المساعدة لهم في نقل المباريات.

إصابة المزراوي تؤرق هيرفي رينارد

النجم الساحلي التونسي بطل العرب بامتياز
[ لومار يظفر بأول ألقابه مع الفريق التونسي

أسدل الستار على بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم (البطولة العربية)، 
وذلك بالمباراة النهائية التي جمعت بين النجم الساحلي التونسي والهلال السعودي على 
ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية. ونجح فريق النجم الســــــاحلي التونســــــي في 

الفوز باللقب العربي.

تتويج تاريخي

 رقم صعب

الترجي يعلن غياب لوكوزا

عن مواجهة مازيمبي
} تونــس – أعلـــن الترجي التونســـي، أمس 
المهاجـــم النيجيري  الخميـــس، عـــن غيـــاب 
جونيـــور لوكـــوزا عـــن مواجهة فريقـــه أمام 
مازيمبـــي الكونغولـــي، في ذهـــاب الدور قبل 
النهائـــي لدوري أبطـــال أفريقيا لكـــرة القدم 

والمقرر إقامته يوم ٢٧ أبريل الجاري. 
وكان لوكوزا تعرض لإصابة في الكتف خلال 
مباراة الترجي أمام حمـــام الأنف، والتي فاز 
بها الفريق ١-٠ في منافسات المرحلة التاسعة 

عشرة للدوري التونسي.
وذكر النادي التونسي عبر موقعه الرسمي 
على شـــبكة الإنترنت أن اللاعب سيغيب لمدة 
عشـــرة أيام، وذلك بعد الفحوص الطبية التي 
خضع لها، على أن يتحدد موقفه من المشاركة 
في التدريبات والمباريات خلال الأيام المقبلة. 
وأصبـــح لوكـــوزا ثالث لاعـــب يغيب عن 
الترجـــي فـــي مبـــاراة مازيمبي، إلـــى جانب 
المهاجم أنيـــس البدري والمدافـــع محمد علي 

نظيـــره  الترجـــي  ويســـتضيف  اليعقوبـــي. 
مازيمبـــي يوم الـ٢٧ من الشـــهر الجاري، على 
أن تقام مباراة العودة في الكونغو في الرابع 

من مايو المقبل.
وفي ســـياق آخر كشـــف الجهـــاز الطبي 
لفريـــق الأهلـــي المصري أن رمضـــان صبحي 
لاعب الوســـط المعـــار من هيديرســـفيلد تاون 
الإنكليـــزي ســـيغيب ثلاثـــة أســـابيع بداعي 
الإصابـــة. وكان رمضان اســـتبعد مـــن قائمة 
الفريق التـــي واجهت بيراميـــدز، في مباراة 
مؤجلـــة مـــن المرحلة الخامســـة والعشـــرين 

للدوري المصري لكرة القدم. 
وقـــال مصـــدر بالجهـــاز الفنـــي للأهلي 
المصـــري إن رمضـــان يعاني مـــن إصابة في 
العضلـــة الأماميـــة، تعرض لها خـــلال مران 
الفريق قبل يومين، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى 
برنامج تأهيلي لمدة أسبوعين، ثم أسبوع أخر 

للمشاركة في المباريات.

طريق مفتوح أمام ديوكوفيتش 

في مونتي كارلو
} مونتي كارلو (موناكو) – بلغ الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف أول الـــدور ربع النهائي 
لدورة مونتي كارلو لكرة المضرب، ثالث دورات 
الماســـترز للألـــف نقطـــة، بفوزه الســـهل على 
الأميركـــي تايلـــور فريتز الـ٦٥ عالميـــا في ثمن 

النهائي الخميس ٦-٣ و٦-٠.
واحتـــاج ديوكوفيتش إلـــى ٦٨ دقيقة فقط 
للتخلـــص مـــن عقبـــة فريتز فـــي أول مواجهة 
بينهما، لكنه لم يظهر بمســـتواه المعهود حتى 
الآن بعـــد معاناتـــه فـــي مباراته الأولـــى أمام 
الألمانـــي فيليب كولشـــرايبر في الـــدور الثاني 
والتي كســـبها بصعوبة ٦-٣ و٤-٦ و٦-٤، علما 

بأنه أعفي من خوض الدور الأول.
وحقـــق الصربي فوزه التاســـع تواليا على 
منافـــس أميركـــي، وتعـــود خســـارته الأخيرة 
أمـــام أحد لاعبي الولايـــات المتحدة إلى بطولة 

ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، 
عام ٢٠١٦، في مواجهة سام كويري.

وهي المرة التاسعة التي يبلغ فيها 
ديوكوفيتش ربـــع النهائي في مونتي 
كارلو من أصل ١٣ مشـــاركة. ويســـعى 

هذا العام إلى لقب ثالث في الدورة المقامة 
على ملاعب ترابية، بعد ٢٠١٣ (على 

حساب الإسباني رافائيل نادال) 
و٢٠١٥ (على حســـاب التشيكي 

توماس برديتش).
وفي حال تحقيقه اللقب، 

ديوكوفيتـــش  ســـيعادل 
عدد  في  القياسي  الرقم 
ألقاب دورات الماســـترز 
الذي يحمله ”الماتادور“ 

 ٣٣) نـــادال  الإســـباني 
ديوكوفيتش،  ويلتقي  لقبا). 

المتـــوج بــــ٧٣ لقبا في مســـيرته 
الاحترافيـــة بينهـــا ١٥ فـــي الغراند 
ســـلام، في الدور المقبل مع الروســـي 

دانييل مدفيديف (٢٣ عاما) الرابع عشـــر عالميا 
والعاشـــر في مونتي كارلو، والذي حســـم قمة 
الجيـــل الصاعـــد مـــع اليوناني ســـتيفانوس 
تسيباس (٢٠ عاما) الثامن عالميا والسادس في 

الدورة بنتيجة ٦-٢ و١-٦ و٦-٤.
وعـــن مباراتـــه المقبلة مـــع الروســـي، قال 
ديوكوفيتـــش ”إنـــه لاعـــب جيد، يملـــك الكثير 
مـــن المؤهـــلات وخاض موســـما رائعـــا العام 
الماضي“. وســـتكون هذه المواجهة الرابعة بين 
ديوكوفيتش ومدفيديف، ويبحث فيها الروسي 
عـــن فوز أول علـــى الصربي الـــذي تغلب عليه 
للمـــرة الأخيرة مطلـــع العام الحالـــي في دور 
الـ١٦ لبطولة أستراليا المفتوحة، في طريقه إلى 

اللقب.
واحتـــاج مدفيديـــف إلى ســـاعة و٤٥ دقيقة 
لتحقيق الفوز الرابع فـــي ٤ مواجهات جمعته 
حتى الآن بتســـيباس، علما بـــأن المواجهات 
الثلاث الســـابقة أتت العـــام الماضي (الدور 
الأول لـــدورة ميامي الأميركية للماســـترز 
ودور الــــ٦٤ لبطولـــة الولايـــات المتحـــدة 
بـــال  دورة  نهائـــي  وربـــع  المفتوحـــة 

السويسرية).
نتيجة  ”إنها  مدفيديـــف  وقال 
كبيرة بالنسبة لي. لم أكن أعتقد 
أنني ســـأنجح في الفوز عليه… 
لأنه لاعـــب كبير علـــى الملاعب 
الترابيـــة فـــي وقـــت تعتبر فيه 
الملاعـــب الصلبة (هـــي الملاعب) 
”عانيت  وأضاف  لدي“.  المفضلة 
من تأثيـــر الرياح في المجموعة 
الثانية ولم أتمكن من التأقلم 
معها. لكن في الثالثة، عملت 
على ضمـــان عدم خروج أي 
كرة عـــن حدود الملعب. كنت 
راضيـــا عـــن العـــودة بعد 

خسارة مجموعة“.

وتعـــود خســـارته الأخيرة 
ولايـــات المتحدة إلى بطولة 

بطولات الأربع الكبرى، 
هة سام كويري.
سعة التي يبلغ فيها
النهائي في مونتي
مشـــاركة. ويســـعى

ثالث في الدورة المقامة 
(على بعد ٢٠١٣

فائيل نادال)
ب التشيكي 

ه اللقب، 
يتـــش 
عدد
ـترز
ور“
٣٣)  

كوفيتش، 
في مســـيرته 

فـــي الغراند  ١٥
لمقبل مع الروســـي

واحتـــاج مدفيديـــف إ
لتحقيق الفوز الرابع فـــي
حتى الآن بتســـيباس، ع
الثلاث الســـابقة أتت ا
الأول لـــدورة ميامي
ودور الــــ٦٤ لبطولـــة
وربـــع المفتوحـــة 

السويسرية).
مدف وقال 
كبيرة بالنس
أنني ســـأنج
لأنه لاعـــب
الترابيـــة ف
الملاعـــب الص
لدي المفضلة 
من تأثيـــر
الثانية و
معها. ل
على ض
كرة عــ
راضيـ
خسا

المباراة اتســـمت بالإثـــارة والندية 

والحمـــاس علـــى مـــدار شـــوطيها، 

حيث ظلـــت نتيجتهـــا معلقة حتى 

اللحظات الأخيرة

 ◄
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{عشـــت لحظات استثنائية وحققت أهدافا مهمة. أريد الاستمرار في الملاعب حتى السادسة 

والثلاثين هذا هو هدفي. في غلادباخ عشت أفضل وأنجح أيام حياتي، ومازلت أفعل}.

رافائيل لاعب 
بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني

 مســـيرتي، أنا شـــخص مســـتقل تماما. أنا لست ريبيري الجديد، 
ّ

{فرانك لديه مســـيرته وأنا لدي

أنا كينغسلي كومان، ولكن ريبيري لديه من الإمكانيات ما يؤهله للإبداع مع بايرن ميونيخ}.

كينغسلي كومان 
لاعب المنتخب الفرنسي رياضة

الجمعة 2019/04/19 - السنة 41 العدد 11323

ماجات يغازل عالم التدريب مجددا

أنتيتوكونمبو يقود بكس لعبور بيستونزكلوب يفضل التركيز على مواجهة كارديف قبل تحدي برشلونة

} هانوفــر (ألمانيــا) - أعرب المــــدرب المخضرم 
فيليــــز ماجــــات عن رغبتــــه في العــــودة للعمل 
مجددا في مجال كرة القدم. ولكن ماجات، البالغ 
مــــن العمر 65 عامــــا، حدّد شــــروطا للعمل وفي 
مقدمتهــــا أن تكون للفريق الراغب في الحصول 

على خدماته ”أفكار واضحة بشــــأن الأهداف 
المطلوب تحقيقا وأن يكون واقعيا في 

طموحاته“. 
وأشار ماجات في تصريحات 
نــــاد  أي  أراد  ”إذا  صحافيــــة 
المنظور  من  إمكانياتــــه  تطوير 
نفســــي  أرى  فأنــــا  الرياضــــي 
قــــادرا علــــى العطــــاء“. وخلال 

مسيرته الاحترافية، توج ماجات 
مــــع هامبورغ بلقب البوندســــليغا 

ثلاث مــــرات، إلى جانب لقــــب الكأس 
الأوروبيــــة للأبطــــال ولقب الــــكأس الأوروبية 
لأبطــــال الكؤوس. بعدها تولّــــى ماجات تدريب 
هامبــــورغ، كمــــا درب بايــــرن ميونيــــخ وقــــاده 

للفــــوز بثنائية الدوري والــــكأس مرتين كما قاد 
فولفســــبورغ إلى لقــــب في البوندســــليغا. ولم 
يشغل ماجات أي منصب منذ رحيله عن تدريب 

فريق شاندونغ لونينغ الصيني.
وكان ماجات يعتقد أنــــه في ظل العائدات 
الضخمــــة التــــي تنتج عــــن المشــــاركة في 
البطولــــة الأوروبية الأهم، فإن الوضع 
الذي تشــــهده ألمانيــــا يتكرر أيضا 
فــــي إســــبانيا وإيطاليــــا، حيث 
دائما مــــا تتنافس نفس الأندية 
علــــى البطولة المحليــــة. ورأى 
المديــــر الفني في وقت ســــابق 
أن هيمنــــة فريق بايــــرن باتت 
أمــــرا واقعــــا. وقــــال ”أرى فــــي 
المركز  بــــات  بطولة  البوندســــليغا 
الأول فيهــــا محجــــوزا لبايــــرن. فريقــــا 
دورتموند وليفركوزن يتنافســــان على المركزين 
الثانــــي والثالث. واعتبارا من المركز الرابع، كل 

شيء ممكن“.

} لنــدن - يرغــــب يورغــــن كلوب المديــــر الفني 
لفريــــق ليفربول أن يركز فريقه على منافســــات 
الــــدوري قبــــل أن ينقــــل تركيزه إلــــى مواجهة 
برشــــلونة في الدور قبل النهائي ببطولة دوري 
أبطــــال أوروبا. وتأهل فريق ليفربول إلى الدور 
قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا بسهولة عقب 
فوزه على بورتو 6-1 بمجموع مباراتي الذهاب 

والإياب.
ويلتقــــي فريــــق ليفربول مع برشــــلونة في 
مبــــاراة الذهاب في 30 أبريل الجاري، ولكن قبل 
هذه المباراة يلتقــــي ليفربول مع كارديف الأحد 
المقبــــل ثم هيديرســــفيلد فــــي 26 أبريل. ويحتل 
ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي بفارق 

نقطتين أمام ســــيتي، علما بأن أبناء غوارديولا 
لديهم مباراة مؤجلة. وقال كلوب في تصريحات 
”تأهلنــــا للــــدور قبــــل النهائــــي بــــدوري أبطال 
أوروبا، والأحد ســــنواجه فريــــق كارديف، هذا 
في عقلي وسيظل كذلك بنسبة مئة بالمئة عندما 
أســــتيقظ، ولن يكون في عقلــــي كيفية مواجهة 
برشــــلونة“. وأكد ”لدينا وقت لهذا. أتطلع لهذه 

المباراة وهذا شيء رائع، ولكن ليس اليوم“.
وأضاف ”يجــــب أن نكون جاهزيــــن لمباراة 
صعبــــة أخرى. عاد فريق كارديف للســــباق بعد 
فــــوزه على برايتــــون 2-0، لذلك ســــيقاتلون من 
أجل الفــــوز بالمبــــاراة ولا أعتقد أنها ســــتكون 
مبــــاراة أقل حدة من مباراة بورتو. هذه مهمتنا 

المقبلــــة“. وأكد ”حقيقة وجود مبــــاراة متكافئة 
بين ليفربول وبرشــــلونة تعد أنباء جيدة. فخور 
للغايــــة باللاعبين، ما فعلوه يعد شــــيئا بارعا. 
أنا ســــعيد للغاية“. بعد فــــوزه بهدفين نظيفين 
فــــي مباراة الذهــــاب أمام بورتو، بــــدأ ليفربول 
المباراة بشــــكل دفاعي على ملعــــب ”الدراغاو“، 
ولكن اللاعبين امتصــــوا حماس وضغط لاعبي 
بورتو ومن ثم تمكن الفريق من الخروج بنتيجة 

مريحة 1-4.
وقال كلوب ”كان علينــــا أن ندافع كثيرا في 
الثلــــث الأخير فــــي النصف ســــاعة الأولى. هذا 
مقبــــول، لا توجد مشــــكلة. اللاعبون فعلوا هذا، 

الفارق الكبير في الماضي لا يكلفنا ثقتنا“. 

} واشــنطن - قــــاد جيانيــــس أنتيتوكونمبو، 
فريقــــه، ميلواكي بكــــس للفوز علــــى ديترويت 
بيستونز 120-99 خلال المباراة التي جمعتهما 
ضمــــن منافســــات الادوار الإقصائيــــة بدوري 

كــــرة الســــلة الأميركي للمحترفين. وســــجل 
أنتيتوكونمبو 26 نقطة من بينها 13 نقطة 
في الربع الثالث، ليتفوق على بيســــتونز 
2-0 فــــي المواجهات المباشــــرة بينهما في 

المرحلــــة الأولــــى مــــن الأدوار الإقصائيــــة. 
وبعد أن ســــجل عشــــر نقــــاط ولعب 

14 دقيقــــة فــــي الشــــوط الأول، 
أنتيتوكونمبــــو ســــحل أول 
ســــبع نقاط لفريق ميلواكي 

في الربع الثالث. وســــجل 
 27 بليدوســــي  إيريــــك 
ميلواكي  لفريــــق  نقطة 
كريس  وأضــــاف  بكس 

ميدلتون 24 نقطة.
لوكــــي  وســــجل 

كينــــارد 19 نقطة لفريق 
ديترويت بيســــتونز، وأضاف 
جاكســــون  ريغــــي  مــــن  كل 
وأندريــــه درومونــــد 18 نقطة 

المباراة  وتقــــام  متابعــــة.  و16 
الثالثة التــــي تجمع بين الفريق 

السبت في ديترويت. وفي مباراة أخرى، سجل 
كيــــري إيرفينغ 37 نقطة ليقود فريقه، بوســــطن 
ســــيلتيكس للفوز على إنديانا بيســــرز 91-99 
ليتقــــدم 2-0 فــــي مجمــــوع المواجهــــات 
المباشــــرة. وسجل جيســــون تاتوم 26 
نقطة لفريق ســــيلتيكس، فيما سجل 
بويــــان بوغدانوفيتــــش 23 نقطــــة 
لفريــــق إنديانــــا بيســــرز وأضاف 
ثاديــــوس يانــــغ 15 نقطــــة. وتقام 
المبــــاراة الثالثــــة بــــين الفريقين 

الجمعة بملعب إنديانا.
وفــــي المبــــاراة الثالثــــة، 
قــــاد جيمس هــــاردن فريقه، 
للفوز  روكتــــس،  هيوســــتن 
 98-118 جــــاز  يوتــــا  علــــى 
وســــجل هــــاردن 32 نقطة، 
و13 متابعــــة ومرّر عشــــر 
تمريرات حاســــمة ليحقق 
فريــــق روكتــــس انتصاره 
جاز.  يوتــــا  علــــى  الثانــــي 
وسجل كل من ريكي روبيو 
ورويســــي أونيالي 17 نقطة 
ليوتــــا جــــاز. وتقــــام المباراة 
الفريقــــين  بــــين  الثالثــــة، 

السبت بملعب يوتا.

} مدريــد - يتمنــــى فيليــــب كوتينيــــو، لاعب 
فريق برشلونة أن يكون الهدف الذي سجله في 
شباك فريق مانشستر يونايتد، نقطة تحول في 
مســــيرته مع فريقه، عندما يســــتضيف متصدر 
الدوري الإسباني فريق ريال سوسيداد السبت 

فــــي المرحلــــة الثالثــــة والثلاثين من 
الــــدوري. ويحتل برشــــلونة صدارة 
الــــدوري برصيــــد 74 نقطــــة بفارق 
تسع نقاط كاملة أمام أتلتيكو مدريد، 
مــــع تبقي ســــت مباريــــات. وبإمكان 
نحــــو  خطــــوة  اتخــــاذ  برشــــلونة 

التتويج باللقب في حال فوزه 
على ضيفه ريال سوسيداد.
وتغلب برشــــلونة على 
مانشســــتر يونايتــــد 0-3 
(4-0 بمجمــــوع مباراتــــي 
ليضرب  والإياب)،  الذهاب 

ليفربول  فريــــق  مــــع  موعدا 
في الدور قبل النهائي بدوري 

أبطال أوروبا.

أغلى صفقة

الهــــدف الثالث  ســــجل كوتينيو 
لبرشلونة بتســــديدة قوية من مسافة 
بعيدة، وهــــي أهداف اعتــــاد اللاعب 
علــــى تســــجيلها، ولكنــــه فشــــل في 
العديد مــــن الأحيان في التســــجيل 
بهذه الطريقة طوال الموسم. وسجل 
بالدوري  أهــــداف  خمســــة  كوتينيو 

فقط وصنع هدفين في 30 مشــــاركة مع الفريق، 
وواجــــه انتقــــادات عنيفة من وســــائل الإعلام 
الإســــبانية، التي تعتقد أن أغلى صفقة أبرمها 
النــــادي يجــــب أن تقدّم مــــردودا أعلى من ذلك، 
وربطت اســــمه بالرحيل عن الفريق في 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبعــــد أن ســــجل كوتينيو 
هدفــــه في مانشســــتر يونايتد 
وضع أصابعه على أذنه ليوجه 
رســــالة إلــــى منتقديــــه، وردة 
فعله الغاضبة قد ترسم المزيد 
من الشــــكوك مــــن الجماهير 
في مباراة ريال سوســــيداد. 
ومع ذلك، ربما يختار المدرب 
إرنســــتو فالفيــــردي أن يبقي 
على اللاعــــب البرازيلي خارج 
الأضــــواء، خاصة في ظــــل قدرة 
عثمان ديمبلي على مواصلة عودته 
القويــــة من الإصابة بعدما شــــارك مع 

الفريق أمام هويسكا واليونايتد.
وطالــــب ليونيــــل ميســــي، قائــــد 
على  بالتركيــــز  الفريــــق  برشــــلونة، 
الســــير  لمواصلة  الــــدوري  مباريات 
نحــــو ما يبــــدو أنه ســــيكون اللقب 
الثامــــن للفريــــق في آخــــر 11 عاما. 
للتتويج  برشــــلونة  محاولات  وعن 
بالثلاثية هذا الموســــم، قال ميسي 
”نأخــــذ الأمــــور خطــــوة بخطوة“. 
وأضــــاف ”الآن يتعينّ علينا إنهاء 
الدوري الإســــباني الذي نســــير 

فيه على الطريق الصحيح، وألا نستريح، وبعد 
ذلك يمكننا أن ننقــــل تركيزنا صوب الدور قبل 

النهائي خاصة وأنه يستحق أن نواجهه“.
وبعــــد أن قــــام فالفيــــردي بعمليــــة تدوير 
شــــملت تغيير عشــــرة لاعبين من الـ11 لاعبا من 
الأساسيين أمام هويســــكا في الجولة الماضية 
والتي انتهت بالتعادل السلبي، يستعد المدرب 
للدفع بتشــــكيل أقــــوى أمام ريال سوســــيداد، 

صاحب المركز العاشر.

مسيرة سيئة

يواصل ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، 
مســــيرته السيئة لنهاية موســــم حزين للفريق 
عندما يســــتضيف أتلتيك بلبــــاو الأحد المقبل. 
ويحتــــاج بلباو، صاحب المركز الســــابع، للفوز 
للحفــــاظ على آماله قائمة فــــي التأهل للعب في 

بطولة أوروبية في الموسم المقبل.
ويبتعد بلباو بفارق ست نقاط عن أشبيلية 
صاحب المركز الرابع، وهو المركز الأخير المؤهل 
لــــدوري أبطال أوروبا. لا يوجد أي شــــيء على 
المحــــك أمام ريــــال مدريد، رغــــم تعادله المخيب 
للآمــــال 1-1 مع ليغانيس فــــي الجولة الماضية 

والذي أثار انتقادات قد تثير رد فعل.
وقــــال كايلور نافاس حــــارس مرمى الفريق 
”كان موسما صعبا للغاية للجميع، من الصعب 
الشرح، كلنا نشعر بالحزن بسبب موقفنا، ولكن 
الأمور معقدة“. وأضاف ”يجب أن نقاتل، لدينا 
حب وفخر للقميص. يجب أن ندفع أنفسنا وان 

نقدم كل ما نملك“.

} برلــين - أوضــــح الاتحــــاد الأوروبــــي لكرة 
القدم أن توتنهام الإنكليزي وأياكس الهولندي 
ســــيفتتحان ويختتمــــان منافســــات الدور قبل 
النهائــــي بدوري أبطــــال أوروبــــا، فيما يلتقي 
برشــــلونة مع ليفربول بــــين مباراتي توتنهام 
وأياكس. ويبدأ توتنهام ثاني مشــــاركة له على 
الإطلاق في الدور قبــــل النهائي بدوري أبطال 
أوروبــــا على أرضه أمام أياكــــس، بطل أوروبا 
أربع مرات، في 30 أبريل الجاري، على أن تقام 

مباراة العودة في 8 مايو.
ويســــتضيف برشــــلونة فريــــق ليفربــــول 
بملعــــب كامب نو في الأول من مايو، فيما تقام 
مباراة العــــودة على ملعب أنفيلــــد في 7 مايو 
المقبــــل. يذكــــر أن ليفربــــول وبرشــــلونة توجا 
سويا بمجموع عشــــرة ألقاب للبطولة. وتأهل 
توتنهام للدور قبل النهائي بشــــكل درامي رغم 
خسارته 3-4 في مباراة الإياب أمام مانشستر 
سيتي، لكنه تأهل مستفيدا من قاعدة احتساب 
الهدف خــــارج الأرض بهدفين، حيــــث كان فاز 
ذهابا بهدف نظيف. فيما فاز أياكس على فريق 
يوفنتــــوس، بقيادة رونالــــدو 3-2 في مجموع 

المباراتين.
وتأهــــل فريــــق ليفربــــول إلــــى الــــدور قبل 
النهائــــي بفــــوزه على بورتــــو 6-1 في مجموع 
مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل برشلونة 
لذات الدور بفوزه على مانشستر يونايتد 0-4 
فــــي مجمــــوع المباراتين أيضا. وتقــــام المباراة 
النهائيــــة للبطولة في ملعــــب أتلتيكو مدريد، 
وانــــدا ميتروبوليتانــــو فــــي الأول مــــن يونيو 

المقبل.
وصف ماوريســــيو بوكيتينو، المدير الفني 
لفريق توتنهــــام، لاعبيه بالأبطال، بعدما تمكن 

فريقه من إقصاء مانشســــتر ســــيتي. وســــجل 
رحيم ســــتيرلينغ هدفا في الوقت بدل الضائع 
للمبــــاراة لكــــن الحكــــم عــــاد لتقنيــــة الفيديو 
والتــــي أكدت تســــلل اللاعب ليتأهــــل توتنهام 
للدور التالي. وأكــــد بوكيتينو أنه تجاهل هذه 
الأحداث التي جرت في المباراة. وعند ســــؤاله 

عن إلغاء هدف ستيرلينغ قال ”لم أشاهد. 
من الصعــــب عقب المباراة أن تكون مرتاحا 
أو هادئا. يجب أن تثق في تقنية حكم الفيديو 
المســــاعد (فار) عندما يحكــــم لصالحك“. وقال 
بوكيتينــــو في تصريحــــات صحافية ”قلت من 
قبل إن قرار إدخال (فار) في كرة القدم ســــيغير 
اللعبة. وأنــــا أؤيد محاولة مســــاعدة الحكام. 
يجــــب أن تتقبل القرار عندمــــا يكون لمصلحتك 

أو ضدك“.
وأضــــاف ”الشــــيء الأهــــم حاليا هــــو أننا 
تأهلنا للدور قبل النهائي وأعتقد أننا نستحق 
التواجــــد في هذا الدور. لاعبــــو فريقي أبطال، 
قلت قبل المباراة أنني سأشعر بأنهم أبطالا أيا 
كان ما ســــيحدث“. وأكد ”الوصــــول للدور قبل 
النهائــــي وكتابة التاريخ، أنــــا أكثر من فخور 

بهم“.
ويعتقــــد بوكيتينو أن مباراتــــي الدور قبل 
النهائــــي ســــتكونان مفتوحتين أمــــام أياكس، 
الــــذي فاجــــأ أوروبــــا بالتأهــــل إلــــى الأدوار 
الإقصائية وإقصاء ريال مدريد ويوفنتوس من 
البطولة. وســــيفتقد توتنهام الثنائي هيونغ-

مين ســــونغ للإيقاف وهاري كــــين للإصابة في 
مبــــاراة الذهــــاب بالــــدور قبل النهائــــي، التي 
ســــتقام على ملعــــب أياكس، ولكــــن بوكيتينو 
أبــــرز مــــا يمكــــن أن يتحقــــق من خــــلال القوة 

الجماعية.
وأكد ”بالطبع، سيكون أفضل أن تلعب وكل 
اللاعبين يتمتعون بالجاهزية، وسنفتقد بعض 
اللاعبين. ســــنرى إذا كان موســــى سيســــوكو 
ســــيكون جاهــــزا للمبــــاراة. كــــرة القــــدم لعبة 

جماعية وتعتمد على مجهودات الفريق“. 
وقــــال ”الشــــيء المهم هــــو أن يكــــون لديك 
اعتقــــاد راســــخ بأنــــك منافــــس. ولكــــن حاليا 

ليــــس الوقت المناســــب للتفكير فــــي الدور قبل 
النهائي“. وأكد ”يجب أن نســــتمتع بهذا قليلا 
ومن ثم نستعد لمباراة السبت لأننا سنكون هنا 

مجددا، وستكون معركة كبيرة مرة أخرى“.
يلتقــــي توتنهــــام مــــع مضيفه مانشســــتر 
سيتي الســــبت في المرحلة الخامسة والثلاثين 
من الدوري الإنكليزي. وفي هذا الســــياق يقول 
غوارديولا مدرب مانشســــتر ســــيتي إن فريقه 
”سيقف سويا“ وســــيقاتل من أجل لقب الدوري 
الإنكليزي الممتاز بعد انتهاء حلم تحقيق أربعة 
ألقــــاب عقب الخــــروج المثير مــــن دوري أبطال 

أوروبا. 
وقال غوارديولا ”كانت (نهاية) قاســــية لكن 
هذا مــــا حدث وعلينا تقبّلــــه“. وأضاف المدرب 
الإســــباني الــــذي ودع فريقــــه البطولــــة أمــــام 
منافــــس محلي آخر هو ليفربول من الدور ذاته 

في الموسم الماضي ”بعد 20 دقيقة تقدمنا 2-3. 
صنعنا العديد من الفرص في الشــــوط الثاني 
وأحرزنــــا الأهــــداف التــــي كنّا بحاجــــة إليها. 
للأسف كانت نهاية سيئة لنا لذا أوجه التهنئة 
إلى توتنهام وأتمنــــى له حظا موفقا في الدور 

قبل النهائي“.
وواصل غوارديولا دعمه لاســــتخدام تقنية 
حكم الفيديو المســــاعد الذي ســــمح باحتساب 
هــــدف فرنانــــدو يورينتي رغم شــــكوك بوجود 
لمسة يد. لكنه شكك في قرار الحكم بشأن هدف 
يورينتــــي والذي اعتبر الحكم أن الكرة لمســــت 
أعلى فخذ اللاعب الإسباني إلى داخل الشباك. 
وقال ”أدعم تقنية حكم الفيديو المســــاعد، لكن 
ربما من زاويــــة واحدة بدا أن هــــدف فرناندو 
يورينتــــي جاء بلمســــة يد، وربما مــــن الزاوية 

التي شاهدها الحكم كان صحيحا“.

ويســــتضيف سيتي منافســــه توتنهام مرة 
أخرى في الــــدوري، إذ يتنافــــس ضد ليفربول 
علــــى الصدارة عقــــب انتهاء أحــــلام الرباعية. 
ونال سيتي لقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية 
وبلــــغ نهائي كأس الاتحــــاد الإنكليزي ويتأخر 
بنقطتــــين عن ليفربول فــــي الترتيب لكنه يملك 

مباراة مؤجلة. 
وقال المدرب الإسباني ”يجب علينا الوقوف 
ســــويا وإظهار رد الفعل. فترة (قصيرة) وضد 
الفريق ذاته. لا يمكننا التفكير كثيرا الآن. علينا 
محاولــــة النوم لأطول فترة ممكنة وسنســــتعد 
في اليوم الســــابق للمباراة“. وأضاف ”كافحنا 
لتســــعة أو عشرة أشهر في الدوري الممتاز وما 
زلنا هنا. الأمر بــــين أيدينا. (أمس) كان صعبا 
و(اليوم) ســــيكون صعبا أيضا لكننا ســــنكون 

مستعدين غدا“.

سيتي يســـتضيف منافسه توتنهام 

مـــرة أخرى في الدوري إذ يتنافس ضد 

ليفربول علـــى الصدارة عقـــب انتهاء 

أحلام الرباعية

◄

توتنهام وأياكس يفتتحان مباريات نصف نهائي أبطال أوروبا

[ بوكيتينو: الوصول للدور قبل النهائي وكتابة التاريخ، أنا أكثر من فخور بهما  [ غوارديولا: يجب علينا الوقوف سويا وإظهار رد الفعل
صعد توتنهام، الذي بلغ في نهائي كأس أوروبا لآخر مرة عام 1962، إلى الدور قبل النهائي 
لأول مرة منذ انطلاق دوري الأبطال وســــــيلعب مع أياكس أمســــــتردام وتقام مباراة الذهاب 

في لندن في 30 أبريل الجاري.

فيليب كوتينيو في مفترق طرق

وافد جديد

مرات توج ماجات 

بالبوندسليغا إلى جانب 

كأس أوروبا للأبطال 

وكأس أبطال 

الكؤوس

3

مســــيرته مع فريقه، عندما يســــتضيف متصدر 
فريق ريال سوسيداد السبت  الإسباني لدوري

فــــي المرحلــــة الثالثــــة والثلاثين من 
لــــدوري. ويحتل برشــــلونة صدارة 
نقطــــة بفارق  لــــدوري برصيــــد 74
تسع نقاط كاملة أمام أتلتيكو مدريد، 
مــــع تبقي ســــت مباريــــات. وبإمكان 
نحــــو  خطــــوة  اتخــــاذ  برشــــلونة 

لتتويج باللقب في حال فوزه 
على ضيفه ريال سوسيداد.
وتغلب برشــــلونة على 
مانشســــتر يونايتــــد 0-3

بمجمــــوع مباراتــــي  0-4)
ليضرب والإياب)،  لذهاب 

ليفربول  فريــــق  مــــع  موعدا 
في الدور قبل النهائي بدوري

بطال أوروبا.

غلى صفقة

الهــــدف الثالث  ســــجل كوتينيو 
لبرشلونة بتســــديدة قوية من مسافة 
أهداف اعتــــاد اللاعب بعيدة، وهــــي
علــــى تســــجيلها، ولكنــــه فشــــل في
التســــجيل  لعديد مــــن الأحيان في
بهذه الطريقة طوال الموسم. وسجل 
بالدوري أهــــداف  خمســــة  كوتينيو 

النــــادي يجــــب أن تقدم مــــردودا أعلى من
وربطت اســــمه بالرحيل عن الفري
فترة الانتقالات الصيفية ا
وبعــــد أن ســــجل كو
هدفــــه في مانشســــتر يو
وضع أصابعه على أذنه ل
رســــالة إلــــى منتقديــــه،
فعله الغاضبة قد ترسم
من الشــــكوك مــــن الج
في مباراة ريال سوســ
ومع ذلك، ربما يختار 
إرنســــتو فالفيــــردي أن
على اللاعــــب البرازيلي
الأضــــواء، خاصة في ظــــل
عثمان ديمبلي على مواصلة ع
القويــــة من الإصابة بعدما شــــار
هويسكا واليونايتد الفريق أمام
وطالــــب ليونيــــل ميســــي،
بالتركيــــز الفريــــق برشــــلونة، 
ال لمواصلة  الــــدوري  مباريات 
نحــــو ما يبــــدو أنه ســــيكون
الثامــــن للفريــــق في آخــــر 11
للت برشــــلونة  محاولات  وعن 
بالثلاثية هذا الموســــم، قال م
”نأخــــذ الأمــــور خطــــوة بخط
وأضــــاف ”الآن يتعينّ علينا
الدوري الإســــباني الذي ن

خلال المباراة التي جمعتهما
 الادوار الإقصائيــــة بدوري

ركي للمحترفين. وســــجل 
نقطة من بينها 13 نقطة 
ليتفوق على بيســــتونزز

ت المباشــــرة بينهما في 
مــــن الأدوار الإقصائيــــة. 

ولعب نقــــاط شــــر
شــــوط الأول،
ــــحل أول 
ميلواكي
وســــجل 

27 ي 
واكي 
ريس 

كــــي 
لفريق 

نز، وأضاف
جاكســــون 
18 نقطة  ـد

المباراة  ــــام 
ع بين الفريق

ســــيلتيكس للفوز على إن
2-0 فــــي م ليتقــــدم
المباشــــرة. وسج
نقطة لفريق ســـ
بويــــان بوغد
لفريــــق إنديا
ثاديــــوس يا
المبــــاراة ال
الجمعة
وفـــ
قــــاد ج
هيوســ
علــــى
وســــج
و13 م
تمرير
فريــــ
الثانــــ
وسجل
ورويس
ليوتــــا ج
الثالثــ
الس



} لندن – رجحت دراســـة حديثة أن حاســـة 
الشـــم قـــد تكـــون عامـــلا مؤثرا ومســـاعدا 
للراغبين في الإقلاع عن التدخين، إذ قد تكون 
المهمـــة التي يعتبرهـــا البعض مســـتحيلة 
أمـــرا ممكنا وســـهلا مـــن خلال استنشـــاق 
المدخنين للروائح المحببـــة لهم مثل النعناع 

أو الشوكولاتة.
واختبـــرت الدراســـة، التـــي نشـــرت في 
دورية علم النفس اللاقياسي، أسلوبا جديدا 
يتمثل في اســـتغلال ميـــل المدخنين لروائح 
معينـــة وتم تطبيق ذلك على 232 مدخنا ممن 
لم يحاولوا الإقلاع أو اســـتخدموا منتجات 
أخـــرى بديلة للتبغ مثل علكـــة النيكوتين أو 

السجائر الإلكترونية.
وطلب الباحثون من المدخنين الخاضعين 
للدراســـة الامتناع عن التدخـــين لمدة ثماني 
ساعات قبل التجربة والاحتفاظ معهم بعلبة 

من سجائرهم المفضلة وقداحة.
ولدى وصولهم استنشـــق المدخنون أولا 
مجموعـــة مـــن الروائـــح التي تعتبـــر طيبة 
بشكل عام مثل الشوكولاتة والتفاح والنعناع 
والفانيليا وطلب منهم الباحثون ترتيب أي 
الروائح محببة إليهم أكثر. كما استنشـــقوا 
روائـــح غيـــر طيبـــة مثـــل مـــادة كيمياوية 
مســـتخلصة من عش الغراب، وكذلك رائحة 
واحدة مســـتخلصة من أوراق التبغ ومنتجا 
عديم الرائحة كعامل محايد من أجل المقارنة.

ثم طلب الباحثون من المشـــاركين إشعال 
ســـيجارة والإمســـاك بها لكـــن دون تدخين. 
وبعـــد عشـــر ثـــوان رتّـــب المشـــاركون مدى 

حاجتهم للتدخين على مقياس من واحد إلى 
مئة قبل أن يطفئوا الســـيجارة ويلقوها في 

منفضة.
ثـــم فتـــح المشـــاركون عبوة تحـــوي إما 
الرائحـــة التـــي أعجبتهـــم أكثـــر أو رائحة 
التبغ أو المنتج عديم الرائحة واستنشـــقوها 
ثم وضعـــوا درجة تعبر عن مـــدى حاجتهم 
للتدخين. وواصل المشاركون الاستنشاق من 
العبوة التي أعطيت لهم خلال خمس دقائق 
وطلب منهم أن يحددوا درجة تعبر عن مدى 

حاجتهم للتدخين كل 60 ثانية.
وكانت درجـــة التلهف على التدخين بعد 
إشعال الســـيجارة 82.13 نقطة ثم انخفضت 
هـــذه الدرجـــة لدى جميـــع المشـــاركين بعد 
الاستنشـــاق من العبـــوة بغـــض النظر عن 
الرائحة التي احتوت عليها، إلا أن متوســـط 
اللهفـــة على التدخـــين بين من استنشـــقوا 

روائح محببة كان منخفضا بوضوح.
فقـــد تراجعت اللهفة علـــى التدخين بعد 
استنشـــاق الرائحة المحببة بدرجة 19.3 في 
المتوســـط وانخفضت بعد استنشاق رائحة 
التبـــغ 11.7 نقطة وبعد تشـــمم المنتج عديم 

الرائحة 11.2 نقطة.
وقال مايكل ســـاييت الباحث المتخصص 
في علـــم النفـــس بجامعة بيتســـبرغ وقائد 
فريـــق البحث، ”من الســـابق لأوانـــه معرفة 
تأثير حاســـة الشم على المرضى بشكل قاطع 
نظـــرا لأن المشـــاركين لم يكونـــوا يحاولون 
الإقلاع عن التدخين، لكننا نعتقد أن النتائج 
مثيـــرة للاهتمـــام وتدعم الحاجـــة لمواصلة 

البحث لمعرفة الســـبب في أن حاسة الشم قد 
تكون مؤثرة وبالنسبة لمن“.

وذكـــر الباحثون، الذين أعدوا الدراســـة 
الجديـــدة، أن نحـــو نصف المدخنـــين الذين 
حاولـــوا الإقـــلاع عـــن التدخين عـــادوا إليه 

مجددا في غضون أســـبوعين. وقال ساييت 
”يلجـــأ الناس لأســـاليب كثيـــرة للإقلاع عن 
التدخـــين، كاســـتخدام منتجـــات النيكوتين 
(مثل علكة النيكوتين وملصقات النيكوتين)، 
وتنـــاول العقاقيـــر واتبـــاع منهج ســـلوكي 

والتأمـــل“.  المعرفـــي  الســـلوكي  كالعـــلاج 
وأضـــاف ”لكن الإقـــلاع عـــن التدخين يظل 
تحديا شـــديد الصعوبة وهناك حاجة ماسة 
لاســـتخدام أســـاليب جديـــدة ســـواء كانت 

وحدها أو إلى جانب الأساليب المعروفة“.

الجمعة 2019/04/19 
24السنة 41 العدد 11323

اكتشــــــف باحثون أن استنشــــــاق الروائح الطيبة مثل الشــــــوكولاتة والتفــــــاح والنعناع 
والفانيليا قد يساعد في الإقلاع عن عادة التدخين ويجعل منها مهمة ممكنة وسهلة، مما 
يرجح حاســــــة الشــــــم لتكون مركز الأبحاث القادمة على أساس أنها عامل مؤثر محتمل 

لمساعدة المدمنين على السجائر.

تجربة تهزم اللهفة على التدخين

استنشاق الروائح المحببة يساعد على الإقلاع عن التدخين

} باريــس – تعتـــزم مجموعـــة فرنســـية تدير 
متاجـــر اســـتخدام روبـــوت لنقل الطعـــام إلى 
الزبائـــن في باريـــس، والفكرة مســـتوحاة من 
إنســـان آلي أوصل رســـالة مهمة في أحد أفلام 

”حرب النجوم“ عرض قبل أربعة عقود.
وستجرب سلســـلة متاجر فرانبري التابعة 
لمجموعـــة كازينو الروبـــوت لتوصيل الطلبات 
بالمجـــان في شـــوارع الدائـــرة الثالثة عشـــرة 
بباريس لمدة عام، مما ســـيزيد سخونة السباق 
على عمليات التوصيل الآلية مع شركات البيع 

بالتجزئة عبر الإنترنت مثل أمازون.
وقال جان بيير موشـــيه المدير في فرانبري 
”سيســـهل الآلي حياة ســـكان المدينة… سنجرب 
ثلاثة أجهزة روبوت فـــي هذا المتجر. إذا نجح 
الأمـــر فقد نمد اســـتخدامه إلـــى متاجر أخرى 
لفرانبري“. وتسير أجهزة الروبوت التي تعمل 
بالكهرباء على عجلتين كبيرتين وتحمل حقيبة 
تســـع 30 أو 40 لترا ويمكنها الجري بسرعة 25 

كيلومترا في الساعة.
وفي التجربة الأولية، ستســـتخدم فرانبري 
الإنســـان الآلي داخل متجر لحمل المشـــتريات 
للزبائن، خاصة كبار الســـن أو من لديهم إعاقة 
حركية، ولنقل الســـلع إلى منازلهم. وبالضغط 
علـــى زر (اتبعني)، يصبح الآلي ملازما للزبائن 
من خلال التعرف على شكلهم ويصبح بمقدوره 

السير وراءهم في المتجر وبالشارع.

روبوت يوصل الطعام 
إلى الزبائن في باريس

} باريــس – تصـــدّرت روايـــة فيكتـــور هوغو 
”أحدب نوتـــردام“ المبيعات على الإنترنت، كما 
نفدت من بعض المكتبـــات منذ الحريق الكبير 
الـــذي دمّر جزءا من الكاتدرائية الشـــهيرة في 

باريس.
ولتلبيـــة الطلب المتزايد، قررت دور نشـــر 
إصـــدار طبعـــات جديـــدة مـــن هـــذه الرواية 
إلـــى  المصنّفـــات  هـــذه  عائـــدات  وتحويـــل 
الصنـــدوق الذي أنشـــئ لترميـــم الكاتدرائية. 
وكتب الأديب الفرنســـي الكبير فيكتور هوغو 

روايته الشـــهيرة في عام 1831. وتقع أحداثها 
ســـنة 1482 في عهد الملك لويس الحادي عشر. 
وتتمحور القصـــة حول هذا الصرح الذي كان 

وقتها مهترئا وأراد هوغو أن يعيد له مجده.
ويثير مقطـــع خاص اهتمام القـــرّاء وهو 

يتناول حريقا شبّ في أعلى الكاتدرائية.
عدّة أعمال  واقتبست من ”أحدب نوتردام“ 
سينمائية ومســـرحية تدور حول شخصياتها 
الرئيســـية مثل الأحدب كازيمـــودو والغجرية 

إزميرالدا.

وقد ســـاهمت الرواية التـــي لقيت نجاحا 
كبيـــرا بعد صدورها في تســـليط الضوء على 
الحالـــة ”غير المقبولة“ للمعلـــم. وتقرّر إطلاق 
مســـابقة لاختيار أفضل مشروع لتأهيل المعلم 
شـــارك فيها عدّة مهندسين. ووقع الخيار سنة 
1844 علـــى مشـــروع جان-باتيســـت-أنطوان 

لاسوس وأوجين فيولي-لو-دوك.
ورواية ”أحـــدب نوتردام“ متوفرة بالمجان 
عبـــر الموقـــع الإلكترونـــي للمكتبـــة الرقمية 

التابعة لمكتبة فرنسا الوطنية.

} تونــس – ضبطت الجمارك التونسية مغربيا 
ابتلـــع 83 كبســـولة مخـــدرات من مـــادة القنب 
الهندي (الحشـــيش) في مطـــار تونس قرطاج 
الدولـــي كان يعتـــزم تســـليمها لشـــبكة توزيع 

تنشط داخل تونس.
وقال متحدث باسم الإدارة العامة للجمارك 
هيثم الزنـــاد، الخميـــس، إن موظفي الجمارك 
أحبطـــوا فـــي عملية نوعيـــة محاولـــة تهريب 
الكبســـولات المحشوة بمخدر القنب الهندي من 
قبل المواطن المغربـــي الذي قدم من مدينة الدار 
البيضاء الأربعـــاء. وتابع المتحدث في تصريح 
لإذاعة موزاييك الخاصة، ”المواطن المغربي كان 

يخفي الكبســـولات في معدته بعـــد أن ابتلعها 
وقـــد أثـــار ســـلوكه شـــكوك أعـــوان الجمارك، 
فتم التنســـيق مع المصالح الطبيـــة في ديوان 

المطارات وجرى إخضاعه للفحص الطبي“.
وبحســـب المتحدث، خضع المغربي لإشراف 
الإطـــار الطبي لفترة طويلة قبـــل أن يتمكن من 
إخراج الكبســـولات في شـــكل تمـــرات والبالغ 
وزنها إجمـــالا كيلوغراما. وأضـــاف أن نتائج 
التحقيـــق الأولى كشـــفت عـــن أن المغربي كان 
يعتـــزم إيصال الكبســـولات إلى شـــبكة ترويج 
داخـــل تونس تتزعمها مواطنـــة مغربية، حيث 

يجري البحث عن أفرادها وتعقبهم. 

وتســـعى منظمات من المجتمع المدني 
في تونـــس إلى تقنـــين اســـتهلاك القنب 
الهنـــدي في خطـــوة تســـتهدف الحد من 

الأعداد الكبيرة من الموقوفين والمعتقلين في 
السجون من بين مستهلكيه.

وكان برلمـــان تونس صادق قبل عامين على 
تعديل قانـــون العقوبات في قضايا اســـتهلاك 
القنب الهندي التي تسمى ”الزطلة“ في تونس، 
بهدف منح القضاة ســـلطات تقديرية للتخفيف 
مـــن العقوبـــات إلـــى الحـــد الأدنى بالنســـبة 
للمتورطين للمرة الأولى مقابل تشـــديدها عند 

العودة.

مغربي يهرب كيلوغراما من الحشيش في معدته إلى تونس

} وقف الرجــــل ذو اللحية الكثيفــــة البيضاء 
الذي اضطر إلى ترك المدرســــة في سن الرابعة 
عشرة دون أن يكمل تعليمه، أمام أباطرة العلم 
في عصــــره. ترافع عن قضيته، وكان شــــغوفا 
بما يتحــــدث عنه لدرجة أنهم لــــم يتمكنوا من 
رفــــض طلبه. قال لهم إنــــه خبير في الإنكليزية 
والألمانيــــة والفرنســــية والعربيــــة والعبريــــة 
والسريانية بالإضافة إلى عدد كبير من اللغات 
الأخرى. ســــألوه ”مــــاذا تريد؟“ قــــال ”أريد أن 
أؤلف قاموســــا فيه كل شــــيء، مــــن أجل مجد 
سألوه.  اللغة الإنكليزية“. ”وكيف ســــتنجزه؟“ 
الديمقراطية البريطانية  أجاب ”بالمتطوعــــين. 

ستنصع قاموس أكسفورد“.
عالم اللغة عالــــم لا يمكن وصفه بالكلمات. 
هــــو أقرب إلى الرياضيــــات، ولذلك يتقاطع مع 
أسرار العقل. ولم يكن غريبا أن يجد ذلك الرجل 
ذو اللحية البيضاء، شريكا من المتطوعين يقيم 

في مصحة عقلية.
 اســــتطاع الرجــــلان اللحــــاق بمتواليات 
هندسية لغوية ضمت مئات الآلاف من الكلمات 
فقط لوضع المجلد الأول والثاني من القاموس، 

واللذين ضما الحرفين الأولين من الأبجدية.
هذه ليســــت قصة قصيرة مــــن الخيال، بل 
هي الواقع الذي شــــهده القرن التاســــع عشر، 
على يد بطلين هما السير البروفيسور جيمس 
مــــوراي والطبيــــب المجنــــون وليام تشيســــتر 

ماينور.
كان علــــى كل من أراد المســــاهمة في إعداد 
قامــــوس أكســــفورد أن يقــــرأ أكبر قــــدر ممكن 
مــــن الكتب، ويبحــــث في الكلمــــات وتاريخها. 
ينبش عنها في القصائد والروايات والمذكرات 
والصحــــف. وهكذا تمكــــن الأكاديميون من أن 
يتفاخــــروا بأن الإنســــان الواحــــد يحتاج 120 
ســــنة فقط لطباعة 59 مليــــون كلمة من قاموس 

أكسفورد.
حين تقــــرأ هذه الأحــــداث، لــــن تتمكن من 
تخيلهــــا كمــــا صورهــــا فيلــــم ”البروفيســــور 
والمجنون“ الذي قدمــــه المخرج الإيراني فرهاد 
صفينيــــة، مــــن بطولة ميل غيبســــون وشــــين 
بين. هــــل لاحظ أحدٌ كلمــــة ”إيراني“؟ صفينية 
كان قــــد قدم له غيبســــون فرصــــة كبيرة حين 
كلفه كمســــاعد له حين قام بإخــــراج فيلم ”آلام 
المســــيح“ الشهير الذي استخدم اللغة الآرامية 

مستندا إلى خبراء من الموصل آنذاك.
لــــم تســــتطع آلــــة التخلــــف التــــي تديرها 
الخمينيــــة والمتطرفون والحــــرس الثوري في 
إيران منع الشــــعب الإيراني من تقديم مبدعين 
يمكنهــــم أن يهــــدوا العالم أعمــــالا عظيمة من 
هذا النوع. لم يكتف هــــؤلاء، مثل كثيرين منّا، 
بالنواح والعويل والندب بسبب الاضطهاد، بل 
عملوا من أجل المستقبل، وساهموا في صناعة 
لغة العالم عبر التدخل في ما يفكر فيه العالم.

ســــحر اللغــــة يأتي من ذلــــك البُعــــد الذي 
يدركه أناسٌ مثل مــــوراي وماينور وصفينية. 
هــــؤلاء مطعونون فــــي حياتهــــم، الأول اضطر 
لتــــرك الدراســــة ليعيل أســــرته والثاني دمرته 
حساســــيته وعــــدم تقبلــــه لقســــوة الآخريــــن 
والثالــــث حاصره ونفاه التطرف الديني بعيدا 
عــــن وطنه، حــــين كان لا يزال فــــي الرابعة من 

عمره.

سِحرٌ خالد
إبراهيم الجبين

أصدرت النجمة الأميركية بيونسيه ألبوما يتضمّن 40 أغنية قدمتها في عروضها الشهيرة في مهرجان كواتشيلا عام 
2018. ويحمل الألبوم نفس اسم الحفل {هومكامينغ} والذي يعد أبرز عروض مسيرتها الفنية بالتقنيات المستخدمة 

فيه وتنوّع الديكورات والأزياء مع مجموعة تضمّ حوالي مئتي راقص. 

M

{أحدب نوتردام} الأكثر طلبا على الإنترنت وفي المكتبات صباح العرب
منهج ســـلوكي  وحدها أو إلى جانب الأساليب المعروفة“.ع

لتـــي لقيت نجاحا 
ســـليط الضوء على 
علـــم. وتقرّر إطلاق 
شروع لتأهيل المعلم
. ووقع الخيار سنة 
باتيســـت-أنطوان 

-دوك.
متوفرة بالمجان  م“
 للمكتبـــة الرقمية

نية.

لمجتمع المدني 
ـــتهلاك القنب 
هدف الحد من 
والمعتقلين في ين

.
دق قبل عامين على 
قضايا اســـتهلاك  ي
في تونس،  الزطلة“
تقديرية للتخفيف  ت
د الأدنى بالنســـبة 
بل تشـــديدها عند 

كواتشيلا عام 
ت المستخدمة 
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